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 ضوابط النشر 
 

ر ـترحب المجلة بإسهامات الأساتذة والمفكّرين والكُتاب الذين يسعون لنش       
تؤسس عقيدة ، وتصحح العلم والمعرفة بين أبناء الأمة الإسلامية ، تلك المعرفة التي 

ر فكرًا إسلامياً ، بعيدّة عن التعصّب والغلوّ في الدين . ويشترط لقبول ـمفهومًا ، وتنش
 البحوث والمقالات :

أن يتسم البحث بالجدّة والموضوعية ، وأن يتبع في كتابته الأساليب المنهجية في  -
 والمراجع .البحث العلمي ، من تسلسل منطقي في العرض ، وتوثيق للمصادر 

 مراعاة القواعد النحوية والإملائية في الكتابة. -

 ألا يكون  البحث المراد نشره في مطبوعة أخرى . -

( ، ويسحب منه 16أن يكون البحث مطبوعًا ، بحيث يكون حجم الخط ) -
 ( .CDنسختين على الورق ، والثالثة على قرص مضغوط )

 (.25)(  ولا يزيد عن 15ألا يقل عدد ورقات البحث عن ) -

 ة :ــــــــــأهداف المجل
 نشر الثقافة الإسلامية والعربية وتنمية المدارك . -

 طرح القضايا والإشكالات الدينية المعاصرة ومعالجتها وفق أسلوب علمّي رصين. -

 الاهتمام بالتراث الإسلامي. -

 نشر الدراسات العربية المتخصصة في مجال اللغة والأدب العربي . -

يه.تجديد الوعي الإسلا -  مي ، وتنمية الروح الديني النزَّ

تشجيع الأستاذ الجامعي ، وتحفيزه على الإسهام في نشر الثقافة الإسلامية  -
 الصحيحة ، من خلال الأبحاث والإسهامات الكتابية المتخصصة.
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 ات:ــــملاحظ
تعرض الأعمال المقدمة للنشر على أساتذة متخصصين ، لتقييم صلاحيتها  -

 للنشر.

 المقبولة للنشر يمُنح صاحبها إفادة بذلك.البحوث  -

 للمجلة الحق في اختيار العدد المناسب لنشر البحوث المُجازة. -

 اللجنة المشرفة على المجلة غير ملزمة بإبداء أسباب عدم النشر. -

الأبحاث والمقالات المنشورة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ، ويتحمل كافة تبعاتها  -
 ئة التحرير ترحب بمناقشة هذه الآراء وإثرائها.القانونية والأدبية ، وهي
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 هيئة التحرير 
 

 رئيسًا  سالـــــمروك  ــــــادي المبـــالهد.  أ.   

 عضوًا  أ.د. عبد الله محمـــــــد النقـــــراط     

 عضوًا  عبد الله علـــــــي شعبــــــــان د.    

 عضوًا عبد الغني عبد اللطيف بن سعيدان د.   

 عضوًا  بــــم الكاتــــــعبد المحسن سال  د.   

 
 

 

 
 الهيئة الاستشارية 

 

 
 ســجامعة طرابل ....   أ.د. حسين أحمد المنتصر  جامعة القاهرة .... أ.د.عبد الحميد عبد المنعم مذكور

 سـجامعة طرابل ...ضان حسين الشاوشمأ.د. ر  بـالمرقجامعة ....   انـــم عبد الله سلطــأ.د. إبراهي

 ةـجامعة الزاوي ...   أ.د. عثمان الطاهر حبلوص  جامعة طرابلس  .... يـــان الزوبــــي سليمــأ.د.عل

 جامعة مصراته   أ.د. حسين علي عكاش 

 

 تنفيذ وإخراج   

 سامية جمعة أحمادي
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 قائمة المحتويات

  9                 رئيس التحرير .......................................................   الافتتاحية 
 

  المقاصد الشرعية عند الشيخ الطاهر الزاوي 

  11      محمد عبد الله الحارس د.  .............من خلال بعض فتاويه                          
 
 33    د. طاهر علي محمد الشاوش.........حكامها )دراسة فقهية مقارنة(  الشفعة وأ 

 

  للآمر بالشراءبيع المرابحة 

 51          أ.منير سلامة زايد محمود........  ............... والخطوات العملية لتنفيذها     
 

 مبحث الأمر في كتاب التقريب والإرشاد 

 69      هشام محمد ميلاد دقدقد. ......  للقاضي أبي بكر الباقلاني عرض وتحليل  
 

 ءفتاالنص المقبول لرد الإ 

 89          د. عبد الله علي شعبان المجبري.... ...............  المقتولبدية  المعلول         
 
 

  ُعليي  بن   الغريانيي  د  مّ مُح  فها: الشيخ  ل ّ لمؤ   لاء  الحمُ   د  عدُّ ت   مسألة,                             
ن يقري ........ م1780 -هـ 1195سنة:وفىَّ ت  المُ   101               د. المحجوب إبراهيم الزُّ

 

  ًتصنيف  الكلام على حكم سجود التلاوة من جلوس إذا كان جالسا: 
    135 د. علي مفتاح الشنيبي      ..... (ه1079 ت) المصري الشافعي الماموني إبراهيم 

 

http://www.almajidcenter.org/search_details.php?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A:%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7,%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81,%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A,%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A,%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%A1,1248%D9%87%D9%80&how=3&by=2&in=1
http://www.almajidcenter.org/search_details.php?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A:%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7,%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81,%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A,%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A,%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%A1,1248%D9%87%D9%80&how=3&by=2&in=1
http://www.almajidcenter.org/search_details.php?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A:%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7,%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81,%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A,%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A,%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%A1,1248%D9%87%D9%80&how=3&by=2&in=1
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  الله عليه وسلم بالمعنىأحكام  رواية حديث الرسول صلى 

 165                  د. عماد علي الأزرق  ................                                                    
 

 أثر قراءة الأعمش في دراسة المعرب من الأسماء 
 183                 حفصة الطّاهر المبروك د.  ...........                                                  

 

  م  الشّعريّ مستويات  توظيف المُْفْردة  الّدينيّة في  سياق  المُْعج 

سْطى. ........  ( شمعة في العدم) ديوان في 
ُ
 213       د. علاء الدين محمّد الفرجاني الأ

 

  للأستاذ عبد اللطيف الشويرف «وفاء»ظاهرة التقديم والتأخير في ديوان 

 241                       صالح محمّد الشريف .د ................... )نماذج وتطبيقات(         
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 الافتتاحية

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 بين تضع أن التبيان مجلة تحرير هيئة يسر الأكارم والقراء الباحث السادة
 م لسنة أعمالها خاتمة وهو إصداراتها، من عشر السادس العدد أيديكم
 المسلمين  بأمر تهتم وعربية فقهية مواضيع في البحوث من جملة على ويحتوي
 جاء بما والالتزام باتباعه الله أمرنا الذي الحنيف الدين لهذا جليلة خدمة وتقدم

 . ومعاده معاشه في المسلم تنفع  أن شأنها من ونواهي أوامر من به

 الشريعة مقاصد  يخص ما منها العدد هذا في نعرضها التي البحوث
 الذي ومنها ، المعاملات وبفقه العبادات بفقه تهتم التي البحوث ومنها السمحاء

 لبعض التحقيق جانب على أيضا العدد ،اشتمل الفقهية المفردة مفهوم يبين
 .الضاد لغة في بحوث على اشتمل الشرعية،وكذلك النصوص

 البحوث بنشر سواء المجلة انجاح في ساهم من لكل شكرنا نقدم أخيرا
 .البناءة العلمية التوجيهات وإبداء والقراءة بالمتابعة أو المفيدة

 .وأهله الإسلام لخدمة جميعا دمتم
 

 د. الهادي المبروك سالمأ.
رئيس هيئة التحرير                                                                                                   
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  المقاصد الشرعية عند الشيخ الطاهر الزاوي

 من خلال بعض فتاويه

 

       محمد عبد الله الحارس د.                                                                         
 كلية التربية -الإسلاميةقسم الدراسات 

 

 

 مدخل
يعد علم المقاصد الشرعية من 
العلوم الشرعية المرتبطة بشكل وثيق 

ولذلك وجب على بعلم أصول الفقه، 
الإحاطة بهذا طلاب العلم العلماء و

ته ومضامينه، االعلم ومعرفة محتوي
وضوابطه، بغية  وامتلاك أدواته وآلياته

، وبكيفية مرضية، خاصتطبيقه بوجه 
الحقيقية  تجلب للناس مصالحهم

والشرعية، وتدرأ عنهم الفساد والهلاك، 
 عن الاجتهاد والاستنباط هىوتن

التعسف في التفسير، والتطويع في 
ل، والإساءة في القصود والنوايا، التأوي

 ـ بنفس الحرص والاهتمامـ كما تبُعد 
التفسير الظاهري، والتعامل الحرفي عن 

مع النصوص والأدلة الذي لا ينظر إلا 

إلى المباني والظواهر والصور، دون أن 
عاني والمراي الملفكر في البواطن وام يعُ 

 (1)."والمقاصد
ولقد صنَّف فيها العلماء 

قهاء والأصوليون في العصر الحديث والف
مصنفات خاصة بها، وفصلوها عن علم 
أصول الفقه، وليس هنا مجال لذكر 
التصانيف ولا التآليف في هذه 
الوريقات لأنها أكثر من أن تحصى أو 

 تعد في هذه العجالة.
نهجية مالباحث  قد استخدمو

لوصول إلى لالاستقراء والتحليل، 
الإجابة عن أسئلة فرضية منها: كيف 
تعامل الشيخ الزاوي مع المقاصد 

                                                           
1

بن مختار  ، نور الدينعلم المقاصد الشرعية -

الخادمي، مط: مكتبة العبيكان ط: الأولى، 

 .7،8م. ص 2001هـ/1421
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عبر فتاوى الصادرة من دار  الشرعية
؟ وهل كانت الإفتاء وقت توليه الإفتاء

ى الدار المقاصد عند الزاوي في فتاو
نة؟ وما الأمثلة التي  واضحة أم مًضَمَّ
تدل على استخدامه للمقاصد في 

من الأسئلة الفرعية  ؟ وغيرهاىفتاوال
 التي تصب في مصلحة البحث. 

 وتتبع الباحث منهجية علمية وهي: 
 مدخل

المبحث الأول: التعريف بالشيخ الطاهر 
) النشأة والتكوين ـ الآثار  أحمد الزاوي:

 العلمية(. 
المبحث الثاني: المقاصد الشرعية عند 

ى دار الشيخ الزاوي من خلال فتاو
 : الإفتاء

أولا: تعريف المقاصد لغة 
 واصطلاحا. 

ثانيا: أقسام المقاصد باعتبار 
المصالح التي جاءت بحفظها سيذكر 

 بعض الأمثلة لها. 
المقاصد الفقهية العامة: سيذكر  - أ

الباحث عددا من المقاصد العامة 
 وسيمثل لها. 

المقاصد الحاجية: وسيذكر الباحث  - ب
عددا من القواعد التي تنطوي تحتها 

 ويمثل لها. 

 الخاتمة 
 قائمة المصادر والمراجع. 

 الفهارس
والله أسأله التوفيق والسداد 
والهدي والرشاد إنه ولي ذلك والقادر 

 عليه
 المبحث الأول: النشأة والتكوين:

  (1)التعريف بالمفتي:
 : ومولد ونشأته اسمه ونسبه

ولد  ؛هو الطاهر بن أحمد الزاوي
حفظ  ،م1890سنة ا في قرية الحرش

القرآن على يد الشيخ الفقيه: محمد عمر 
ثم اتجه إلى زاوية ابن شعيب  (2)الصالح،

فدرس فيها البدايات العامة للغة 
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الطاهر اختصر الباحث هذه المعلومات من: كتاب 

، محمد عبد الله الحارس، الزاوي ومنهجه في الفتوى

 .97، 48م، ص 2023دار الكون،

-
2

هو محمد بن عمر بن محمد الصالح، من علماء  

ن على الشيخ محمد الصغير قرية الحرشا، حفظ القرآ

نصرات بزاوية أولاد جربوع، وقد اشتغل بتحفيظ 

أبناء المسلمين القرآن بجامع على بن عبد الحميد 

العوسجي، وهو أول معلم حفظ على يديه خلق كثير، 

هـ،عن سن تناهز الخامسة 1327توفي في ذي الحجة 

، الطاهر أعلام ليبياوالأربعين عاما، ــــ رحمه الله ـ، 

أحمد الزاوي، دار: المداد الإسلامي، ط: الثالثة، 

 .  348م، ص2004
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العربية والعلوم الدينية حيث درس 
مبادئ الفقه على يد الشيخين: الطاهر 

؛ ثم رحل (1)،الرزاق البشتيبن عبد 
عن  م1912 الشيخ إلى الأزهر سنة

انتسب إلى رواق المغاربة وطريق تونس 
وتتلمذ على يد مجموعة من العلماء 

منهم: علي بن الحسن  ،والفقهاء
 (3)جوي،والشيخ يوسف الدد  (2)،الجهاني
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ولد الطاهر بن عبد الرزاق بقبيلة الأبشات بمدينة 

الزاوية، وأخذ مبادئ العلوم عن والده بها، وفي أوائل 

المائة الثالثة بعد الألف رحل إلى الأزهر لتكملة 

 هـ.1309دراسته، ومنه تخرج ورجع إلى الزاوية سنة 

تفقه على مذهبي الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهما 

هـ بعد 1314الله تعالى، وتولى الإفتاء في الزاوية سنة 

وفاة والده، ويفتي على المذهبين؛ توفي بقرية الأبشات 

هـ، عن سن لا تتجاوز الخمسة 1328بالزاوية سنة 

، م/س، ص أعلام ليبياوالأربعين ـ رحمه الله تعالى. 

191/192 . 
2 -

علي بن حسن الجهاني، جاء إلى مصر في أواخر  

القرن الثالث عشر هجريا لتلقي العلوم بالأزهر وكان 

مجتهدا، حسن السلوك يميل إلى الانفراد، وأخذ 

العالمية، وعين مدرسا بالأزهر. درَّس الشرح 

الصغير لأقرب المسالك في الفقه، وابن عقيل في 

ثال الجد في شرح ألفية ابن مالك في النحو، وكان م

الدرس والحرص على مصلحة الطلبة، توفي بمصر 

م، رحمه الله رحمة واسعة. 1919يونيه سنة  18في 

 . 258-257، م/س، صأعلام ليبيا
3 

( في قرية )دجوة( 1870، الموافق: 1287ولد ) -

من أعمال القليوبية، كف بصره في طفولته، تعلَّم 

، ومحمد بالأزهر، من شويخه: عبد الرزاق البنجاوي

البحيري وغيرهم، ونال العالمية ثم اشتغل بالتدريس، 

وتوفي بعزية النخل من ضواحي القاهرة ودفن  في 

م( وله كتب  1946هـ. 1365مقبرة عين شمس )

منها: خلاصة علم الوضع وتنبيه المؤمنين لمحاسن 

الدين، وسبيل السعادة والجواب المنيف في الرد على 

معجم الشريف ، وغيرهم. مدعي التحريف في الكتاب 

عمر رضا  المؤلفين، تراجم مصنفي الكتب العربية،

، 143، ص4كحَّالة، مؤسسة الرسالة، بلا)ت،ن( ج

، زكي الأعلام الشرقية، في المائة الرابعة هجرية

رجع إلى بلاده سنة في ووغيرهم؛ 
 (4).م1919سطس أغ

مرة أخرى لأزهر ثم رجع إلى ا
بعد مشاركات عدة في الجهاد والصلح 

م 1924في يونيه بين المتخاصمين 
حصل على  مواصلا دراسته حتى

 (5).م1938الشهادة العالمية سنة: 
عمل الشيخ في نصرة قضية 
تحرير وطنه من العدو الغاشم حيث 

لات في اونشر المق، كتب الكتب
الصحف المصرية، واشترك في اللجنة 

وكان وكيلا لها إلى أن الطرابلسية، 
، عمل م1951انتهت مهمتها سنة 

العلمية  لكتبا لحخلالها مصح
والدينية واللغوية التي تقوم بطباعتها 
دار إحياء الكتب العربية لصاحبها 
عيسي البابي الحلبي وشركاؤه ثم عًينن في 

                                                                   
محمد مجاهد، دار الغرب الإسلامي، ط:الثانية، 

 .423-422، ص1م، ج1994
4

فتاوى الشيخ الطاهر خصائصها دورها  -

الإصلاحي، د. جمعة محمود الزريقي بحث قدِّم لندوة 

مجموعة الشيخ الطاهر الزاوي ونُشِر ضمن كتاب 

، مكتبة دار الهُدى، فتاوى، الطاهر أحمد الزاوي

 .11، ص2006ط.الثالثة، 
5

فتاوى الشيخ الطاهر خصائصها دورها  -

 .11، م/س، صالإصلاحي
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بعد حصوله علي  (1)وزارة الأوقاف
 الشهادة العالمية؛

نورة: نة الميثم رحل إلى المد 
درَّس حيث  ،م1955-1956-1957

كان في ضيافة الشيخ أحمد هناك و
 ـ رحمه اللهـ  (2)الخياري

م 1969وفي الأول من سبتمبر 
تم إرجاعه للبلاد من اجل دعم 
الشرعية وأعطت له حقه حيث ظانا أنه 
سيستريح ولكن الشيخ كان أسدا 
هصورا كما عهده الشعب الليبي ولذلك 

                                                           
1 

ثلاث رسائل من وثائق الحياة الثقافية في ليبيا،  - 

( 1986-1890بين الشيخ الطاهر أحمد الزاوي )

، مخطوط  1975 -1894إلى أحمد الفقيه حسن )

، ونشر في مجلة الناشر العربي، طرابلس، 30ص

الشيخ الطاهر الزاوي . 1990العدد السادس عشر 

د.محمد مسعود  ( ترجمته وآثاره،1890-1986)

، م/ جبران، ، بحث منشور ضمن كتاب: أعلام ليبيا

الطاهر  تاريخ الفتح العربي في ليبيا،. 18س، ص: 

م، 2004أحمد الزاوي، دار المدار، ط: الرابعة، 

 . 316ص
2 

أحمد ياسين الخياري المدني الأزهري، أديب  -

هـ بالمدينة المنورة حفظ القرآن 1320أزهري ولد 

بها في سن العاشرة وحفظ المتون في عدد من 

قراءات السبع، رحل إلى الفنون، وتعمق في دراسة ال

الأزهر لتكملة دراسته، وعين مديرا عاما لمكتبة 

الحرم المدني ومندوبا عن الأوقاف للإشراف علي 

 24ترميم أبواب الحرم النبوي في المدينة، وصنف 

كتابا وله مؤلفات تجاوزت الخمسين مؤلفا منها: 

تاريخ معالم المدينة المنورة وحكامها من عهد النبوة 

يوم، التحفة الشماء في تاريخ العين الزرقاء. حتى ال

 -هـ1380الجندية قديما وحديثا، ت بالمدينة سنة 

مركز بحوث م، أنظر مواقع الإنترنت: 1960

ودراسات المدينة المنورة. والموسوعة العربية 

 وموقع آل الخياري.

ل، يقذف به رأس كان يرد عن كل باط
النظام، وأشهر واقعة هي إباحة التعامل 
 3بالربا، حيث كان الرد، واضحا وجليا،

وقدم استقالته من دار الإفتاء ولم 
  (4) يذهب إليها إلى آخر حياته.

. 26توفي في يوم الأربعاء وفاتــه: 
. 3. 5هـ الموافق 1406جمادى الثاني 

م وصًلِّد عليه في يوم الخميس 1986
المصلى الخاص بمقبرة سيدي منيدر بعد 
الظهر في طرابلس، ثم نقل إلى مقبرة 
شنب بالحرشا بالزاوية حيث وُوري 
الثري، وأقيم له تأبين رثاه فيه كل من: 

، والشيخ الأستاذ: علي مصطفى المصراتي
عبد السلام خليـــل، والأستاذ: 

 علـــي الذيـب. رحمهم الله جميعا.  

 الآثار العلمية: 
 من آثار الشيخ العلمية ما يأتي: 

 م.1961أعلام ليبيا، طرابلس،  .1

ترتيب القاموس المحيط على  .2
طريقة المصباح المنير وأساس 

 .1959البلاغة، القاهرة 

                                                           
3

 م.  1974أكتوبر  26صدرت بتاريخ  -
4 -

-4-4وي في يوم مع ابنه حسين الطاهر الزامقابلة  

رمضان  15، وقد قدم هذه الاستقالة بتاريخ 2012

 م. 25/6/1983هـ، الموافق  1392
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الضوء المنير المقتبس في مذهب  .3
مالك بن أنس، تأليف محمد 

 م. 1968الفطيسي القاهرة، 

 . 1973مجموعة فتاوى، بيروت،  .4

مختار القاموس: مرتب على  .5
طريقة مختار الصحاح 
والمصباح المنير، القاهرة 

1964 . 

مختصر خليل في الفقه المالكي،  .6
لخليل بن إسحاق المالكي. 
صححه وعلق عليه الشيخ، دار 

  إحياء التراث، بلا:ت ط، د.

معجم البلدان الليبية، طرابلس،  .7
1968 . 

منظومة الفروخي في الكلمات  .8
التي تنطق بالظاء والضاد. 

 م. 1984بيروت، 

المبحث الثاني: المقاصد الشرعية عند 
 الشيخ الزاوي من خلال فتاويه: 

 تعريف المقاصد لغة:
:  والمقصد مقصد، جمع: المقاصد

 قصد؛ الفعل من مشتق ميمي مصدر
 فإن وعليه قصدًا، يقصد قصد: القَ فيُ 

 :منها كثيرة لغوية معان له المقصد

 :(1)،لاعتمادستقامة الطريق واا .1
ِ قصَْدُ   :تعالى قال وعَََلَ اللَّه

بيِلِ وَمِنْهَا جَائرٌِ وَلوَْ شَاءَ  السه
جَْْعِيَ 

َ
.(2)لهََدَاكُمْ أ

 

 (3)والقصد بين الإسراف والتقتير؛ .2

 فِ  وَاقْصِدْ  : تعالى قال
 عَن  : " الرسول وقال .(4)مَشْيكَِ 

بن 
َ
 قاَلَ  قاَلَ  عنه الله رضى هُرَي رَةَ  أ

ن  رسَُولُ  َ  ) لنَ    اللَّّ حَدًا يُنَجّد
َ
 أ

ن كُم   ن تَ  وَلاَ  قاَلوُا عَمَلهُُ  من
َ
 ياَ أ

ن  رسَُولَ  ناَ وَلاَ  قاَلَ  اللَّّ
َ
ن   إنلاَّ  أ

َ
 أ

دَنن  ُ  يَتغََمَّ ةَ   اللَّّ دُوا بنرحَم  بُوا سَدد  وَقاَرن
دُوا ء   وَرُوحُوا وَاغ  نَ  وشَََ  ةَن  من

لج   الدُّ
دَ  دَ  وَال قَص  (5) تَب لغُُوا( ال قَص 
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ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح 

الطاهر أحمد الزاوي، دار  المنير وأساس البلاغة،

عالم الكتب للطباعة والنشر الرياض، ط: الرابعة، 

القاموس، مختار . 628/ ص3م، ج1996هـ، 1417

، مرتب على طريقة مختار الصحاح والمصباح المنير

-1980الطاهر أحمد الزاوي، الدار العربية للكتاب

 .502م، ) قصد ( ص1981
2 -

 .9سورة النحل آية  
3- 

إسماعيل بن حم َّاد  تاج اللغة وصحاح العربية، 

الجوهري، تح: أحمد عبد الغفور عط َّار، دار العلم 

/ ص 2م، ج1990ن، ط: الرابعة للملايين، بيروت لبنا

525 . 
4- 

 .19سورة لقمان آية  
الجامع الصحيح وهو الجامع المسنَد الصحيح  - 5

، للإمام وسننه وأيامه المختصر من أمور رسول الله 

أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهين بن المغيرة 

الجعفي البخاري ، خدمه واعتنى به محمد زهير بن ناصر 

 هــ،1429الناصر، دار المنهاج وطوق النجاة، ط: الثانية، 

 ، وسيذكر صحيح البخاري.98/ص8، ج4مج



 ــــــــــ  (محمد عبد الله الحارس)د.  المقاصد الشرعية عند الشيخ الطاهر الزاوي  ــــــــــ 

 

  
16 

 

  

 اصطلاحا:  المقاصد تعريف
 لهذا تعريفات عدة وردت وقد

 فيماالباحث أبرزها  ردولم يوريو العلم
 :يلِّ

 بن الطاهر محمد الشيخ عرفَّها .1
 والحنكَم المباني: بأنها (1)عاشور

 جميع في للشارع الملحوظة
 معظمها؛ أو التشريع أحوال
 ملاحظتها تختص لا بحيث

 من خاص نوع في بالكون
 هذا في فيدخل الشريعة، أحكام

 وغاياتها الشريعة أوصاف
 يخلو لا التي والمعاني العامة

...  ملاحظتها عن التشريع
 من معان هذا في ويدخل
 في ملحوظة ليست الحكم

                                                           
1-

هـ   1296ولد العلامة محمد الطاهر بن عاشور  

م، درس بالزيتونة فأخذ عن: صالح الشريف 1879

وإبراهيم المارغني، ثم دخل سلك الندريس إلى أن 

ا للجماعة، أصبح مدرسا من الطبقة الأولى، ثم قاضي

ثم شيخا للمالكية، ثم شيخا لجامع الزيتونة مرتين، ثم 

عميدا لجامعة الزيتونة، وكان جم النشاط صاحب 

تآليف، كثيرة ومنها: أليس الصبح بقريب، والتحرير 

والتنوير في تقسير القرآن الكريم، ومقاصد الشريعة، 

أوت  12هـ، 1393رجب  13توفي ـ رحمه الله ـ 

تراجم المؤلفين مقبرة الزلاج،  م، ودفن في1973

، محمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي، ط: التونسيين

، 307-304، ص3م، ج1984هــ، 1404الأولى، 

، در، وتح: فتاوى الشيخ العلامة الطاهر بن عاشور

محمد بو زغيبة، الدار المتوسطية للنشر، ط: الأولى 

 . 13-9هـ، ص1432م، 2011

 ولكنها الأحكام؛ أنواع سائر
 كثيرة أنواع في ملحوظة

(2).منها
 

الجانب العملي للمقاصد الشرعية ف 
  فتاوى:ال

يظهر اهتمام الشيخ الطاهر 
أحمد الزاوي جليا بهذا الجانب من 

وهنا يقصد بها الباحث خلال فتاويه 
تلك الفتاوى التي نشرها في كتابه 
مجموعة فتاوى أو التي وقعّها بصفته 
مفتياً لأنه سيتحمل المسؤولية الشرعية 
والقانونية عن الخطأ فيها وإن كانت من 
إعداد بعض الموظفين أو الباحثين في 

حيث دار الإفتاء الليبية في ذلك الوقت؛ 
سريعة  سيتنقل الباحث في محاولة

لتقصي بعض الفتاوى ومدى وجود 
القواعد الفقهية فيها ومن ثَمَّ دراستها 
مع محاولة لشرح بعض المقاصد الرامية 
إليها، كما تجدر الإشارة إلى أن هذا 
الموضوع هو عبارة عن محاولة لإيقاظ 
همم الباحثين والمهتمين بمثل هذه 

 القضايا.
                                                           

2 
عاشور، الشركة مقاصد الشريعة الطاهر بن  -

؛ 51التونسية للتوزيع والنشر، بلا) ت،ط، د(، ص

 . 16علم المقاصد الشرعية، م/س، ص
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هذا وإن القارئ لفتاوى الشيخ 
زاري ـ رحمه الله ـ يستطيع أن الطاهر ال

يرى استخدامه للمقاصد الشرعية؛ من 
نةَ،  خلال إشارات إما واضحة أو مُضَمَّ

 وهي وفق الآتي:

أقسام المقاصد باعتبار المصالح التي 
 جاءت بحفظها:

تتنوع المقاصد التي أمر  
الشارع بحفظها، وقد حددها أغلب 

في المقاصد الضرورية فقهاء الأصول 
د الحاجية والمقاصد العامة؛ والمقاص

وسيحاول الباحث في هذه العجالة إبراز 
مجموعة من هذه المقاصد في فتاوى 
الشيخ الطاهر أحمد الزاوي ـ رحمه الله 

 تعالى ـ : 
اهتم الفقهاء  أولا: المقاصد الضرورية:

بتقسيم المقاصد الشرعية حسب 
أهميتها في الشريعة الإسلامية، وهي: 
حفظ الدين والنفس، والنسب، والعقل، 
والمال، والدارس لفتاوى الشيخ الزاوي 
يجد هذه المقاصد قد تكلم عليها إما 
بنص صريح أو إشارة إلى هذه المقاصد؛ 

وهذه بعض النماذج: 

حفظ الدين يعتبر مقصد  حفظ الدين:
من أهم المقاصد الشرعية، فإن الحديث 
عن مرتكزاته يعني الحديث عن 
كليات الدين وتفاصليه؛ وقد ورد سؤال 

فتوى الجدة شرعي للشيخ الزاوي حول 
النصرانية التي جاءت لتطالب بالحضانة 
من أم زوج ابنها بعد أن مات وهو 
نصراني، وأسلمت زوجته بعده، فهل 

المسلمة أم من  الحضانة من حق الأم
حق الجدة النصرانية؟ فأجاب بأن الحق 
من نصيب الأم المسلمة وليس للجدة 
 1حق في حضانة ابنة ابنها وهي نصرانية،

ودَلَّل على ذلك بحديث النبي ـ صلى الله 
عليه وسلم ــ : ) كل مولود يولد على 

... ثم قال محافظا على دين  (2)الفطرة..(
الفتاة:" إذا فلا يصح تسلميها لجدتها 
النصرانية، وأيضا فإنها ما زالت دون 
البلوغ، ويخاف عليها من أن تنصرها، 
وتفسد أخلاقها، خصوصا إذا انتقلت 
إلى بلد غير إسلاي. ومما يؤيد عدم 
تسليمها لجدتها النصرانية أن أمها 

                                                           
1- 

الطاهر أحمد الزاوي، مكتبة دار  مجموعة فتاوى،

 .161م، ص 2006الهُدى، ط.الثالثة، 
2 - 

كتاب الجنائز، باب ما قيل في  صحيح البخاري،

 2/100، 1أولاد المشركين، مج
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ستعدان المسلمة وزوج أمها المسلم م
لحضانتها والإنفاق عليها، وتوفير جميع 
أسباب الراحة لها، ولو لم تتكفل أمها أو 
زوج أمها بصيانتها والإنفاق عليها 

 (1).لوجبت كفالتها على جماعة المسلمين"

يظهر جليا فقه الشيخ  حفظ النفس:
الزاوي وتقديره للمقاصد الشرعية 
حيث استعان بالقواعد الفقهية 

حكام الشرعية من أجل لاستخراج الأ
الحفاظ على النفس البشرية ففي فتوى 
نقل الدم من إنسان لآخر استخدم 
الشيخ قاعدة الضرورات تيبح 
المحظورات، حيث ذكر أن " الأصل ــ 
في خروج الدم سواء بسبب جرح أو 
غيره ــ التحريم وعدم الانتفاع به، 

جِدُ  لَا  قلُْ  لقول الله تعالى: 
َ
 مَا فِ  أ

وحَِ 
ُ
مًا إلَِه  أ نْ  إلِاه  يَطْعَمُهُ  طَاعِم   عََلَ  مَُُره

َ
 أ

وْ  مَيْتَةً  يكَُونَ 
َ
وْ  مَسْفُوحًا دَمًا أ

َ
 لََْمَ  أ

والرجس القذَر  (2).رجِْسٌ. فَإنِههُ  خِنْْيِر  
والمأثم والعمل المؤذي إلى العذاب، من 
أجل هذه الصفات الممقوتة حرمه الله 

                                                           
1

 . 163-162، ص مجموعة فتاوى، م/س -
2- 

 .146الأنعام الآية 

:  ـ رحمه الله تعالى ـ (3)... قال القرطبي
"اتفق العلماء على أن الدم حرام ونجس، 

ثم استعمل  (5).4ولا يؤكل ولا ينتفع به"
قاعدة الضرورات تبيح المحظورات 
حيث قال: "وقد تبيح الضرورة من 
المحرم ما يزيل الضرر، فالخمر محرمة 
بالكتاب والسنة والإجماع، فإذا غص 

ه إلا الإنسان ولم يجد ما يزيل به غصت
الخمر، وإذا لم يزلها بها مات، جاز له أن 
يتناول منها القدر الذي يزيل به 
غصته.. وأكل الميتة محرم كذلك، وإذا 
خاف الإنسان على نفسه الموت من 
الجوع ، ولم يجد إلا الميتة جاز له أن 

                                                           
3 

هو أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري  -

القرطبي، نزيل منية بني خصيب بمصر، من شيوخه: 

أبي العباس بن أحمد بن عمر القرطبي، وابن رواج، 

وآخرين، وكان من أوعية العلم، له  وابن الجميزي

مؤلفات كثيرة منها: التفسير والتذكرة في أمور 

الآخرة، والأسنى في أسماء الله الحسنى، وغيرهم، 

من كتاب م. 671توفي ـ رحمه الله بالمنية أوائل سنة 

مصطفى كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، 

لتراث بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة، دار إحياء ا

هداية . 534/ ص1العربي، بلا) ت ط، ر ط(  ج

 العارفين، أسماء المؤلفين وآثار المصنفين،
إسسماعيل باشا البغدادي، دار إحياء التراث العربي، 

،  الجامع لأحكام القرآن. 6/129بلا) ت ط، ر ط(  

أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار 

 . 4-3/ص 1م، ج2008الفكر، ط: الأولى 
4- 

، أبو عبد الله محمد بن أحمد الجامع لأحكام القرآن

. والنص في 475/ص 1الأنصاري القرطبي، ج

التفسير هو: "اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، 

 لا يؤكل ولا ينتفع به"  
5 - 

 253ص  مجموعة فتاوى، م/س، 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مجلة التبيان ) العدد السادس عشر (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

  
19 

 

  

يتناول منها ما يدفع به عن نفسه 
 (1)الموت".
وبالمقارنة مع ما ذكره الإمام محمد  

يجد الباحث أن الإمام  (2)رشيد رضا
يحرص على تناول هذا المقصد في تفسيره 

"إن  فيقول في هذا الجانب ما يأتي:
الإلقاء بنفسه إلى التهلكة بالموت جوعا 
أشد ضررا من أكل الميتة أو الدم أو لحم 
الخنزير، بل الضرر في ترك الأكل 
المحقق، وهو فعله مظنون وربما كانت 

كتفاء بسد  الأكل مع الاشدة الحاجة إلى
(3)الرمق مانعة من الضرر".

كما أورد أن للشيخ حسنين محمد 
رأي فقهي معتبر في مسألة  (4)مخلوف

                                                           
1

 .  253ص  مجموعة فتاوى، م/س،  - 
2 - 

رضا البغدادي في يوم ولد محمد رشيد بن علي 

هـ الموافق  1282جمادى الأولى سنة  27الأربعاء 

م، في قرية قلمون في لبنان، 1865أوت  23أو  18

تعلم القرآن، من شيوخه الشيخ محمود نشابة وعبد 

 12الغني الرافعي، وغيرهم؛ توفي يوم الخميس 

من شهر أوت  12هـ، الموافق 1354جمادى الأولى 

: تفسير المنار، وفضائل القرآن، م، من مؤلفاته1935

الفكر المقاصدي عند محمد رشيد وغيرها، ينظر 

أطروحة لنيل الدكتوراه في العلوم الإسلامية  رضا،

تخصص الفقه وأصوله، مقدمة من الطالبة منوبة 

برهاني، جامعة الحاج خضر باتنة في الجزائر، ص 

14- 30. 
3

المنار، ط: ، محمد رشيد رضا، دار تفسير المنار -

. الفكر المقاصدي عند 98/ ص 2ج، 1947الثانية،

 271، م/ن، صمحمد رشيد رضا
4

هـ  بالقاهرة، 1311ولد الإمام الفقيه الأصولي سنة  -

وحفظ القرآن بالأزهر الشريف وجوَّده على الشيخ 

محمد علي خلف الحسيني، والتحق بعلوم الأزهر 

"الدم وإن كان محرما  لا نقل الدم فقال:
بنص القرآن، إلا أن الضرورة الملجئة 
إلى التداوي به تبيح الانتفاع به في 
العلاج، ونقله من شخص لآخر.... فإذا 
رأى الطبيب المسلم الحاذق أن إنقاذ 
حياة المريض متوقف على الانتفاع 
بالدم، جاز التداوي به شرعا. 

تبيح  والضرورات ـ كما اشتهر ـ
وَمَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فِ  المحظورات، 

ينِ مِنْ حَرَج    .(5)"الدِّ
وأما الشيخ محمد متولي 

فإنه يرى: أن في هذا النقل  (6)الشعراوي
                                                                   

مذ على مبكرا وهو في الحادية عشر من عمره، وتتل

علماء أجلاء منهم: والده محمد حسنين مخلوف، 

والشيخ يوسف الدجوي والشيخ محمد بخيث المطيعي 

م، وعمره 1914وغيرهم، وتحصل على العالمية سنة 

عاما، ثم عًيِّن قاضيا، ثم رئيسا لمحكمة  24

الإسكندرية الشرعية، ثم مفتيا للديار المصرية، من 

قرآن، وكتاب المواريث مؤفاته: صفوة البيان لمعاني ال

هـ = 1410)توفي في الشريعة الإسلامية، وغيرها، 

، النور الأبهر في طبقات شيوخ الأزهرم(، 1990

محيي الدين الطُّع مِي، دار الجيل، بيروت لبنان، ط: 

 .33-32، ص 1992 -هـ1412الأولى 
5

 فتاوى شرعية وبحوث إسلامية، ؛78الحج  - 

ب العربي بمصر، حسنين محمد مخلوف، دار الكات

 .196-195/ ص1م، ج1951
6 

م، حفظ القرآن في 1911ولد  بقرية دقادوس سنة  -

قريته، ثم تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في معهد 

الزقازيق، ثم التحق بكلية اللغة العربية، وحصل على 

م، ثم صل على العالمية 1941الإجازة العامة سنة 

م، 1942لخاصة سنة )الدكتوراه( مع إجازة التدريس ا

عُيِّن مدرسا في طنطا الأزهري، تدرج في التدريس 

يونيو  17ثم أعير للسعودية، توفي رحمه الله في

م، له عدد من المؤلفات العلمية منها الفتاوى 1998

الفتاوى، كل ما يهم المسلم في حياته، والتفسير. 
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حسنة ومقصد شريف، وغاية نية 
(1) سامية، وهي المعافاة والصحة.

ثم يصرح الشيخ الزاوي بهذه 
القاعدة بشكل واضح فقال:" ومثل 
هذا كثير من جزئيات القاعدة 
الإسلامية المشهورة المجمع عليها: 
)الضرورات تبيح المحظورات( ... 
وبناء على هذه القاعدة وهي تتفق تمام 

ين ويرهه، فإذا الاتفاق مع سماحة الد
توقف إنقاذ حياة إنسان على إعطائه 
جزءا من دم إنسان آخر، فلا مانع في 
أن يعطى منه ما ينقذ حياته. وإذا جاز 
التداوي بالدم المسفوح للضرورة، جاز 
التبرع به، تخزينه ليمكن دفع الخطر 
بمجرد الحادث، خصوصا في أيام 
الحرب التي تقتضي الضرورة فيها دائما 

اع في إسعاف الجرى.. ولهذه الإسر
القاعدة العظيمة )الضرورات تبيح 
المحظورات( شاهد من كتاب الله 

لَ  وَقَدْ  تعالى وهو قوله:   مَا لكَُمْ  فصَه

                                                                   
محمد متولي الشعراوي، أعده وعلق  ويومه وغده،

السيد الجميلي، المكتبة التوقيفية، بلا)  عليه وقدَّم له

 . 20-19ت،ط(، ص 

 -
1

الفتاوى، كل ما يهم المسلم في حياته، ويومه 

 .516-515م/ س، ص  وغده،

 اضْطُرِرْتُمْ  مَا إلِاه  مْ كُ ــعَليَْ  مَ ره ــحَ 
(2) إلََِْهِ 

يعني لا مانع من تناول المحرم 
إذا توقف إنقاذ حياة الإنسان على 

(3)تناوله، لأنها ضرورة".

ركن الشيخ الزاوي في  حفظ النسب:
فتوى تزويج المرأة المسيحية لنفسها 
من مسلم إلى مذهب الأحناف، وفي 
هذا حفظ للأنساب الذي هو من 
مقاصد الشريعة العامة، خاصة وأن 
لديها من الزوج ولد، وألحق الولد 

حصل  ذابأبيه، ويعلل ذلك بقوله: "إ
من الزوجين وحضر إيجاب وقبَول 

عقد الزواج جماعة من المسلمين، 
م الزوج الدبلة التي أشار إليها.  وقدَّ

عند  فإن الزواج يعتبر صحيحا
الحنفية، لأنهم لا يرون مانعا من أن 
تتولى المرآة العقد على نفسها، ولا 
مانع من الأخذ بهذا الرأي؛ خصوصا 

(4) وقد حصل دخول وأنجبا أولادا".

                                                           
2- 

 6الأنعام الآية 
3

 .254 -253م/ س، ص مجموعة فتاوى،  - 
4

فتوى ورد سؤالها من الأخ يوسف الطاهر حدادة،  - 

هـ، الموافق 18/7/1390وصدرت بتاريخ 

 . 44/90. فتوى رقم 21/5/1981
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ى حكم حفلة وكذلك في فتو
الزواج، وهل تتوقف عليها صحة العقد 
أم لا؟ حيث ورد أن شخصا خطب فتاة 
من أخيها ــ وهو ولي أمرها ــ ودفع 
الخاطب المهر بحضور الشهود، وحصل 
الإيجاب والقبول، وشاع بين أهل القرية 
ذلك، فزارت المخطوبة خطيبها في بيته، 
واتصل بها اتصالا جنسيا، فهل هذا 

شرعي باعتبار أن العقد الاتصال 
الشرعي حصل بمجرد الإيجاب والقبول 
ودفع المهر؟ فأجاب الشيخ:" إذا كان 
الأمر كما ذُكنر في السؤال فالنكاح 
صحيح، لأن اشتمل على أركانه الأربع: 
المهر، والصيغة، والزوجان، والولي؛ 
ويكون الاتصال الذي حصل في بيت 
الزوج ــ بدون حفلة زفاف ــ اتصالا 
شرعيا لا شبهة فيه، ويترتب عليه جميع 

(1)حقوق الزوجية".

وعمل الشيخ الطاهر بمقصد حفظ 
النسب في فتوى: من طلَّق زوجته. ثم 
تزوج بها ابنه، بعد انقضاء العدة؟ 
حيث ذكر بعد أن هذا الزواج باطل 

ة: كل ـبالقاعدة الفقهي دـواستشه
                                                           

1
 . 146، صمجموعة فتاوى، م/س - 

ى ـــنكاح ورد في القرآن بمعن
حَتَّه  :-ى ــله ـ تعالد، إلا في قوـالعق

.(2)اتَنْكِحَ زَوجًْ 
 :أجاب الشيخ الزاوي  حفظ العقل

عن سؤال ورد إلى دار الإفتاء حول 
من تزوج من امرأة مجنونة هل له 
أن يردها؟ وجاءت الفتوى مُدَلَّلةًَ 
من كتب الفقه بجواز الرد، ومقيدة 
بعدم حصول الرضا سواء بالقول أو 

كما أفتى الشيخ الزاوي  (3) الفعل.
فيمن هو مصاب بداء الأعصاب 
وينفعل لأدن سبب، وإذا انفعل 
سبَّ وشتم وحلف بالطلاق، وقد 
عُرنض على الطبيب فأقر بأنه في 
حالة مرض؛ فهل يلزمه الطلاق إذا 
حلف به؟ فكانت الفتوى بعد 
التأكد مما هو موصوف في السؤال، 
وما أقره الطبيب فلا يلزمه الطلاق 

ند التلفظ به، لأن من شروط ع
الطلاق أن يكون المطلدق عاقلا. 
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 .150م/ن ص  مجموعة فتاوى،. 230البقرة  -
3 

 . 149، م/ن، صمجموعة فتاوى -
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واستدل على ذلك من كتب 
(1)الفقه.

 :نظر الشيخ الزاوي في  حفظ المال
فتوى المكس إلى الإجحاف القائم 
بسبب هذا الأمر، ومقصد الشرع 
في البيع والشراء والظلم الواقع في 
المكس، ولذلك أجاب عن ذلك 

، وتسميتها بقوله: " أخذها حرام
حرام، لأنها ظلم ولا يكون 

(2)حقا"

 ثانيا: المقاصد الحاجية:

 :وردت هذه  المشقة تجلب التيسير
القاعدة في أكثر من فتوى إلا أنه 
سيتم الاقتصار على فتوى أجاز 
فيه الشيخ الزاوي تعدد المساجد 
التي فيها جمع شريطة ألا يكون 
للتباهي والتفاخر فقال:" الذي 

جواز التعدد، وحين أختاره هو 
أقول بجواز التعدد لا أقول بجواز 
التعدد المبني على المنافسة وحب 
الشهرة والظهور فإن هذا لا يقول 
به أحد؛ وإنما نقول بالتعدد إذا 

                                                           
1 -

هـ، 1392ربيع الآخر  26فتوى صدرت بتاريخ  

 .54/92م، فتوى رقم 1972يونيو  8فق الموا
2

 .238،  ص مجموعة فتاوى، م/س -

ضاق المسجد بالمصلين ولم 
تمكن توسعته ... وكذلك إذا 
اتسعت المدينة بحيث يشَُق على 
 بعض المصلين الذهاب إلى الجامع؛

المقصود من تلك الفتوى  لأن
وهذه من النكت  (3)التيسير"؛

                 اللطيفة التي أثبت فيها الشيخ 
ـ رحمه الله تعالى ـ قولا مخالفا لما 

 أنه لا يريد مشى عليه، وبيّن 
إبطاله، وحمل الناس على قوله دون 
غيره من الأقوال، وهو ما يُعَبَرّ 

كما أنه  (4) عنه بمراعاة الخلاف.
أخذ بهذا المبدأ في فتوى كراء 
الأرض، حيث كون المفتي مالكيا 
إلا أنه خالف المذهب المالكي 
بقوله: "وقد رأيت ألا آخذ برأي 
المالكية في المسألة لأن كثيرا من 
علماء المسلمين وأرباب المذاهب 
خالفوا فيها رأي المالكية، 

                                                           
3- 

 .49،50،  ص مجموعة فتاوى، م/س
4 - 

القواعد الفقهية عند الشيخ الطاهر الزاوي من 

عبد السلام الأمين  خلال كتابه مجموعة فتاوى،

الشيخ الطاهر الماعزي، بحث نُشِر ضمن أعمال ندوة 

التي عُقِدت في مدينة الزاوية  الزاوي حياته وآثاره،

م، تحرير وتقديم محمود 2012/ أبريل 3/4يومي 

المهدي الغتمي، مؤسسسة الشيخ الطاهر الزاوي ، ط: 

. وسيذكر القواعد الفقهية عند 330، ص2016الأولى

 الشيخ الطاهر الزاوي. 
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مع  مستندين على فعل النبي 
(1)يهود خبير".

وعلل ذلك بقوله:" فإن الأخذ 
برأي غير المالكية فيه توسعة على 
الناس في معاملاتهم بدون أن 

(2)يترتب عليها ضرر بأحد"

 :يستدل الشيخ  لا ضرر ولا ضرار
الزاوي بالقاعدة الفقهية: )لا 
ضرر ولا ضرار( في أكثر من 
مناسبة حيث جاء في فتوى 
الطلاق بسوء العشرة ما نصه: "... 

الزوج هو الذي أساء  وإن كان
العشرة، فهجرها بغير وجه شرعي، 
أو ضربها أو شتمها بغير ذنب، أو 
شتم والديها، فإن أمكنها أن 
تتحمله فلها الأجر والثواب، 
وعليه هو الإثم، لأن الله ــ تعالى 

وهُنه ـ يقول:  وعَََشُِِ
ويقول النبي ـ  ،(3)باِلمَْعْرُوفِ 

                                                           
1

الجواهر الإكليلية  الفتاوى الزاوية، ملحق بكتاب - 

من المالكية، ناصر الدين في أعيان علماء ليبيا 

ص  م،1999هـ، 1420محمد الشريف، دار البيارق،

438  . 
2

القواعد الفقهية ، 438الفتاوى الزاوية، م/س، ص  -

-330مصدر سابق، ص  عند الشيخ الطاهر الزاوي،

331 
3 - 

 19البقرة 

 صلى الله عليه وسلم ـ )لا ضرر
(5)..."(4) ولا ضرار(

وبالمقارنة مع الشيخ 
م  (6)محمد أبو زهرة فقد قسَّ

الإيذاء والشتم إلى قسمين: 
الأول: بما لا يليق بمثلها، فلها 
أن تطلب التفريق للضرر في 
مذهب الإمام مالك ــ رضي 
الله عنه ــ والثاني: إذا كان 
الشتم يجري بين أمثالها عادة 
فإنه  في هذه الحالة على مقتضى 
مذهب الإمام مالك يجوز لها 
أن تطلب حكمين بينها وبين 
زوجها، والحكمان ينظران في 

                                                           
4

مالك بن أنس، تح: كلال حسن علي،  الموطأ،- 

م 2013هـ،1423مؤسسة الرسالة ناشرون، ط: الأولى

 . 567ص
5 

 . 153، ص مجموعة فتاوى، م/س -
6

هـ ، 1316ولد الشيخ محمد أحمد أبو زهرة سنة  - 

م، بالمحلة الكبرى بمصر، حفظ 1898مارس  29

القرآن في بيته، ثم انتقل إلى الجامع الأحمدي بطنطا، 

م، ثم 1925رج من معهد القضاء الشرعي سنة ثم تخ

م، من 1927دبلوم اللغة العربية من دار العلوم سنة 

أهم شيوخه: محمد الخضري وعبد الوهاب خلاف، 

ومحمد عفيفي وغيرهم، ثم عُيِّن في كلية أصول 

الدين، ثم رئيسا لقسم الشريعة ثم وكيلا لكلية الحقوق، 

التفاسير وخاتم  له أكثر من خمسين كتابا منها: زهرة

النبيين والمعجزة الكبرى، فلسفة العقوبة في الفقه 

ربيع  19الإسلامي .. الخ توفي الشيخ يوم الجمعة 

م، ـرحمه الله 12/4/1974هــ،  الموافق 1394الأول 

 فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة،وأسكنه فسيح جنانه. 

جمع ودراسة وتحقيق: محمد عثمان شبير، دار القلم 

  28-12لا) ت،ن( صدمشق، ب
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أمر بقاء هذا الزوج، فإن وجدا 
أن النشوز من جانبه، والإساءة 

(1) من جانبه، جاز التفريق.

 ثالثا: المقاصد الفقهية العامة: 
 توحيد الأمة وجْع كلمة العلماء :

يتناول الشيخ في أكثر من فتوى 
أقوال العلماء وينقل عنهم، ويشير 

وسيتم  إلى أصحاب هذه الأقوال
تناول عدد من الفتاوى التي 

ح فيها الشيخ بذلك ومنها:  صرَّ
فتوى الطلاق الثلاث في كلمة  .

واحدة فقد تناول الشيخ هذا 
الإشكالية بالنقل عن المذاهب 
الأربعة فيقول:" وقد جمعت ما 
تيرهَّ لي من كتب التفسير 
المعتمدة، ومن كتب الفقه المالكية 

دعة وغيرها ما يؤيد بطلان هذه الب
كما أنه ذكر بأنه يتبنى  (2)الرافضية"

                                                           
1- 

 583-582ص  فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة،
2 -

 .12الطاهر أحمد الزاوي، ص مجموعة فتاوى، 

ملاحظة: يقصد الشيخ عدم لزوم الطلاق في كلمة 

واحدة بدعة رافضية. فقد قال مجيبا عن سؤال: هل 

الطلاق ثلاثا في كلمة واحدة يقع ثلاثا أو واحدة؟ 

لاة والسلام على رسول الله؛ إن فأجاب الحمد لله والص

عدم لزوم الطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة 

رافضية، خالفوا فيها ما صحَّت روايته عن الصحابة 

والتابعين، وأئمة المذاهب وأصحابهم. )م، ن( ، ص 

11  . 

هذه الآراء الفقهية فقال: "وإني 
أقول بكل ما نقلته من أقوال 
العلماء المفرهين والفقهاء، وأرى 
أنه لا يجوز العمل بخلافه لأنه مؤيَّد 
بما يدل عليه كتاب الله وسنة 

وبما اتفق عليه  رسول الله 
الصحابة والتابعون وأئمة المذاهب 

(3)لإسلامية وأصحابهُم"ا

فتوى الوقف على البنين دون  .
البنات: يعتبرن الشيخ أن هذه من 
مشاكل الساعة القائمة في المجتمع 
الليبي، ويرى أنها تحتاج إلى حل 
سريع، مستمد من كتاب الله ـ 

ثم يذكر أنه  سبحانه ـ وسنة نبيه 
قد سأل أهل العلم فقال:" وما 
 سألت أحدا من أهل العلم من
معاصرينا إلا واستنكره، وقال:" إن 
هذا ظلم للمرأة وتجب إزالته، لتنال 
حقوقها التي لها في كتاب الله وسنة 

ويشير في نهاية  (4)رسول الله"،
لها إلى دراسة فقهية  الفتوى التي حوَّ
مقارنة إلى أن رأي الحرمة هو رأي 

                                                           
3 -

 12م/ س صمجموعة فتاوى 
4-  

 60م/ن ص: 
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الجمهور فقال:" وإلى هنا ينتهي بنا 
ي يشمل القول بتحريم الوقف الذ

على حرمان أي وارث من حقه، في 
الإرث وهو رأي جمهور علماء 

(1)المسلمين"

الفطر في رمضان متعمدا: يذكر أن  .
الإجماع على صوم رمضان فقال:" 
أجمع المسلمون على أن صوم شهر 
رمضان ركن من أركان الإسلام 

(2)الخمس"

القراءة على الميت: بعد أن نقل  .
ة قال:" الأقوال من المذاهب الأربع

هذه أقوال المذاهب الأربعة مجمعة 
على كراهة رفع الصوت مع الجنازة 
ولو بقرآن أو ذكر؛ وحمل صاحب 

الكراهة على (3)الفتاوى الهندية 
التحريم، ولا عبرة بقول من يألف 
هذا، ورحم الله الإمام مالكا حيث 
يقول: " لن يأتي آخر هذه الأمة 

(4)بأهدى مما كان عليه أولها"

                                                           
1

 .86، م/س، صمجموعة فتاوى - 
2 - 

 103م/ن، ص 
3-  

 للشيخ نظَّام وآخرون من شيوخ الهند. 
4-  

 119ص مجموعة فتاوى، م/ س

اللهو: بعد ذكر اللهو المباح  فتوى .
والأدلة عليه يقرر الشيخ أن لهذا 
اللهو المباح قيودا فيقول:" وهناك 
قيود أجمع المسلمون على مراعاتها 
في إباحة الغناء والموسقى والضرب 
بالدف منها: ألا يشتمل المجلس 
على محرم كشرب الخمر، ورقص 
النساء مع الرجال، أو منفردات 

ولا يترتب عليه بحضور الرجال، 
(5)ترك الصلاة.. "

 :أحيانا يقرر الشيخ أنه  الاستحسان
يستحن هذه الفتوى، وينقلها من 
مكانها بعد أن يشير لصاحبها، 
وذلك لتصبح جزءا من فتاويه 
المختارة، والتي يعول عليها كثيرا، 
أو يعودل على أصحابها، كما هو 
الحال في فتوى  تشريح الجثث حيث 

وافق على ما نقلناه من يقول: ونحن ن
فتاوى الأستاذ حسنين مخلوف 

وكذلك يكون النقل   (6)للعمل به.
للفتاوى دون تعليق عليها بأنه 
يستحسن أو أو يوافق على هذه 

                                                           
5

  . 129/130م/ن ص - 
6 - 

هـ، الموافق  27/4/1398فتوى صدرت بتاريخ 

 .3/98م، فتوى رقم 5/4/1978
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موقف الفتوى كما هو في نشر بيان 
الإسلام من جراحة نقل القلب 

حيث  وغيره من الأجزاء البشرية:
اهتم الشيخ بنشر الفتوى التي 
وصل إليها المركز الإسلاي 
المخصص لبحث تعاليم الإسلام 
لصالح المجتمع، في اجتماع الندوة 

ه، وكانت الندوة  1389لشهر صفر 
مخصصة لمناقشة المواضيع الطبية، 

المعنوية،  سواء كانت البشرية أو
التي لها علاقة  بجراحة القلب 

الأجساد الميتة  وغيره، ونقلها من
إلى الأجسام المريضة الحية وموقف 
الديانة الإسلامية منها، وبعد نقاش 
مستفيض حول الموضوع فوُدض 
المركز الإسلاي الثقافي بإيطاليا 

 لكتابة البيان الخاص به.

وقام الشيخ الطاهر الزاوي 
قد علقّ في نهاية بنشر هذا البيان، و

 "ونود أن نختم هذهالبيان بقوله: 
البيانات الرسمية التي تحيط ببعض 
الجوانب الهامة من هذا الموضوع 
الدقيق بتذكير المؤمنين بقول رسول 

استفت قلبك وإن أفتوك " الله 
 (2).(1)وأفتوك"

 :تتميز بعض  الإسلام دين الفطرة
فتاوى الشيخ الطاهر الزاوي بأنها 
قد تلامس المقاصد الشرعية في 
أكثر من جهة، ففي فتوى الجدة 
النصرانية التي طالبت بحق حضانة 
ابنة ابنها بعد موته، وإسلام زوجته، 
وتزوجت من مسلم وتكفلا 
بالإنفاق عليها، فقد كان للمقصد 
الشرعي المهم حفظ الدين جانب 

ى الشيخ  حيث أجاب عظيم في فتو
بأن الحق من نصيب الأم المسلمة، 
وليس للجدة حق في حضانة ابنة 

وجاء هنا في  (3)ابنها وهي نصرانية؛
                                                           

1
بيت الأفكار  ،مسند الإمام أحمد، أحمد بن حنبل - 

جاء في  نص الحديث:، 1308م, ص1989الدولية، 

مسند الشاميين، في مسند الإمام أحمد بن حنبل من 

حديث وابصة بن معبد، الذي نزل الرقة، حيث قال 

عنه: أ بِى )ع بْدِ اللَّهِ( السُّل مِىِّ ق ال  س مِعْتُ و ابِص ة  بْن  

م عْب دٍ ص احِب  النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ق ال  جِئْتُ 

ليه وسلم أ سْأ لُهُ ع نِ الْبِرِّ و الِإثْمِ إِل ى النَّبِىِّ صلى الله ع

ف ق ال  جِئْت  ت سْأ لُ ع نِ الْبِرِّ و الِإثْمِ ف قُلْتُ و الَّذِى ب ع ث ك  

بِالْح قِّ م ا جِئْتُك  أ سْأ لُك  ع نْ غ يْرِهِ ف ق ال  الْبِرُّ م ا انْش ر ح  

أ فْت اك  ع نْهُ  ل هُ ص دْرُك  و الِإثْمُ م ا ح اك  فِى ص دْرِك  و إِنْ

 1308، م/ س، صمسند الإمام أحمدالنَّاسُ. 
2

العدد الثاني، السنة الثانية  مجلة الهدي الإسلامي، - 

. والطاهر الزاوي ومنهجه 78م، ص1973عشر، 

وكأن  .156-154في الفتوى، مصدر سابق، ص 

الشيخ لم يكن متحمساً لما وصلت إليه الفتوى في 

 البيان. 
3

 . 161، ص وى، م/سمجموعة فتا - 
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المقصد العام أن الإسلام دين 
الفطرة وقد استدل الشيخ على هذا 
المقصد بحديث النبي ـ صلى الله 

: ) كل مولود يولد على  عليه وسلم ـ
إلى مقصد  الفطرة ..( ... ثم أشار

مهم وهو ضرورة الحفاظ على 
الفطرة السليمة التي هي عند الفتاة 
بقوله: إذا فلا يصح تسلميها لجدتها 
النصرانية، ثم خاف على دين 
الطفلة من تنصير جدتها لها، 
خاصة أنها لم تصل إلى مرحلة 
البلوغ، كما خاف عليها من فساد 
أخلاقها، خصوصا إذا انتقلت إلى 

(1) .بلد غير إسلاي
 

 اتمةالخ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيد الغر المحجلين وعلى آله 
يَّاته  وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرد
وجميع المسلمين ومن سار على نهجه 

 واستن بسنته إلى يوم الدين.. أما بعد: 
فإنه قد وصل البحث إلى آخر 
محطات الرحلة المباركة الميمونة بين 

والمؤلفات والمصنفات والأقوال  الكتب
                                                           

(1)
 .163-162، ص مجموعة فتاوى، م/س

الفقهية والمقاصد الشرعية، وقد تبين 
 للباحث ما يلِّ:

استطاع الشيخ الزاوي أن  .1
يعمل بالمقاصد الشرعية في 
فتاويه المختلفة وأبرز هذا 
بشكل واضح وجلِّ أو أشار إليه 

 بشكل خفي. 

يذهب الشيخ الزاوي ـ كما هو  .2
حال العديد من الفقهاء ــ إلى 

راعاة المقاصد ضرورة م
 الشرعية في الفتاوى. 

استعان الشيخ الزاوي بالمقاصد  .3
الشرعية في تناوله لعدد من 

 القضايا الفقهية المعاصرة. 

قدرة الشيخ الزاوي على الربط  .4
بين المقصد الشرعي للحكم؛ 

 والفتوى في النازلة.

وصل اللهم وسلم على سيدنا 
ومولانا محمد وعلىآله 

 وأصحابه أجمعين
 

در والمراجعالمصا  
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 أولا: القرآن الكريم 
 ثانيا: المصادر والمراجع 

الأعلام الشرقية، ف المائة الرابعة  .
، زكي محمد مجاهد، دار هجرية

الغرب الإسلاي، ط:الثانية، 
 م.

 تاج اللغة وصحاح العربية، .
إسماعيل بن حَمّاد الجوهري، تح: 
ار، دار العلم  أحمد عبد الغفور عطَّ
للملايين، بيروت لبنان، ط: الرابعة 

 م.
الطاهر  تاريخ الفتح العربي ف لَبيا، .

أحمد الزاوي، دار المدار، ط: 
 م. الرابعة، 

، محمد تراجم المؤلفي التونسيي .
محفوظ، دار الغرب الإسلاي، ط: 

 م.هـ،  الأولى،
ترتيب القاموس المحيط عَل طريقة  .

 المصباح المنير وأساس البلاغة،
الطاهر أحمد الزاوي، دار عالم 
الكتب للطباعة والنشر الرياض، 

 م. ه، ط: الرابعة، 

الجامع الصحيح وهو الجامع المسنَد  .
الصحيح المختصر من أمور رسول 

 ، للإمام أبيوسننه وأيامه الله 
عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
إبراهين بن المغيرة الجعفي البخاري، 
خدمه واعتنى به محمد زهير بن 
ناصر الناصر، دار المنهاج وطوق 

 هـ.النجاة، ط: الثانية، 
، أبو عبد الله الجامع لأحكام القرآن .

محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، 
 م.دار الفكر، ط: الأولى 

، نور الدين الشرعية علم المقاصد .
بن مختار الخادي، مط: مكتبة 

 هالعبيكان ط: الأولى، 
 م.

 الفتاوى الزاوية، ملحق بكتاب .
الجواهر الإكليلية ف أعيان علماء 
لَبيا من المالكية، ناصر الدين مُمد 

ه، الشريف، دار البيارق،
 م.

فتاوى الشيخ العلامة الطاهر  .
ح: محمد بو ، در، وتبن عَشور
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زغيبة، الدار المتوسطية للنشر، ط: 
 ه.م، الأولى 

جمع  فتاوى الشيخ مُمد أبو زهرة، .
ودراسة وتحقيق: محمد عثمان 
 شبير، دار القلم دمشق، بلا) ت،ن( 

فتاوى شِعية وبحوث  .
حسنين محمد مخلوف،  إسلامية،

م، دار الكاتب العربي بمصر، 
المسلم ف الفتاوى، كل ما يهم  .

محمد متولي  حياته، ويومه وغده،
الشعراوي، أعده وعلق عليه وقدّم 
له السيد الجميلِّ، المكتبة التوقيفية، 

 بلا) ت،ط(.
كتاب كشف الظنون عن  .

مصطفى بن أسامي الكتب والفنون، 
عبد الله الشهير بحاجي خليفة، دار 
إحياء التراث العربي، بلا) ت ط، ر 

 ط(. 
تب عَل طريقة مختار القاموس، مر .

، مختار الصحاح والمصباح المنير
الطاهر أحمد الزاوي، الدار العربية 

 م.-للكتاب

 ،مسند الإمام أحمد، أحمد بن حنبل .
 م.بيت الأفكار الدولية، 

معجم المؤلفي، تراجم مصنفي  .
الة،  الكتب العربية، عمر رضا كحَّ

 مؤسسة الرسالة، بلا)ت،ن(.
اهر بن مقاصد الشريعة الط .

عاشور، الشركة التونسية للتوزيع 
 والنشر، بلا) ت،ط، د(، 

مالك بن أنس، تح: كلال  الموطأ، .
حسن علي، مؤسسة الرسالة 

 ه ناشرون، ط: الأولى
م.  

النور الأبهر ف طبقات شيوخ  .
، دار الأزهر عَمين ، محيي الدين الطُّ

الجيل، بيروت لبنان، ط: الأولى 
 م.  -ه

هداية العارفي، أسماء  .
 المؤلفي وآثار المصنفي،
إسسماعيل باشا البغدادي، دار 

) ت ط،  إحياء التراث العربي، بلا
 ر ط(.
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 مراحع ومصادر أخرى: 
 البحوث: 

الفكر المقاصدي عند مُمد رشيد  .
أطروحة لنيل الدكتوراه في  رضا،

العلوم الإسلامية تخصص الفقه 
وأصوله، مقدمة من الطالبة منوبة 
برهاني، جامعة الحاج خضر باتنة 

 في الجزائر. 
فتاوى الشيخ الطاهر خصائصها  .

دورها الإصلاحي، د. جمعة محمود 
م لندوة الشيخ  الزريقي بحث قدد
الطاهر الزاوي ونشُرن ضمن كتاب 

ى، الطاهر أحمد مجموعة فتاو
 ، مكتبة دار الهُدى، ط.الزاوي

 مالثالثة، 
القواعد الفقهية عند الشيخ  .

الطاهر الزاوي من خلال كتابه 
عبد السلام الأمين  مجموعة فتاوى،

الماعزي، بحث نشُرن ضمن أعمال 
الشيخ الطاهر الزاوي حياته ندوة 
تحرير وتقديم محمود المهدي  وآثاره،

الغتمي، مؤسسسة الشيخ الطاهر 
 م. الزاوي ، ط: الأولى

العدد الثاني،  مجلة الهدي الإسلامي، .
 م.السنة الثانية عشر، 

من وثائق الَياة الثقافية ف لَبيا،  .
ثلاث رسائل بي الشيخ الطاهر 

( إلى -أحمد الزاوي )
 -أحمد الفقيه حسن )

منشور في مجلة الناشر  
العربي، طرابلس، العدد السادس 

  م. عشر 
 الفتاوى والمقابلات: 

مع ابنه حسين الطاهر مقابلة  .
 . --الزاوي في يوم 

ربيع  فتوى صدرت بتاريخ  .
يونيو  ه، الموافق الآخر 

 ./م، فتوى رقم 
 //فتوى صدرت بتاريخ  .

  م،//الموافق  ،ه
./فتوى رقم 

فتوى ورد سؤالها من الأخ يوسف  .
 الطاهر حدادة، وصدرت بتاريخ 

 //  ه، الموافق //
  . 
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 مواقع الإنترنت
مركز بحوث ودراسات المدينة  .

 المنورة.
 موقع آل الخياري. .
موقع الموسوعة العربية .

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



  
33 

 

  

 

  الشفعة وأحكامها

 دراسة فقهية مقارنة

 
 د. طاهر علي محمد الشاوش                                                                      

 الأكاديمية الليبية للدراسات العليا

تة                                                                                                                                        فرع مصرا

 
والصلاة  ،الحمد لله رب العالمين   

على أشرف  الأتمان الأكملان  والسلام
لقد ، وبعد: ف المرسلين نبينا محمد

ونهى  حرص الإسلام على حسن الجوار
وص والمتتبع للنص عن المضارة به،

يلحظ  القرآن والسنةالشرعية من 
الناحية من حقوق الجار  حرصهما على

 ،والتعاون الاقتصادي ،الاجتماعية
كما أن  ،والحفـاظ على أهله وعرضه

رفض كل صور الإساءة إلى الإسلام ي
الجار، وهذا الحرص والاهتمام لم يكن 
مقصوراً على الجار المسلم كما يتبادر إلى 

، بل مطلق الجار ؛ذهن البعض وفهمه
ا هوسعتها أن الشريعةإن من كامل و

 عنيت بكل ما فيه مصلحة للناس

، وفق النزاع حل لضوابط ووضعت 
ومن ضمن هذه  ،حكيمةوسائل وطرائق 

نظام استثنائي عن وهي  ،ةفْعالش  الوسائل 
الملك جبرا عن  الأصل المتمثل في نزع

فْعة نظام وردت أصوله في  ،صاحبه فالش 
فقهاء ، ونص عليه كذلك الشريعة
 القانون.

  أهمية الموضوع:   

تكمن في كون الشفعة طريقا لحل 
رفع بها بعض مشكلات الجوار، التي ي  

 رظهاإ، والضرر عن الجار والشريك
 في لإسلاميةا يعةشرلا ءفقها قةد ىمد

 ،تنظمه لتيا هادـعاقوولها سائـم بحث
 .هاب تعلقةالم ملأحكاوا
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 أسباب اختيار الموضوع: 
المتمثلة  ثاارالآ تعالجالشفعة  

في انتقال ملكية العقار المشفوع فيه 
للشفيع والعلاقات التي تنشأ بين 
، الأطراف )الشفيع، البائع، المشتري

التي التعرف على الأمور  والغير(، وكذا
فعة للشفيعتَح ول دون اس  ،تحقاق الش 

ه في إطار دراسة مقارنة بين وهذا كل
تعزز قوى  ، كما أنهاالشريعة الإسلامية

روابط المجتمع من خلال الفهـم 
اه والشركاء ت   لـصحيح لحقوق الجيرانا

 بعضهم البعض.
 المنهج المتبع:   

سلكت في هذه الدراسة المنهج 
ما بين الوصف والاستقراء  ،المتكامل

 والتحليل والاستدلال.
 منهجية البحث:   
ة الدراسة أن يقسم اقتضت طبيع 

 مباحث، كما يلي:هذا البحث إلى أربعة 
الشفعة  المبحث الأول: -1

 وحكمها ودليلها.

المطلب الأول: التعريف لغة  -
 واصطلاحا.

 المطلب الثاني: حكمها. -

 المطلب الثالث: دليلها. -

حكمة  المبحث الثاني: -2
 .وأركانها وشروطها  مشروعيتها

حكمة  المطلب الأول: -
  مشروعيتها.

 أركانها. المطلب الثاني: -

 شروطها.المطلب الثالث:  -

محل الشفعة  المبحث الثالث: -3
 ولمن تثبت؟.

 المطلب الأول: محل الشفعة. -

المطلب الثاني: الشفعة في  -
 المنقول.

المطلب الثالث: من يثبت له  -
 حق الشفعة؟.

ترتيب الشفعاء،  المبحث الرابع: -4
 .ومبطلات الشفعة

ترتيب الشفعاء  المطلب الأول: -
 عند اجتماعهم )من طبقة واحدة(.

ترتيب الشفعاء  الثاني:المطلب  -
 عند اجتماعهم )من طبقات مختلفة(.

مبطلات المطلب الثالث:  -
 الشفعة.

ثام الخاتمة: ذكرت فيها أهم نتائج    
 البحث وتوصياته.
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ثام المصادر والمراجع التي اعتمدت    
 عليها في هذه الدراسة.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد 
  صلى الله عليه وسلم.

الشفعة وحكمها  المبحث الأول:
 ودليلها.

التعريف لغة  المطلب الأول:
 واصطلاحا.

 من رمصد الشفعة لغة:
 ،لوترا فلَاحَّخ فعلشّحوا ،لفعل)شفع(ا

 ولهقومنه  ،شفعتهـف دارـف ن: كالتقو
 ﴿ :لىتعا       ﴾(1)،  وهي

 بنا لقا ،الضم وهو الشفع من مأخوذة
 هاب يشفع لأنه ؛ شفعة سميتد: يدر
 أن وـهو دة،اـلزيا :لشفعةاله، وما

 ما إلى تضمه حتى لبتط مافي يشفعك
 هتزيد أي ،ابه تشفعهو هفتزيد كعند

 ليهإ فضم احدواا ترو نكا نهإ أي ،ابه
  .(2)به شفعهو زاده ما

عرفت بتعريفات  الشفعة اصطلاحا:
 متعددة، منها:

                                                           
 (.03)الآية:سورة الفجر  -1

( 3/201لابررف ررر ر  )معجررم ميرر يلل ال  رة  ينظرر:   -2

 م دة شفع.

لك البقعة " تم:ـنفية بعرفها الح
 .(3)ه "قام علي ماب لمشتريا على براج

الشفعة " :بـوعرفها المالكية 
استحقاق شريك أخذ ما عاوض به 
شريكه من عقار بثمنـه أو قيمته 

 .(4)" بصيغة
بأنها حق وعرفها الشافعية بـ:" 

تملك قهري يثبت للشريك القديم على 
 .(5)" الشريك الحادث فيما ملك بعوض

استحقاق " :ـنابلة بعرفها الحو
ه ممن شريكك انتزاع حصة شريال

بثمنه الذي  ليه بعوض مات إليانتقل
 .(6)" استقر عليه العقد

 قستحقاا :التعريف المختارو
 نـم هـيكشر حصة اعنتزا يكشرلا
 تـنت قلا نـم دـي

 ض،بعو ،نهدو أو ،مثله نكا إن ليهإ
 لعقد.ا عليه ستقرا يلذا بثمنه

 حكمها. المطلب الثاني:
الشفعة مشروعة لما فيها من رفع 
الضرر، وتدارك وقوعه بين الشركاء، 

                                                           
 (.9/369رتح اليدير لابف الهم م ) -3

 (.2/206الشرح الص لر ل دردير ) -4

 (.3/42ح شلت  ق لوبي وعملرة ) -5

، كشرررر ق الينرررر    (5/229الم نرررري لابررررف قدامررررة )   -6

 (.04/134)ل بهوني 
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وجاءت نصوص الشريعة متضافرة 
قال القاضي عبد على ذلك، 

خلاف في وجوب  لا :"الوهاب
، وقال (1)ط "الشفعة للشريك المخال

الشفعة واجبة فيما لا ابن قدامة: " 
  .(2) ..." ينقسم

 دليلها، فالشفعةالمطلب الثالث: 
 .السنة والإجماعو بالكتاب مشروعة

  ﴿ لقوله تعالى: الكتاب: أما

           

              

                 

       ﴾(3).  

﴿            

             ﴾(4).  

قد وردت عدة ف الأحاديث:وأما  
 أحاديث تدل على ذلك، منها:

 –عن جابر بن عبد الله ما روي  -
قضى رسول  »:قال – عنهما الله رضي

                                                           
 (.2/1267المدينة )المعونة ع ى مذهب ع لم  -1

 (.5/258الم ني لابف قدامة ) -2

 (.85سورة النس ء الآية ) -3

 (.07سورة الحشر الآية ) -4

بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا  الله 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 

وهذا :" قال ابن حجر، (5)« شفعة
 .(6)« الحديث أصل في ثابوت الشفعة

الشفعة في كل شرك من  »:قال  -
أرض أو ريع أو حائط لا يصلح أن يبيع 
حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو 
يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى 

 .(7)« يؤذنه
الجار أحق بشفعة جاره  »: وقوله  -

كان ينتظر بها وإن كان غائبا إذا 
 .(8)« طريقهما واحدا

من كان له شريك  »:أيضا  وقوله -
في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى 

  .(9)« يعرضه على شريكه

 :ل ابن المنذرفقد قا وأما الإجماع:

أجمع أهل العلم على إثابات الشفعة 
                                                           

البخ ري، كت ب الشفعة، ب ب الشرفعة رلمر  لرم ييسرم       -5

(2/128.) 

 (.4/436رتح الب ري لابف حجر ) -6

 (.3/1229مس م، كت ب البلو ، ب ب الشفعة ) -7

البلرو ، بر ب ركرر الشرفع ومحا مهر       النس ئي، كتر ب   -8

بلرررو ، بررر ب بررر ب رررري    ، ومبرررو داود، كتررر ب ال (5/96)

(، ق ل الترمذي: حديث حسرف رريرب،   2/308الشفعة )

ولا نع ررم محرردا روا هررذا الحررديث رلررر عبررد الم رر  بررف   

نصرب الرايرة    ينظر:مبي س لم ن عف عط ء عف ج بر، 

 (.4/173لأح ديث الهداية )

جرر ء ررري مر    الشررفعة، برر ب مرر  الترمررذي، كترر ب   -9

(، وق ل مبو 3/603المشترك يريد بعضهم بلع نصلبه )

 علسى: هذا حديث إسن ده للل ب لمتصل.
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للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من 
أرض أو دار أو حائط، ولا نعلم أحدًا 

إلا الأصم، فإنه قال: لا خالف هذا 
تثبت الشفعة؛ لأن في ذلك إضرارًا 

 (1) .بأرباب الأملاك

حكمة مشروعيتها  المبحث الثاني:
 وأركانها وشروطها.

 حكمة مشروعيتها. المطلب الأول:

حكمة مشروعي الشفعة تتجلى في 
اتقاء الضرر الذي ينشأ من المجاورة من 
الدخيل الأجنبي الذي يأتي على الدوام، 
فقد يصدر منه سوء خلق أو معاملة، 
فيضطره للقسمة التي تكلِّف الشريك 
النفقة الزائدة، فيحل محلَّ الوئام الشقاق  
والنزاع بين الجيران، وتفوت مصالح 
ه الشارع هذا  ويكثر الضرر؛ لذا وجَّ
الراغب شراءه لكونه هو الأولى 
والأحق، فإن لم يرغب باعه لمن يشاء، 

ن كان له »:  قال ة  أو مح بعْح  شريك  في رح
، فليس له أن يبيعح حتى ي ؤذِنح  نخل 
ذ، وإن كرِه ترحك  شريكه، فإن رضي أخح

                                                           
(، بررردائع 136ينظرررر: ااجمررر   لابرررف المنرررذر ) :  -1

(، بدايررة المجتهررد لابررف رشررد 5/04) الصررن ئع ل ا سرر ني

(، مسرررررررنى المط لررررررررب ل كريررررررر  الأنصرررررررر ري   4/40)

 (.5/229(، الم ني لابف قدامة )2/363)

، كما أنّ الشريعة جاءت لرفع الضرر (2)«
لا ضـرر  »:قول الرسول عن الناس، ي

يتضح لنا جليا أن ، ف(3)« ولا ضـرار
مشروعية الشفعة تتفق مع الأصول 

وإن كانت  ،العامة للشريعة الإسلامية
علـى خلاف ما وضع من حدود 

إباحة الشفعة  للملكية، حيث إنّ 
للشفيع واستعماله لها يترتب عليها أخذ 
ما في يد المشتري جبرا عنه، وهذا مما لا 
ريب فيه ينافي قاعدة اشتراط الرضا في 

وفي جميع ، انتقال الملكية بين الأشخاص
الأحوال فإن الشفعة تستبعد تزئة 

ق منھا تؤدي إلى جمع ما تفرّ الملكية، و
مما يؤدي إلى حسن الانتفاع والاستغلال 
والاستثمار، فھي تؤدي مصلحة 

بالإضافة لمنع الضرر  ،اقتصادية عامة
 .المباشر عن الشريك أو الجار

رحمه  -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
فإنها شرعت لتكميل الملك :"  –الله 

 .(4)" للشفيع لما في الشركة من التضرر
 

                                                           
 . 2/427معجم مي يلل ال  ة م دة)رقب(  -2

الموطرررر، روايرررة يحررري برررف يحلرررى ال ل ررري، كتررر ب        -3

 (.4/483الأقضلة، ب ب اليض ء ري المررق )

 (.29/178مجمو  الفت وا لابف تلملة ) -4
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 أركانها. المطلب الثاني:
للشفعة أركان محددة نصّ عليها 

 الفقهاء يجب توافرها فيها، وهي:
الشفيع: وهو من يباح له الأخذ  أولا:
 .بالشفعة
المشفوع منه: وهو المشتري  ثانيا:

أو للبائع  ،الذي انتقل إليه العقار المبيع
 .إذا كان لم يقبض الثمن بعد

المبيع الذي المشفوع فيه: وهو  ثالثا:
 .يستحقه الشفيع بالشفعة

المشفوع به: وهو العقار الذي  رابعا:
يملكه الشفيع المختلط أو المتصل 

 . (1)بالمبيع
 شروطها.المطلب الثالث: 

باعة لم أ -1 ن تكون العين الم 
 تتم قسمتها بعد. 

الشفيع شريكاً أن يكون  -2
باعة وهو ملكية الشيء ، في العين الم 

للشفيع وقت المبيع المشفوع فيه 
البيع حتى يتمكن من المطالبة بحقه 

فإن لم يكن مالكاً له وقت  ،المشروع

                                                           
محار م الشرفعة رري الفيره ااسرامي واليرر نون      ينظرر:   -1

 (.06لمؤمف ص بر ) : المصرا

 البيع فإنه لا يحق له المطالبة بالشفعة
  حينئذ.

باعة من  -3 رج العين الم  أن تُ 
، كالبيع مِلك صاحب ها بعوض  مالي 

وأن يكون ذلك البيع حقيقياً، ، مثلاً 
لا رجعة فيه حيث تكون مدة 

إذا ما بيع العقار بشرط الخيار انتهت 
 .الخيار

فعة  -4 أن يطالب الشفيع بالش 
 عند علمه فوراً.

ن يكون الشفيع قادراً على أ -5
فإن كان  ،تسليم الثمن للمشتري

 . عاجزاً بطلت شفعته

أن يأخذ الشفيع جميع المبيع  -6
 .(2)بجميع الثمن

، المبحث الثالث: محلها
 ولمن تثبت؟ وشفعة المنقول،

 الشفعة.محل المطلب الأول: 
اختلفت أقوال الفقهاء في 

 ذلك كما يلي: 

                                                           
ف بدايرة المجتهرد لابر   (، 5/10بدائع الصن ئع ) ينظر: -2

(، شررح ال رقرر ني ع رى مختصرر   لررل    2/259رشرد ) 

( الم نري  2/296(، م ني المحت ج ل شربلني )6/169)

 (.7/435قدامة )لابف 
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نفية محل الشفعة عند الح أولا:
هو العقار إذا ملك بعوض هو مال، 
وإن كـان لا يقسـم كالحمـام، 

فمحل الشفعة ، والرحى، والطريق
سواء أكان  ،عندهم هو العقار مطلقًا

مفرزا، أو كان جزءا شائعا كثلث 
أم وسدس، وسواء أكان يقبل القسمة 

 .كان لا يقبلها
وتثبت الشفعة في المنقول: إذا  

يع معه في صفقة للعقار، وبِ  اكان تابع
سواء أكان متصلًا بالعقار  ،واحدة

اتصال قرار واستقرار كالأشجار، 
والبناء، أم كان متصلًا بما هو متصل 
به كالثمر على الأشجار، أم كـان غير 
متصل به، ولكنه من لوازمه، كآلات 

لسقي ونحوها للأرض الحرث وا
أما إذا بيع شيء من ذلك ، الزراعية

استقلالا دون العقار، فلا تثبت في 
ولا يصلح أن  ،هذا المنقول الشفعة

 .(1)لها محلا يكون 

                                                           
 (.5/252ينظر: تبللف الحي ئق ل  ي عي ) -1

جابر أن  مرّ معنا من حديثلما 
الشفعة في كل شرك أو  »قال: النبي 

 .(2)« ربع، أو حائط
ما يقبل  كل عام يتناولفالحديث 

كون تالقسمة وما لا يقبلها، ف
الشفعة ثاابتة فيما لا يقبل القسمة 

؛ لدخولهما في عموم كذلكوما يقبلها 
 .الحديث
 الفقهاء من مهورذهب الج ثانيا:

ثابوت الشفعة فيما لا يقبل  إلى
 .(3)فيه تهاالقسمة، وقالوا بعدم ثابو

رضي االله -عن جابر  لما روي
  النبيإنما جعل  »قال: -عنه

الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 

 .(4)« شفعة
وأجاز المالكية الشفعة في البناء 
والشجر إذا بيع أحدهما مستقلًا عن 
الأرض؛ لأن كًلا منهما عندهم عقار، 
والعقار: هو الأرض وما اتصل بها 
من بناء وشجر، فلا شفعة في حيوان 

                                                           
   سبق تخريجه. -2

(، 2/258ينظرررررر: بدايرررررة المجتهرررررد لابرررررف رشرررررد )   -3

 (.2/400الرو  المربع ل بهوتي، )

 سبق تخريجه. -4
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إذا بيع تبعاً أو عرض تاري إلا 
  .(1)للأرض

 الشفعة في المنقول. المطلب الثاني:
 مما اختلف فيهالشفعة في المنقول 

 ها فيه على قولين:الفقهاء في ثابوت
ثابوت الشفعة في عدم  الأول:

جمهور  إليه ذهب ، وهذا ماالمنقول
ذلك بعدة ، وقد استدلوا على (2)الفقهاء

 أدلة، منها:
الله رضي -جابر ما روي عن   -
لا شفعة إلا  »قال: أن النبي  -عنه
  .(3)« حرث أو عقارفي 

رضي -أبي هريرة  ما روي عن -
لا شفعة  »:قال أن النبي  -الله عنه

  .(4)« إلا في دار أو عقار

  هأن مما ذكر: وجه الاستدلالو
حصر الشفعة في الدار والعقار، وهذا 

، وهو  سواهما يقتضي نفيها عن
                                                           

(، 286ينظررر: اليرروانلف الفيهلرررة لابررف جررر ي ) :    -1

 (.2/192) شرح الرس لة

المدونرررررة  ،(4/34ينظرررررر: الهدايرررررة ل مررلنررررر ني )   -2

المعونة ع ى مذهب عر لم المدينرة    (،12/402الابرا )

الم نرري لابررف   ) 2/296(، م نرري المحترر ج ) 2/1267)

، منتهررررررى ااراداا لابررررررف النجرررررر ر  (5/178قدامررررررة )

(3/227). 

مصنف ابف مبي شلبة، كت ب الشفعة، ب ب مف قر ل:   -3

 (.4/521لا شفعة إلا ري تربة مو عي ر )

النسرر ئي، كترر ب الشررفعة، برر ب لا شررفعة رلمرر  ينيررل        -4

  (.6/180ويحول )

بالبيع، أما ما يتبعهما المنقول إذا أفرد 
 .هافي البيع فهو داخل في

الشفعة ما  : أنالمعقولومن  -
شرعت إلا لرفع الضرر الذي من 

لا يكون إلا في  شأنه الدوام، وهذا
، أما المنقولات شابههاالعقارات ومـا 

مما  التي لا تلزم ولا تتبع العقارات
 عما شرعتفهي خارجة  شأنها التغير

 .(5)الشفعة من أجله

، ثابوت الشفعة في المنقول الثاني:
وقد  ،(6)الظاهرية إليه ذهب وهذا ما

عوا في إيجاب حق الشفعة للشفيع توسّ 
أكثر من سائر المذاهب الأخرى، 

في كل مبيع، عقاراً أو منقولًا،  هافأجازو
سواء أكان المنقول متصلًا بالعقار أم لا، 
وسواء أكان الشيء المبيع مما ينقسم، أم 
مما لا ينقسم، من أرض أو شجرة واحدة 
فأكثر، أو ثاوب، أو سيف أوطعام أو 
حيوان، أو أي شيء بيع، فلا يحل لمن له 
الجزء، أن يبيعه حتى يعرضه على 

وقد استدلوا  ،ئه فيهشريكه أو شركا
 على ذلك بعدة أدلة، منها:

                                                           
(، المبد  لابرف  14/90ينظر: المبسوط ل سر سي ) -5

 (.5/206مف ح )

 (.4/82ينظر: المح ى لابف ح م ) -6
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رضي  -ابن عباسما روي عن  -
الشريك  »قال: أن النبي  -االله عنهما

 .(1)« شفيع، والشفعة في كل شيء

 أنمما ذكر:  وجه الاستدلالو
سواء  ،الحديث أثابت الشفعة في كل شيء

ولأن معنى  ،أكان عقارا أم منقولاً 
الضرر بالشـركة والجوار موجود في كل 

  .شيء وإن كان في العقار أظهر
من يثبت له حق  المطلب الثالث:

 الشفعة.
اختلف الفقهاء فيمن له حق الشفعة 

 على رأيين:
إلى ثابوت  (2)ذهب الحنفية الأول:

جاء  ،حق الشفعة للشريك والجار معاً 
الشفعة واجبة للخليط في في البناية:" 
ثام للخليط في حق المبيع،  نفس المبيع،

 .(3)" كالشرب والطريق، ثام للجار

                                                           
النسرررر ئي، كترررر ب البلررررو ، برررر ب الشررررفع ومحا مرررره    -1

(، الترمرررذي، كتررر ب الشرررفعة، بررر ب مررر  جررر ء من  6/94)

( وقرر ل: هررذا حررديث لا نعرررره   3/646)الشررري  شررفلع  

م ل هذا إلا مرف حرديث مبري حمر ة السراري وقرد روا       

رلررر واحررد، عررف عبررد الع يرر  بررف ررلررع، عررف ابررف مبرري  

م لاررة، عررف النبرري صرر ى اس ع لرره وسرر م مرسررا وهررذا   

 مصح.

(، تبلررررلف 4/5برررردائع الصررررن ئع ل ا سرررر ني ) ينظررررر:  -2

 (.5/239الحي ئق ل  ي عي )

 (.11/274البن ية شرح الهداية ) -3

جار الدار  »وقد استدل الأحناف: بـ
 الجار أحق بشفعته »و  ،(4)« الدارأحق ب

العلة الموجب  كما يؤيد هذا أن ،(5)«
 يلحق قد ، الذيدفع الضرر هيللشفعة 
 ،بسبب سوء العشرة على الدوام الشفيع
يحتمل لجار، ل وقوعه كما يحتملوهذا 

لشريك، فتكون حكمة كذلك ل
مشروعية الشفعة ظاهرة فيهما، وهو 

 .عنهما والأذى دفع الضرر
لا إلى أنه  (6)الجمهور ذهبو الثاني:
قاسم )أي أن غير الملشريك لشفعة إلا 

حقه مشاع لم يقسم( فلا شفعة عندهم 
لشريك مقاسم، ولا لشريك في حق من 

بالمبيع، ولا حقوق الارتفاق الخاصة 
  للجار.

ديث جابر بحالجمهور:  قد استدلو 
بالشفعة في كل  قضى رسول الله »السابق:

قْسم، فإذا وقعت الحدود،  ما لم ي 
فت الطرق، فلا شفعة وحديث  ،« وصرِّ

                                                           
(، الترمرررذي، 10/365النسررر ئي، كتررر ب الشرررروط )  -4

( 3/650كت ب الشفعة، ب ب م  ج ء من الشري  شرفلع ) 

 وق ل مبو علسى: حديث سمرة حديث حسف صحلح.

 (.11/274البن ية شرح الهداية ) -5

(، م نررري المحتررر ج 2/253بدايرررة المجتهرررد )ينظرررر:  -6

(، كشرررررررررر ق الينرررررررررر   5/285(، الم نرررررررررري )2/377)

(4/149 .) 
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إذا قسمت الأرض،  »سعيد بن المسيب:
ت، فلا شفعة فيها دَّ فإذا كانت  ،« وح 

الشفعة غير واجبة للشريك المقاسم، 
 فهي أحرى ألا تكون واجبة للجار،

ولأن ، والشريك المقاسم إذا قاسم: جار  
الشفعة تثبت على خلاف الأصل، 

 .فيقتصر فيها على مورد النص

 الشفعاءعدد المبحث الرابع: ت     
، ومبطلات الشفعةوترتيبهم     

ترتيب الشفعاء عند  المطلب الأول:
 اجتماعهم )من طبقة واحدة(.

إذا اجتمع عدد من الشفعاء فإن 
 الفقهاء قد اختلفوا في ذلك على قولين:

يرى الجمهور من المالكية : الأول 
الشفعة تكون والشافعية والحنابلة أن 

ء في الشرح جا. (1)بحسب الأنصبة
الشفعة مفضوضة عند تعدد  :"الكبير

الأنصباء لا على  قدر على الشركاء
   .(2)"الرؤوس

                                                           
 مواهب الج لل(، 12/401المدونة الابرا )ينظر:  -1

 لابررررف جرررر ي  اليرررروانلف الفيهلررررة  (،5/345) ل حطرررر ب

(، 5/100) ل نرررررووي روضرررررة الطررررر لبلف  (،287) :

، الفررررو  لابرررف مف رررح   (7/497الم نررري لابرررف قدامرررة )  

(4/549.) 

 (.3/386الشرح الابلر ) -2

ولو استحق عند الشافعية:" وجاء 
الشفعة جمع من الشركاء أخذوا بها في 

 .(3)"الأظهر على قدر الحصص من الملك
الصحيح في المذهب  :"وجاء في المغني

أن الشقص المشفوع إذا أخذه الشفعاء 
 .(4)"قسم بينهم على قدر أملاكهم

 بـ:وقد استدل أصحاب هذا القول 
أن الشفعة حق  -

فكان على  ،الملك سببه مشروع
ويلزم من ذلك أن يتم توزيع  ،قدره

هذا الحق في حال تزاحم الشفعاء 
 .في الملك منهمبقدر حق كل 

قياس الشفعة على  -
الربح والثمرة والأجرة وهي 
متفاوتة بحسب حصص أصحابها 

الحال في وحقوقهم، فكذلك 
 تتفاوت بتـفاوت حصصفالشفعة 
 .مالكيها

إن الشفعة شرعت  -
لدفع الضرر عن الشريك، والضرر 

تفاوت بتفاوت حصص الملاك، ي
فصاحب النصيب الكثير يخصه 

                                                           
 .(5/100)ل نووي روضة الط لبلف  -3

 . (7/497الم ني لابف قدامة ) -4
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من الضرر أكثر من صاحب 
النصيب القليل، فوجب أن يراعى 
ذلك بأن يكون استحقاقهم لدفع 

 .(1)ر أنصبتهماقدمهذا الضرر ب

والظاهرية  يرى الأحناف الثاني:
ن الشفعة ورواية عن الإمام أحمد أ

.(2)تكون على عدد الرؤوس  

وإذا اجتمع الشفعاء :" قال الزيلعي
.(3)" فالشفعة بينهم على عدد رؤوسهم  

وفي قول على  :"جاء في المنهاجو
 .(4)" الرؤوس

أن يقسم بينهم على  :"قال المرداويو
 .(5)" عدد رؤوسهم

فكلهم سواء في  :"وجاء في المحلى
 .(6)" بالشفعة الأخذ

 وقد استدل أصحاب هذا القول بـ:
حديث جابر بن عبد الله رضي  -

 قضى رسول الله صلى »الله عنه قال:

                                                           
م نرري  (،2/196بدايررة المجتهررد لابررف رشررد ) ينظررر: -1

الم نرررري لابررررف قدامررررة (، 2/305ني )ل شررررربل المحترررر ج

(7/497.) 

، الم نررري لابرررف  (10/347البن يرررة ل علنررري ) ينظرررر:  -2

 (.8/28(، المح ى لابف ح م )7/497قدامة )

 (.05/241) تبللف الحي ئق ل  ي عي -3

 (.2/305) ل نووي روضة الط لبلف -4

 (.7/497اانص ق ل مرداوي ) -5

 (.8/28المح ى لابف ح م ) -6

  بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة
 .(7)«... أو حائط

أن الواحد من الشفعاء إذا  -
 ،انفرد استحق المشفوع فيه كله

فكذلك إذا اجتمع الشفعاء فإنهم 
يتساوون فيما يأخذونه من المشفوع 

 .(8)فيه
قول جمهور  يظهر لي أنّ والذي 

  هو الأرجح، والله أعلم.الفقهاء 
ترتيب الشفعاء عند  المطلب الثاني: 

 اجتماعهم )من طبقات مختلفة(.
إذا تعدد الشفعاء وكانوا من طبقات 

واختلفوا في سبب استحقاق  مختلفة،
الأخذ بالشفعة، كأن يكون أحدهم 
شريكا في المبيع، والآخر شريكا في 
حقوقه، أو جارا مثلا، فإذا كانا عقارين، 
فباع أحدهما نصيبه لأجنبي، وله 
شريك في المبيع نفسه، وشريك آخر في 

من  قوقه، وله جار ملاصق، وأرداه كلل ح
يعا؟، أم فهل تثبت لهم الشفعة جمهؤلاء، 

أنّ الشريك في ذات المبيع مقدم على 
الشريك في حقوق المبيع؟، والشريك في 

                                                           
 سبق تخريجه. -7

 (.10/350البن ية شرح الهداية ) ينظر: -8
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حقوق المبيع مقدّم على الجار الملاصق؟، 
 اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

الشفعة  أنّ  فاحنالأ يرىالأول: 
لشريك في نفس المبيع، ثام تكون ل

للشريك في حق من حقوق الارتفاق 
 .(1)لاصقالملجار لم الخاصة بالمبيع، ثا

أسباب الشفعة إذا قال الكاساني:" 
فيقدم  ،اجتمعت يراعى فيها الترتيب

الأقوى فالأقوى، فيقدم الشريك على 
  .(2)" الخليط، والخليط على الجار

 وقد استدلوا على ذلك بـ:
من  الشريك أحقّ  :» قوله  -

  .(3)«من الشفيع الخليط، والخليط أحقّ 

دفع ضرر مؤنة القسمة،  كما أنّ  -
وإن لم يصلح علة عند الحنفية 
لاستحقاق الشفعة، صلح مرجحاً 

 للأخذ عند تزاحم الشفعاء.

يرى الجمهور أن الشفعة  الثاني:
لا تكون إلا للشريك في نفس 

 . (4)المبيع

                                                           
تبلرررررلف (، 14/97المبسررررروط ل سر سررررري ) ينظرررررر:  -1

 (.239/5الحي ئق ل  ي عي )

 (.8/05بدائع الصن ئع ل ا س ني ) -2

(، تبلرررلف 8/05ينظرررر: بررردائع الصرررن ئع ل ا سررر ني )   -3

 (.239/5الحي ئق ل  ي عي )

 وقد استدلوا على ذلك بـ:
أنّ المقتضي لثبوت الشفعة هو   -
ضرر الدخيل، وسبب الضرر هو رفع 

اتصال الملك، واتصال الشركة في 
ذات المبيع أقوى من اتصاله بالشركة 
من حقوقه، واتصاله بالشركة في 
حقوقه أقوى من اتصاله بالجوار 

 .(5)لعدم الخلطة في الجوار
 .مبطلات الشفعة :المطلب الثالث

اتفق  ، بعضهاتبطل الشفعة بأسباب 
 وهي:  بها، الفقهاء على بطلان الشفعة

إذا ترك الشفيع طلب  -1
المواثابة أو التقرير، وهو قادر على 
ذلك بطلت شفعته لإعراضه 

 ماقادر على القيمختارا، وهو 
، ولهذا يعتبر الشفيع راغبا بهما

حق ضعيف  نهاعن الشفعة؛ لأ
القياس، يبطل  معدول به

فيلزم فيه بالإعراض عنه، 
الطلب والإشهاد ليتحقق من 

 صدق الرغبة.

                                                                   
(، روضررررررة 7/308الررررررذ لرة ل يراررررررري ) ينظررررررر:  -4

(، الم نررررري لابرررررف قدامرررررة 4/159الطررررر لبلف ل نرررررووي )

(5/461.) 

(، المهررررررذب 7/308ينظررررررر: الررررررذ لرة ل يراررررررري ) -5

 (.3/448ل شلرازي )
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أو تسليم الشفعة  -2
سواء  ،الرغبة عنها بعد البيع

أكان عالماً بحقه فيها، أم غير 
عالم، صراحة، أم دلالة وضمنا؛ً 
لأن الشفعة حق ضعيف يسقط 

 .الأسباببأوهى 

إذا صولح الشفيع  -3
عنها على عوض، ولا حق 

مجرد  لأنهاللشفيع في العوض؛ 
حق التملك فلا يصح 

 ا.الاعتياض عنه

، تزئة المشفوع فيه -4
الشفعة حق لا يقبل ن إ حيث

 كما قرره الفقهاء.  التجزئة

إذا باع الشفيع العقار  -5
المشفوع به قبل القضاء له 
بالشفعة لزوال سبب 

 .الاستحقاق

إذا كان الشفيع وكيلا   -6
عن البائع في البيع، وكان هو 
المستحق للشفعة إذ في جواز 
الشفعة بعد ذلك نقض لما تم 
من جهته وذلك لا يجوز، أما إذا 

الشفيع وكيلا عن المشتري  كان

في شراء العقار فـلا يبطل حقه 
في الشفعة؛ لأن شراءه من البائع 

لحقه في  اوتأكيد ايعد تقرير
 ، فهو علىالا نقض ،الشفعة

 . (1)حقه

 نتائج البحث
 قستحقاا:هي ،لشفعةا -1

 يد من يكهشر حصة اعنتزا يكشرلا
 ،نهدو أو مثله نكا إن ليهإ نتقلتا من
 عليه ستقرا يلذا بثمنه لي،ما ضبعو

 .لعقدا

 بالسنة عةشرومو ثاابتة لشفعةا -2
 جماع.لإوا

 لآخذا:هي ،لشفعةا نكاأر -3
 ،رلعقاا هوو ذخوأوالم ،لشفيعا يسمىو
هو و منه ذخوأوالم، فيه عشفوالم يسمىو
 عشفوالم يسمىو دثاالح يكشرلا

 ثمنـلا هوو لأخذا به ماو ،عليه
 به. عشفوالمسمى ـيو

لا يصح أن تكون الشفعة  -4
سبباً لضرر المشتري بتفريق الصفقة 

                                                           
(، الشرررح 5/259) : تبلررلف الحيرر ئق ل  ي عرري ينظررر -1

(، المهرررررذب ل شرررررلرازي  642/3) ل ررررردردير الصررررر لر

، المح ى لابف (5/349(، الم ني لابف قدامة )1/380)

 (.9/118ح م )
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عليه، إذا طلب الشفيع أخذ بعض 
 المبيع فقط.

 التوصيات:
الشرعيين  طلاب العلمدعوة  -

 حول تسليط الضوءوالقانونيين، ل
ودراسة  بحثاً، وتأصيلًا، ،الشفعة
في واقع  ومستجداتها نوازلها
 الناس.

دراسة الجوانب المقاصدية من  -
 يع الشفعة.تشر

 :المصادر والمراجع
القرآن الكريم، رواية حفص عن  -

 عاصم.

أحكام الشفعة في الفقه الإسلامي  -
دراسة و تميع ، والقانون المصرى

 بقلم المحامي مؤمن صابر هشام
 .2023 تميع

أسنى المطالب في شرح روض  -
زكريا  ،شيخ الإسلام، الطالب

، تَقيق: د. محمد محمد الأنصاري
، بيروت ،الكتب العلمية دارتامر، 

 م.2000 /ه 1422 ،1ط: 

إعانة الطالبين حاشية على حل  -
ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين 

أبي بكر ابن ، بمهمات الدين
دار  ،السيد محمد شطا الدمياطي

 .الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

إعلام الموقعين عن رب العالمين،  -
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 

ابن قيم  ،الدين سعد شمس
، تَقيق: محمد ه751ت: ، الجوزية

محي الدين عبد الحميد، المكتبة 
هـ / 1374التجارية الكبرى، 

 م.1955

أبو عبد الله محمد  ،الشافعي، الأم -
بن إدريس بن العباس بن عثمان 
بن شافع بن عبد المطلب بن عبد 

ت:  ،مناف المطلبي القرشي المكي
 ،بيروت ،دار المعرفة، ه204
 .م1990 ه/1410

لإنصاف في معرفة الراجح من ا -
الخلاف على مذهب الإمام أحمد 

علي بن سليمان ، بن حنبل
ه، 885، ت:أبو الحسن ،المرداوي

دار ، محمد حامد الفقي :تَقيق
 .بيروت ،إحياء التراث العربي

أبو ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد -
الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 
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القرطبي الشهير بابن  أحمد بن رشد
دار ، ه595ت: ، رشد الحفيد

 /هـ 1425 القاهرة، –الحديث 
 .م 2004

بلغة السالك لأقرب المسالك  -
المعروف بحاشية الصاوي على 

أبو العباس أحمد ، الشرح الصغير
بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي 

 .دار المعارف، ه1241ت:  ،المالكي

، تاج العروس من جواهر القاموس -
محمد مرتضى الزبيدي، دار ليبيا 

  .1للنشر والتوزيع، بنغازي، ط: 

، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  -
عثمان بن علي بن محجن البارعي، 

ت: ، فخر الدين الزيلعي الحنفي
 ،المطبعة الكبرى الأميرية، ه 743

 .ه1313، 1: ط، بولاق، القاهرة

التلخيص الحبير في تُريج   -
أبو ، الكبير أحاديث الرافعي

الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
ت: ، أحمد بن حجر العسقلاني

 ،1 ط، دار الكتب العلمية، ه852
 م.1989/ ه1419

) صحح  الجامع الصحيح المختصر  -
محمد بن إسماعيل أبو البخاري (، 

تَقيق : ، الله البخاري الجعفي عبد
دار ابن ، د. مصطفى ديب البغا

، 3: ط ،بيروت، كثير، اليمامة
 م.1987 ه/ 1407

الجامع الصحيح المسمى صحيح   -
أبو الحسين مسلم بن  ،مسلم

الحجاج بن مسلم القشيري 
، بيروت ،دار الجيل، النيسابوري

 .بيروت، دار الأفاق الجديدة

حاشية رد المختار على الدر المختار   -
، ابن عابدين، شرح تنوير الأبصار

، دار الفكر للطباعة والنشر
 م.2000/هـ 1421 بيروت،

أحمد ، حاشيتا قليوبي وعميرة  -
سلامة القليوبي وأحمد البرلسي 

 ،بيروت، دار الفكر ، عميرة
 .م1995/ ه1415

أبو ، روضة الطالبين وعمدة المفتين  -
زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 

تَقيق: زهير ، ه676ت: ، النووي
المكتب الإسلامي،  ،الشاويش
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، 3 ، طعمان ،دمشق ،بيروت
 .م1991هـ / 1412

أبو داود سليمان بن ، سنن أبي داود  -
الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
شداد بن عمرو الأزدي 

جِسْتاني ق: يق، تَه275ت: ، السِّ
، محمد محيي الدين عبد الحميد

 .بيروت ،المكتبة العصرية، صيدا

محمد بن عيسى ، سنن الترمذي  -
وْرة بن موسى بن الضحاك،  بن سح

، ه279ت: ، عيسىالترمذي، أبو 
أحمد محمد شاكر  تَقيق وتعليق:

وإبراهيم ، ومحمد فؤاد عبد الباقي
شركة مكتبة ، عطوة عوض

، ومطبعة مصطفى البابي الحلبي
 .م 1975 /ه1395، 2: ط، مصر

أبو عبد الرحمن ، السنن الكبرى -
أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، 

حققه وخرج ، ه303ت: ، النسائي
، عبد المنعم شلبيأحاديثه: حسن 

، أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط
قدم له: عبد الله بن عبد المحسن 

: ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، التركي
 .م2001 /ه1421، 1

رقاني على مختصر خليل  - ، شرح الز 
الفتح الرباني فيما ذهل عنه  ومعه

عبد الباقي بن يوسف بن ، الزرقاني
ت: ، أحمد الزرقاني المصري

بطه وصححه وخرج ض، ه1099
دار ، آياته: عبد السلام محمد أمين

، لبنان ،الكتب العلمية، بيروت 
 .م 2002 /ه 1422، 1 ط:

كمال الدين ، شرح فتح القدير -
، محمد بن عبد الواحد السيواسي

 .بيروت، دار الفكر، ه681 ت:
فتح الباري شرح صحيح  -

أحمد بن علي بن حجر  ،البخاري
، افعيأبو الفضل العسقلاني الش

أبو  ،تَقيق : أحمد بن علي بن حجر
دار ، العسقلاني الشافعي ،الفضل
 ه.1379بيروت،  ،المعرفة

أبو القاسم، ، القوانين الفقهية  -
محمد بن أحمد بن محمد بن عبد 
، الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي

 .ه741ت: 

كتاب الإجماع، أبو بكر محمد   -
بن إبراهيم النيسابوري، ابن 
المنذر، مكتبة الفرقان، عجمان، 
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، 2الإمارات العربية المتحدة، ط
 م.1999

إبراهيم بن ، المبدع في شرح المقنع  -
محمد بن عبد الله بن محمد ابن 
، مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين

دار الكتب العلمية، ، ه884ت: 
 /ه1418، 1: ط، لبنان ،بيروت
 . م1997

محمد بن أحمد بن أبي ، المبسوط  -
ت: ، سهل شمس الأئمة السرخسي

 ،بيروت، دار المعرفة، ه483
 .م1993/ ه1414

مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام   -
ه، تَقيق: 728أحمد بن تيمية، ت: 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي النجدي الحنبلي، مكتبة 

 ابن تيمية.

أبو محمد علي بن أحمد بن ، حلىالم  -
سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 

دار الفكر ، ه456ت: ، الظاهري
 .للطباعة والنشر والتوزيع

مالك بن أنس بن مالك ، المدونة  -
ت: ، بن عامر الأصبحي المدني

، 1 ط:، دار الكتب العلمية، ه179
 .م1994 /ه1415

أبو بكر ، مصنف ابن أبي شيبة  -
محمد بن أبي شيبة عبد الله بن 

تَقيق: كمال يوسف ، الكوفي
: ط، الرياض ،مكتبة الرشد، الحوت

 ه.1409، 1

أبو الحسين ، معجم مقاييس اللغة  -
ق: يق، تَأحمد بن فارس بن زكريا

دار ، عبد السلام محمد هارون
 م.1979 /ه1399 ،الفكر

المعونة على مذهب عالم المدينة   -
أبو محمد ، الإمام مالك بن أنس

عبد الوهاب بن علي بن نصر 
ت: ، الثعلبي البغدادي المالكي

، حميش عبد الحقّ ، تَقيق: ه422
المكتبة التجارية، مصطفى أحمد 

 .مكة المكرمة، الباز

مغني المحتاج إلى معرفة معاني   -
شمس الدين، محمد  ،ألفاظ المنهاج

بن أحمد الخطيب الشربيني 
دار الكتب ، ه977ت: ، الشافعي
 .م1994/ ه1415، 1 ط:، العلمية
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أبو محمد موفق  ،المغني لابن قدامة  -
الدين عبد الله بن أحمد بن محمد 
بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثام 
الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن 

 ،ه620ت: ، قدامة المقدسي
 /هـ 1388 ،مكتبة القاهرة

 .م1968

مواهب الجليل في شرح مختصر   -
 شمس الدين أبو عبد الله، خليل

محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الطرابلسي المغربي، المعروف 

ت: ، بالحطاب الر عيني المالكي
، 3ط: ، دار الفكر، ه954
 .م1992 /ه1412

، رواية يحيى الليثي ،موطأ مالك  -
الله  مالك بن أنس أبو عبد

دار إحياء التراث ، الأصبحي

تَقيق: محمد فؤاد ، مصر ،العربي
 .عبد الباقي

نصب الراية لأحاديث الهداية مع   -
حاشيته بغية الألمعي في تُريج 

جمال الدين أبو محمد عبد ، الزيلعي
، ه762 ت:، الله بن يوسف الزيلعي

مؤسسة ، المحقق: محمد عوامة
، بيروت، الريان للطباعة والنشر

دار القبلة للثقافة ، لبنان
 ،1: ط، السعودية، جدة، الإسلامية
 .م1997ه/1418

، الهداية في شرح بداية المبتدي  -
علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن 

ق: يق، تَه593ت: ، برهان الدين
حياء التراث إدار ، طلال يوسف

 .لبنان ،بيروت ،العربي
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 بيع المرابحة للآمر بالشراء 

 والخطوات العملية لتنفيذها
 
 

 منير سلامة زايد محمودأ.                                                                           
 التربيةكلية  -الدراسات الإسلامية قسم

 جامعة الزيتونة                                                                                                                                   

 
 المقدمة

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة 
والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، 

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 أما بعد:

بيع المرابحة هو من البيوع الجائزة  
شرعا، يكون بالتراضي بين العاقدين، 

أباح المصالح  قد والشرع  الحكيم
المتبادلة بين الطرفين بين الناس، لكن 

يُّهَا على وجه مشروع، قال تعالى: 
َ
﴿ياَأ

ِينَ آمَنُو مْوَالكَُم بيَنَْكُم  لََ  ا الَّذ
َ
كُلوُا أ

ْ
تأَ

ن تكَُونَ تِِاَرَةً عَن
َ
ترَاَضٍ  باِلَْْاطِلِ إلَِذ أ

  . (1)مِنْكُمْ ﴾

                                                           
 29سورة النساء، آية:  - 1

المرابحة ذاع وانتشر  في هذا بيع البو
المصارف والشركات والعصر  في التجارة 

مسلك  فيه ، فمنهم من سلكغيرهاو
عن الشرع، فيه الشرع، ومنهم من حاد 

من جهل بعض أحكامه وتطبيقها ومنهم 
 .على وجه سليم

عقدت العزم على أن يكون  لهذا 
عنوان البحث: "بيع المرابحة للآمر 

 بالشراء والخطوات العملية لتنفيذها". 
 :أسباب اختيار الموضوع

رابحة للآمر بالشراء بيع الم -1
اصطلاح حديث، فمن الأهمية 
بمكان توضيحه وعلاقته 

 المتقدمين.بالمرابحة عند 
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وب عقد المرابحة بعض يش -2
المخالفات الشرعية عند 

 ا يستدعي الإشارة إلىتطبيقه، مم
لية العم الخطوات بيان

 لتنفيذها.

 المنهج المتبع في الْحث:
جمعت في البحث عدة مناهج 

 للدراسة:
التحليلي، و المنهج الاستقرائي، 

 والاستنباطي.
 إشكالية الْحث : 

وكيف  ما المقصود بالمرابحة؟
إجرائها على أرض الواقع بطريقة 

 شرعية؟
 هيكلية الْحث:

يشتمل البحث على مقدمة، 
 وخاتمة.ومبحثين، 

مفهوم المرابحة،  :المبحث الأول
ثلاثة  ، وفيهمشروعيتها وشروطها

  :مطالب
 المرابحة لغة واصطلاحاً : الأولالمطلب 

 تها ودليلهايمشروع :المطلب الثاني
 شروط المرابحة  :.المطلب الثالث

 

خطوات بيع الآمر المبحث الثاني: 
بالشراء في المرابحة وأقوال العلماء في 

 مطالب: ، وفيه أربعةالوعد الملزم 
النشّأة لاصطلاح بيع  المطلب الأول:

  المرابحة للآمر بالشراء وتعريفه
الخطوات العملية لتنفيذ  المطلب الثاني:

للآمر بالشراء والفرق بين المرابحة 
المتقدمين ومرابحة الآمر المرابحة عند 

 بالشراء
ز بيع االقائلون بجو المطلب الثالث:

المرابحة للآمر بالشراء مع كون الوعد 
 زماً للمتعاقدينمل

القائلون بعدم جواز بيع  المطلب الرابع:
المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد 

 ملزماً 
 : اتوالتوصي الخاتمة 

هذا وإن كان من صواب فمن 
الله وحده، وإن كان من زلل فمني ومن 

 الشيطان ، وأبرؤا إلى الله منه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب  
وصلى الله وسلم على نبيه العالمين، 

 الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 المبحث الأول: مفهوم المرابحة،
 مشروعيتها وشروطها 

 المرابحة لغة واصطلاحاً  الأول:المطلب 
 أولًَ: اللغة 

 :ربح في تجارته ربحاً، أي
 (1)فّ.ش  است  

 ـ ح ب  والر   بـــ ما اسم  ح:والرَّ
باح، وتجارةٌ رابحة، أي: ربحه وكذا الرَّ 

يربح فيها، وأربحه على سلعته أعطاه 
 (2)ربحا، وباع الشيء مرابحة.

 وتجارة رابحة: يربح فيها. قال تعالى :
(3)تِِاَرَتُهُمْ﴾ رَبِحتَ ﴿فَمَا 

  
إنما يربح فيها ويوضع فيها، ... 
كقولهم: ليلٌ نائم وساهر، أي: ينام فيه 
ويسهر. وأعطاهُ مالًا مرابحةً، أي: على 

 4الربح بينهما
 طلاحــالَص انياً: ــث

 (5):قال ابن رشد

                                                           
     2/442ابن منظور ، لسان العرب ،  - 1

 267صالرازي، مختار الصحاح،  - 2

 16سورة البقرة: آية  - 3

   379/ 6الزبيدي، تاج العروس   - 4

أبو الوليد محمد بن أحمد بن أبي الوليد بن رشد،  - 5

الشهير بالحفيد، فقيه حافظ، أخذ عن أبيه واستظهر 

عليه الموطأ حفظاً، من مؤلفاته: بداية المجتهد، 

 هـ .595والكليات في الطب، توفي سنة 

 212د مخلوف، شجرة النور الزكية محم

المرابحة هي أن يذكر البائع للمشتري 
الثمن الذي اشترى به السلعة، ويشترط 

 (6)ا.مَّ عليه ربحاً 
وزيادة في التوضيح للتعريف      

 السابق: 
عرّف : المرابحة أن يُ  (7)قال ابن جزي

صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها، 
منه ربحا؛ إما على الجملة، مثل:  ويأخذ

أن يقول اشتريتها بعشرة، وتربحني 
ديناراً أو دينارين، وإما على التفصيل؛ 
وهو أن يقول: تربحني درهما لكل دينار 

 (8)أو غير ذلك.
ل المشتري بذلك لزمه ب  فإن ق  

 (9).الشراء
ولا يجوز للبائع أن يقول: قامت 
عّلي بكذا إطلاقاً ويسكت عن 

ليربح على ذلك؛ فلا بدّ من  التفصيل
 (10)البيان.

                                                           
   2/213ابن رشد، بداية المجتهد  - 6

بن جزي، أبو ن أحمد بن عبد الله بن يحي حمد بم - 7

هـ كان ذا مروءة كاملة حافظا 693القاسم، ولد سنة 

 هـ. . 741متقنا، توفي شهيدا بوقيعة طريف سنة 

ينظر: التنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، ص: 

398 

 174ابن جزي، القوانين الفقهية ص  - 8

ي وأدلته  الصادق الغرياني، مدونة الفقه المالك - 9

3/213   

الرجراجي، مناهج التحصيل ونتائج التأويل في  - 10

    7/5شرح المدونة وحل مشكلاتها 
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فلابد من بيان ما كلفته 
السلعة من شراء ومصروفات؛ كحملها 
بإجار ة، وإجار المكان الذي فيه السلعة، 
وتغليف السلعة إن احتاجت لذلك، 

 وغير ذلك من باقي المصروفات.
 المطلب الثاني: مشروعتها ودليلها

لأن الثمن معلوم  ؛جائز المرابحةبيع 
 (1) .ايعينللمتب

ص في وهو عقد جائر شرعا رخّ 
جوازه جماهير العلماء من الصحابة 

؛ إلا أنه في 2والتابعين وأئمة المذاهب
رأي المالكية خلاف الأولى، لكثرة ما 

  (3)يحتاج البائع فيه إلى البيان.
".  (5) : " والأحب خلافة(4)قال خليل

لأن البيع على المكايسة والمماكسة أحب  
 (6).إلى أهل العلم

                                                           
القاضي عبد الوهاب، الإشراف على نكت مسائل  - 1

   2/559الخلاف

الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته الشامل للأدلة  -2

    5/3766الشرعية  

 9/49الموسوعة الكويتية  - 3

ضياء الدّين أبو المودة خليل بن إسحاق الجندي،  - 4

أحد شيوخ الإسلام والأئمة الأعلام الجامع بين العلم 

بول على مختصره والعمل، وضع الله تعالى القَ

 ه  . 772وتوضيحه. توفي سنة 

 1/321ينظر: محمد مخلوف، شجرة النور الزكية 

 .172والتبكتي، نيل الابتهاج ص

الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ  - 5

   6/433خليل 

 و 2/139ابن رشد، المقدمات والممهدات  - 6

   432/ 6 التاج والإكليل لمختصر خليلالعبدري، 

 أدلة الجواز ما يلي:
 الآيات القرآنية الدالة بعموها على -1

 مشروعية البيع، مثل قوله تعالى:
 ُ حَلذ اللَّذ

َ
قال ، (7)الَْْيْعَ ﴾ ﴿وأَ

هذا عموم القرآن ...  : (8)القرطبي
فالعموم يدل على إباحة البيوع في 

 .(9)الجملة

إلا ما خصّه الدليل من تحريم بعض 
 .(10)البيوع

ن تكَُونَ تِِاَرَةً  :﴿ إلَِذ قوله تعالى -2
َ
أ

أي: كلوا  (11)ترََاضٍ مِنكُمْ ﴾  عَن
الأموال التجارية القائمة على 

 ..(12)التراضي ضمن حدود الشرع

والمرابحة بيع بالتراضي بين 
 .(13)العاقدين

ولأجل هذا جاء الشرع الكريم 
بإباحة المصالح المتبادلة بين أفراد 

                                                           
 .(275سورة البقرة آية ) - 7

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرْح  - 8

أبي  الأنصاري القرطبي، الفقيه المفسر، أخذ عن

العباس القرطبي وغيره، وله تفسير من أجل التفاسير 

 هـ .671توفي سنة  وأعظمها،

  ، 1/282شجرة النور الزكية   محمد مخلوف،

   356 ،3/356 ،القرطبي، الجامع لأحكام القرآن -9

   2/348 أبو حيان، البحر المحيط - 10

 29سورة النساء آية  - 11

   28/ 5  التفسير المنيرالزحيلي،  - 12

الفقه الإسلامي وأدلته الشامل للأدلة الزحيلي،  - 13

 5/3766الشرعية 
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المجتمع على الوجه المشروع، ليستجلب 
 مصلحته من الآخر؛ كالبيوع، كل

 .(1)... وما جرى مجرى ذلك جاراتوالإ
جاء عن عثمان رضي الله عنه :  -3

كان يشتري العير فيقول: )) من 
ها؟، من يضع في يدي قل  يربحني ع  

 . (2)ديناراً((

 روط المرابحة ـالمطلب الثالث: ش
المرابحة هي بيع مثل باقي البيوع من      

، فلا بد من الالتزام ناحية الشروط
  بشروطها.

المرابحة ما يشترط في كل بيع في يشترط و
البيوع مع إضافة شروط أخرى تتناسب 

 .3مع طبيعة هذا العقد
أن يكون العقد الأول صحيحا؛  -1

فإن كان فاسدا لم يجز بيع المرابحة؛ 
لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع 
زيادة ربح، والبيع الفاسد يثبت 

                                                           
في توضيح القرآن  أضواء البيان الشنقيطي،  - 1

   8/92 بالقرآن

 باب المرابحة،  5/538السنن الكبرى البيهقي،  - 2

المجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر  - 3

والموسوعة  475ص  8رقم العدد  ،الإسلامي

 .36/319  الكويتية، 

الملك فيه بقيمة المبيع أو بمثله، لا 
 . (4)بالثمن، لفساد التسمية

أن يكون رأس المال والربح  -2
يشترط أن يكون الثمن ف، معلوما

للمشتري الثاني؛ لأن الأول معلوماً 
العلم بالثمن شرط في صحة 
البيوع، وكذا العلم بالربح، لأنه 

 .(5)بعض الثمن

أن يكون رأس المال من ذوات  -3
مثلياً كالنقود،  الأمثال؛ أي:

الموزون، أما إذا كان والمكيل، و
س له مثل، يا، وهو ليمي  الثمن ق  

فقد اختلف الفقهاء في حكم 
 بيعه مرابحة.

ه لا يجوز الحنفية إلى أنذهب  _
أن يكون بيعه مرابحة إلا بشرط 

العرض في ملك المشتري، والربح 
 .مثليا معلوماً 

مرابحة ولو  هجوز بيعوهناك من  _
ا بشرط أن يكون كان ثمنها قيميّ 

                                                           
ة لالشامل للأد الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي،  - 4

 319/ 36والموسوعة الكويتية  5/3770 الشرعية

والمجمع الفقهي  36/320الموسوعة الكويتية  - 5

  15رقم العدد  الإسلامي ،
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الثمن بمقوّم مماثل للمقوم الأول في 
 .(1)صفته

وهناك شروطاً أخرى يجب  _
مر مراعاتها لصحة بيع المرابحة للآ

 بالشراء في المصارف، منها: 
 تمل ك المصرف السلعة قبل بيعها. _

من حيث قيامه بشراء     
السلعة من التاجر أو المصنّع قبل 

وذلك  (2) ر بالشراءبيعها للآم
لنهي رسول الله صلى الله  امتثالاً 

م : ))لا اعليه وسلم لحكيم بن حز
 .(3)تبع ما ليس عندك((

بيان مصدر السلعة فيما إذا  _
كانت محليّة أو مستوردة، ومن أيّ 
بلد؛ لأن الرغبة في السلعة تختلف 

 (4)باختلاف مكان صنعها.
ل المصرف لتبعة الهلاك قبل تحمّ  _

 التسليم 

                                                           
المعاملات المالية أصالة أبو عمر دبيان، ينظر:  - 1

والموسوعة الكويتية  322 -319/ 3ومعاصرة 

36/320 

مصرف الجمهورية ، العمل المصرفي  - 2

 44ص:  الإسلامي،

رقم  4/311ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، - 3

، باب: في الرجل يساوم الرجل بالشيء ولا 20499

 .يكون عنده

مدونة الفقه المالكي وأدلته الصادق الغرياني،  - 4

3/215 

ة اختلاف بع  تحمّل المصرف لت    _
 .(5)المواصفات

أن يقوم المشتري بقبض السلعة  _
 الشرعي قبل بيعها.القبض 

إذا أراد المشتري أن يبيع السلعة  _
فليبعها على شخص ثالث لا علاقة 
له بالبائع؛ فإن عادت السلعة إلى 
ملك البائع؛ كان هذا الشخص 

 (6)الثالث مجرد محللّ للربا.
وهناك من يشترط في بيع المرابحة 
 للآمر بالشراء وجود رقابة شرعية
 هفي المصرف؛ لمراقبة العقد وشروط

 (8 ) (7) .وتطبيقه كما ينبغي
ات بيع الآمر المبحث الثاني: خطو

وأقوال العلماء في  بالشراء في المرابحة
 الوعد الملزم 

المطلب الأول: النشّأة لَصطلاح 
 بيع المرابحة للآمر بالشراء وتعريفه

                                                           
العمل المصرفي الإسلامي مصرف الجمهورية ، - 5

 45-44ص

المعاملات المالية أصالة أبو عمر دبيان،  - 6

 11/475ومعاصرة 

 4880دار الإفتاء الليبية رقم الفتوى - 7

فقد وجد  أقول: وهذ الشرط له من الأهمية بمكان، - 8

خلل في تطبيق الشروط في بعض المصارف في بيع 

المعاملة من المرابحة للآمر بالشراء، فلا يضمن سير 

مراقب شرعي من  وجود ناحية شرعية إلا من خلال

أهل الاختصاص يراقب بنودها وتطبيقها على أرض 

 الواقع على وجه صحيح.
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 أولًَ: النشأة: 
اصطلاح بيع المرابحة للآمر بالشراء  _

حديث ظهر منذ فترة وجيزة، وأول من 
 موود مياستعمله بهذا الشكل؛ هو: سا

في رسالته الدكتوراه، بعنوان:" تطوير 
الأعمال المصرفية بما يتفق مع الشريعة 

 الإسلامية" بتوجيه من أستاذه.
لكن حقيقته كانت معروفة عند 

وإن اختلفت الفقهاء المتقدمين 
 (1)التسمية.

ف الإسلامية المعاصرة وتسير المصار
الشراء باعتبارها بعلى بيع المرابحة للآمر 

بديلًا شرعياً عما تقوم به البنوك 
 (2).الربوية

 ثانياً: تعريف الآمر بالشراء
العلماء المعاصرون بعدة تعريفات  عرّفه
 منها: 

أن يتقدم العميل إلى المصرف طالباً  -1
منه شراء السلعة المطلوبة 
بالوصف الّذي يحدّده العميل، وعلى 
أساس الوعد منه بشراء تلك 

                                                           
بيع المرابحة للآمر حسام الدين بن موسى،  - 1

    20-19ص  بالشراء

الشامل للأدلة  الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي،  2 -

 5/429 الشرعية

السلعة فعلًا مرابحة بالنسبة التي 
ويدفع الثمن  ،يتفقان عليها

 (3)حسب إمكانيتهمقسطاً 

أن يتقدم الراغب في شراء سلعة  -2
ال إلى المصرف؛ لأنه لا يملك الم

الكافي لسداد ثمنها نقداً، ولأن 
البائع لا يبيعها له إلى أجل، 
فيشتريها المصرف بثمن نقدي 
ويبيعها إلى عميله بثمن مؤجل 

 (4)أعلى.

يقوم بيع المرابحة للآمر بالشراء على  -3
ك للسلعة حسب أساس شراء البن

ها المتعامل بالمواصفات التي يطل
الآمر بالشراء ثم بيعها له مرابحة، 
أي: بثمنها الأول مع التكلفة 

هامش المعتبرة شرعاً بالإضافة إلى 
ربح متفق عليه سلفا بين 

 (5).الطرفين
الخطوات العملية المطلب الثاني: 
لآمر بالشراء، ل لتنفيذ المرابحة

                                                           
ين بن موسى ، بيع المرابحة للآمر حسام الد - 3

 20ص بالشراء،

بيع المرابحة للآمر بالشراء كما رفيق المصري،  - 4

 115ص  تجربه المصارف الإسلامية

العمل المصرفي الإسلامي مصرف الجمهورية ، - 5

 42ص 
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والفرق بين المرابحة عند الفقهاء 
 الآمر بالشراء.المتقدمين، ومرابحة 

 ذأولًَ: الخطوات العملية لتنفي
 المرابحة للآمر بالشراء.

يتقدم المتعامل بطلب كتابي  -1
للمصرف برغبته الحصول على 
سلعة معينة محدّدة المواصفات 
والأسعار والكمّيّات ومواعيد 

 (1)الاستلام.

يقوم المصرف بدارسة طلب  -2
 (2)المتعامل لتفادي مخاطر التمويل.

صرف لشراء السلعة قبول من الم -3
 الموصوفة.

يقوم المصرف بشراء السلعة ودفع  -4
قيمتها للبائع الأصلي، بالإضافة إلى 
جميع المصروفات الأخرى حتى 

 (3)وصول البضاعة.

                                                           
بيع المرابحة للآمر حسام الدين بن موسى،  - 1

العمل مصرف الجمهورية ، و 22بالشراء ص

 45المصرفي الإسلامي ص

العمل المصرفي الإسلامي مصرف الجمهورية ، - 2

 45ص

بيع المرابحة للآمر حسام الدين بن موسى،  - 3

العمل ،وريةمصرف الجمه و 22بالشراء ص

  46المصرفي الإسلامي ص

بعد استلام المصرف للبضاعة يبرم  -5
مع الآمر بالشراء ويجري  4العقد

 (5)لبضاعة له.اتسليم 

الاطلاع على المواصفات وثمن  -6
البضاعة والتأكد من سلامتها 

  وخلوها من العيوب.

التأكد من إجراءات التسجيل  -7
 (7)ونقل الملكية.

شراء المصرف للسلعة الموصوفة  -8
 (6)نقداً 

ثانياً: الفرق بين المرابحة عند 
الفقهاء المتقدمين، ومرابحة الآمر 

  .بالشراء
 عدةهناك بعض الفروق أوجزها في 

 نقاط:
المرابحة عند المتقدمين تكون من  -1

طرفين: هما البائع والمشتري، أما 
المصرفية للآمر بيع المرابحة 

                                                           
وتكون العملية مركبة من وعدين: وعد بالشراء  - 4

وعد من من العميل الذي يطلق عليه؛ الآمر بالشراء، و

 المصرف بالبيع بطريق المرابحة. 

الشامل للأدلة  الفقه الإسلامي وأدلته الزحيلي،  ينظر:

 5/3776الشرعية

العمل المصرفي الإسلامي مصرف الجمهورية ، - 5

   .   46ص

حمزة حماد،الرقابة الشرعية في المصارف  -7

      4/213الإسلامية 

للآمر بيع المرابحة حسام الدين بن موسى،  - 6

 22بالشراء ص
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بالشراء؛ ثلاثي الأطراف: أي: 
 عند ثلاثة متعاقدين. يوجدُ 

 .(الأول: وهو البائع الأصلي )الأول
الثاني: المصرف )) بصفته تاجراً 
وسيطاً، يشتري من البائع ليبيع 

 .شراءللآمر بال
اء: وهو الثالث: الآمر بالشر

 (1).المشتري النهائي للسلعة
في المرابحة عند المتقدمين؛ يتمّ  -2

حاجة إلى  البيع مباشرة دون
وكة للبائع، الوعد، لأن السلعة ممل

أما في المرابحة المصرفية للآمر 
بالشراء؛ فلا بد من وجود وعد 
بشراء السلعة ليقوم المصرف 

وأكثر المصارف بالشراء والتملك، 
تأخذ بهذا الاتجاه، وبعضها لم 
يأخذ به؛ كما هو الحال في 

 (2)))ليبيا((
متهنُ عند المتقدمين، ي  المرابحة  -3

البائع التجارة بصفة أساسيةّ؛ إذ 

                                                           
العمل المصرفي مصرف الجمهورية، ينظر:  - 1

بيع حسام الدين بن موسى،  و 49الإسلامي ص

    22ص ء،المرابحة للآمر بالشرا

قضايا فقهية ومالية  الصادق الغرياني، ينظر: - 2

العمل مصرف الجمهورية، و 187معاصرة ص 

    48المصرفي الإسلامي ص 

لع قبل استق بال طلبات يشتري الس 
ة للآمر ابحالمشترين؛ أما في المر

يمتهن  بالشراء في المصارف؛ لا
 ،بصفة أساسيةالمصرف التجارة 

يشتري السّلع ولا يمتلكها  فهو لا
إلا بعد تحديد المشتري لرغبته في 

 3))الشراء.

المصارف من يأخذ من الواعد  ن  م   -4
بالشراء مالا مقدّماً عند الوعد 
يسمونه ))هامش جدّيةّ(( يخصم 

  (4)منه الضرر عند الترك.

وهذا غير موجود في المرابحة عند 
 3المتقدمين.

                                                           
لعمل المصرفي الإسلامي امصرف الجمهورية،  - 3

 48ص

قضايا فقهية ومالية معاصرة الصادق الغرياني،  - 4

 187ص 

إشكال كبير في  في هذه النقاط التى أوردتها؛ يبقى

الذي تجريه بعض المصارف  الملزم عملية الوعد

فبعض البلدان ليه، وتلزم المتقدم لبيع الآمر بالشراء ع

بعض البلدان ، ولم تأخذ به ، منهم )ليبيا( وهو الأحوط

بيع  أخذت به واعتمدت على فقهاء معاصرين أجازوا

، أذكر المرابحة للآمر بالشراء مع كون الوعد ملزما

سامي حمود في كتابه تطور الأعمال  -1 :بعضا منهم

يوسف  -2المصرفية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية. 

القرضاوي في كتابه: بيع المرابحة للآمر بالشراء كما 

علي أحمد السالوس  -3ه المصارف الإسلامية. تجري

في بحثه: المرابحة للآمر بالشراء نظرات في التطبيق 

الصديق محمد الأمين في بحثه : المرابحة  -4العملي. 

الشيخ: محمد عبده عمر في بحثه:  -5للآمر بالشراء. 

 أسلوب المرابحة والجوانب الشرعية .

ابحة للآمر بيع المرحسام الدين بن موسى، ينظر:  

 28 -27بالشراء ص
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ز بيع االثالث: القائلون بجوالمطلب 
المرابحة للآمر بالشراء مع كون الوعد 

 ملزماً للمتعاقدين.

يبع المرابحة للآمر بالشراء الذي شاع في 
 المصارف الإسلامية، أكثرهم يأخذ في 

 2الإلزام بالوعد.
 العلمواحتج هذا الفريق من أهل     

 بأدلة منها:
يُّهَا قوله تعالى: -1

َ
ِينَ آمَنُوا  ﴿ياَأ الَّذ

وْفوُا 
َ
  (1)باِلْعُقُودِ﴾ أ

 وجه الَستدلَل :

أمر الله سبحانه بالوفاء بالعقود، وهي ما 
عقده المرء على نفسه؛ من بيع وشراء 

 (2)وإجارة وكراء ...((

الإنسان؛ فعلى ولما كان الوعد مما ألزم به 
 (3)هذا يلزمه الوفاء.

وقد أنثى الله تعالى على رسوله ونبيه 
الوَْعْدِ  ﴿إنِذهُ كََنَ صَادِقَ  :بقوله إسماعيل

                                                           
 (1سورة المائة آية ) - 1

 32/ 6لأحكام القرآن القرطبي، الجامع  - 2

المرابحة للآمر بالشراء دراسة  إبراهيم فاضل، - 3

  ،  776ص 5مقارنة، رقم العدد

 ؛وهو بدليل مخالفته (4)وَكََنَ رَسُولًَ نبَيًِّا﴾
 5))يفيد أن إخلاف الوعد مذموم

عن أبي هريرة عن النبي صلى  -2
الله عليه وسلم قال: ) آية 
المنافق ثلاث إذا حدث كذب 
وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن 

 (6)خان(

 :وجه الَستدلَل
صلى الوعد قد عدّه النبي أن إخلاف 

الله عليه وسلّم في خصال المنافقين، 
 (5)والنفاق مذموم شرعاً.

 (6)الأصل في المعاملات الإباحة -3

إن الأصل في المعاملات والعقود الإذن 
صّ صحيح نإلا ما جاء  والإباحة

ه ويحرمه... عالثبوت صريح الدلالة يمن
وهذا بخلاف العبادات التي تقرر: أن 

ء نص من جي يالأصل فيها المنع حتى

                                                           
 (54سورة مريم آية) - 4

   2/69 فقه النوازل، بكر أبو زيد ،  -5

باب: علامة  33رقم  1/21 صحيح البخاري - 6

 المنافق.

المرابحة للآمر بالشراء دراسة إبراهيم فاضل،  -7

    781ص 5مقارنة، رقم العدد 

الفقه الإسلامي وأدلته الشامل للأدلة الزحيلي،  - 6

 7/166الشرعية  
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لئلا يشرع الناس في الدين مالم  ؛الشارع
 (1)يأذن به الله.

العمل بالمصلحة واستقرار  -4
المعاملات، وذلك بأن ساء حال 

 دُ ع  الناس في التعامل، فقد ي  
التاجر المصرف بشراء سلعة 
تكلفه الملايين ولا يشتريها 
منه، والمصرف لا يجد لها سوقا؛ً 
فتتعرض أموال الناس 

 (2)للضياع.

عموم النصوص من كتاب الله  -5
وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الدالة على جميع أنواع 
البيع؛ إلا ما استثناه الدليل 

حَلذ تعالىقال  الخاص.
َ
ُ  :﴿ وأَ اللَّذ

  (3).الَْْيْعَ﴾ 
خص  إلا ما يندرج في الآية كل بيع

    (4).منه الدليل

                                                           
بيع المرابحة للآمر حسام الدين بن موسى،  - 1

بيت بالشراء دراسة تطبيقية في ضوء تجربة شركة 

 29-28المال الفلسطيني العربي ص 

الفقه الإسلامي وأدلته الشامل للأدلة الزحيلي،  - 2

معاملات فقهية الصادق الغرياني، ، و5/421الشرعية 

 188ومالية معاصرة ص

 (275سورة البقرة آية) - 3

بيع المرابحة للآمر حسام الدين بن موسى،  - 4

 31بالشراء دراسة تطبيقية ص

المطلب الرابع: القائلون بعدم جواز 
بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كَن 

 6 الوعد ملزماً 
قد احتج هذا الفريق من أهل العلم 
بأدلة على بطلان هذا البيع وحرمته. 

 أذكر أهمها :
لأنه يعتبر من باب بيع ما لا  -1

 يملك أو بيع ما ليس عندك.

، وقد (5)لكالبنك باع للعميل ما لم يمو
جاء في حديث حكيم بن حزام قال: 
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما 

اع له من السوق ثم بتليس عندي، أ
 (6)أبيعه؟ قال: لاتبع ما ليس عندك.
عد نصا وحديث حكيم هذا يُ 

قوله : )) أبتاع من  .في مسألة الوعد
يد الترتيب فت ( ثم) السوق ثم أبيع(( و

الزمني كما هو معروف ... فما حصل 
ليس إلا  لجوالرم امن حكيم بن حز

وعداً بالشراء قبل التملّك، وليس عقداً 
                                                                   

الدين بن موسى، بيع المرابحة للآمر ينظر: حسام 

 41صبالشراء

 

بيع المرابحة للآمر حسام الدين بن موسى،  - 5

 42بالشراء ص 

باب:  1232رقم  3/534سنن الترمذي الترمذي،  - 6

  كراهية بيع ما ليس عندك، 
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للبيع قبل التملّك، ونهاه النبي صلى الله 
عليه وسلم وأدخله في بيع ما ليس 

 (1)عنده.
قوله: )) لاتبع ما ليس 
عندك((. دليل على تحريم بيع ما ليس 
في ملك الإنسان ولا داخلًا تحت 

 (2)مقدرته.
وكذلك قول ابن عمر هو نص في المسألة 

 (3)أيضاً في نهيه عن مثل هذا البيع.
إن المرابحة للآمر بالشراء  -2

 بيعتين في بيعة واحدة.تتضمّن 

وهي أن المواعدة إذا لم تكن ملزمة 
لطرفين لم تكن هناك بيعتان في بيعة ل

واحدة، لكنها إذا صارت ملزمة صارت 
عقداً بعد أن كانت وعداً وكان هناك 
بيعتان في بيعة واحدة، لكنها إذا صارت 
ملزمة صارت عقداً بعد أن كانت وعداً 
وكان هناك بيعتان في بيعة؛ فالبيعة 
الأولى: بين المصرف وعميله المشتري، 

 (4)المصرف والبائع.والثانية: بين 
                                                           

قضايا فقهية ومالية معاصرة الصادق الغرياني،  - 1

 188ص 

   4/360 تحفة الأحوذي المباركفوري،  - 2

 307/ 4موطأ الإمام مالك برواية يحي بن يحي  - 3

سامي، بيع المرابحة للآمر بالشراء رقم  ينظر:  - 4

    بيع المرابحة حسام الدين بن موسى، و 813ص5العدد

   44ص

صلى الله عليه وسلم نهي عن  سولوالر
ففي حديث أبي هريرة قال: نهي  ؛ذلك

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
 (5)بيعتين في بيعة(

إن هذه المعاملة تدخل في باب  -3
 المنهي عنه.  (6)بيع العينة

قاصداً المشتري الحصول في هذه المعاملة 
على النقد وليس السلعة، وفيه أيضا 

 مواعدته بالشراء للسلعة.
دُّ صور العينة: عُ وهو ي   (7)قال ابن رشد

"الثانية أن يقول له. أي : مريد الشراء 
اشتر سلعة كذا بعشرة نقداً وأنا  للبائع

أبتاعها منك باثني عشر إلى أجل، قال: 
 (8)فهذا لا يجوز "

وما نقل عن المالكية بصحة 
الوعد الملزم في المرابحة بحجة أن الوفاء 
بالوعد عند المالكية واجب، هو من 

                                                           
، 1231رقم  3/532سنن الترمذي  الترمذي، - 5

 باب: النهي عن بيعتين في بيعة.

الرجلَ السلعة بثمن معلوم إلى هي أن يبيع الرجلُ  - 6

 أجل ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن. 

الحطاب ،  مواهب الجليل في شرح مختصر  ينظر:

  ، 4/404 خليل

القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد  - 7

هـ، المعترف له بصحة النظر 455القرطبي، ولد سنة 

وجودة التأليف، من كتبه: البيان والتحصيل، 

 هـ. .520مقدمات، توفي سنة وال

 1/190شجرة النور الزكيةمحمد مخلوف،  ينظر: 

   7/87 ابن رشد، البيان والتحصيل - 8
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البعد في التخريج؛ إذ ليس الوفاء بالوعد 
الذي يقول به المالكية في مسألة 

فمحلهّ عندهم التبرعات  ؛المرابحة
ومسائل المعروف دون عقود 
المعاوضات، والوعد في هذه المسألة 
بخصوصها تعرض له المالكية في باب 

نة وبيوع الآجال ونصوا على العي
يعتبرها من بيوع ، والإمام مالك هتحريم

وقال ابن جزي: فإن  العينة الممنوعة.
 (1)ول إلى الربا.ئيهذا 

: وإن تبايعا به (2)الإمام الشافعيوقال 
على أن ألزما أنفسهما الأمر ألأول فهو 
مفسوخ من قبل شيئين : أحدهما: أنه 
تبايعاه قبل أن يملكه البائع، والثاني: أنه 
على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا، 

 (3).أربحك فيه كذا

                                                           
 2/123القوانين الفقهية ابن جزي، ينظر:  - 1

قضايا فقهية ومالية معاصرة ص الصادق الغرياني، و

 . بيع المرابحة للآمر بالشراءسامي، و  193_ 192

 816ص  5رقم القرار 

محمد بن إدريس الشافعي الإمام الذي سارت  - 2

الركبان بفضائله ومعارفه وثقته وأمانته، فهو حافظ 

ثبت نادر الغلط، وهو من جلة أصحاب الحديث .  

 113 -112/ 9طبقات الشافعية الكبرى   السبكي،

 3/39الشافعي، الأم  3

إن هذه المعاملة تدخل ضمن بيع  -4
الكالئ بالكالئ؛ أي: الدين بالدين، 

 (5) (4)وهو منهي عنه شرعاً.

بيع المرابحة مع الملزم يفضي إلى بيع 
... فلا المصرف يسلمّ مؤجل البدلين

لمّ  السلعة في الحال، ولا العميل يس 
الثمن، وهذا ابتداء الدين بالدين أو 

 (6)بالكالئ. الكالئ 
 والتوصيات الخاتمة

أقوم بتلخيصه بعد إتمام البحث 
 بعدة نقاط منها:

المرابحة أن يذكر البائع للمشتري  -1
الثمن الذي اشترى به السلعة، 

 .اويشترط عليه ربحاً معيّن

ة جائز؛ لأنّ الثمن بيع المرابح -2
 عين.يمعلوم للمتبا

من شروط المرابحة؛ أن يكون  -3
العقد الأول صحيحاً، وأن 

                                                           
قال ابن الجوزي: وليس في هذا حديث صحيح،  - 4

 ناس على أنه لا يجوز دين بدين. ينظر:وإنما إجماع ال

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية   ابن الجوزي،

2/111    

 بيع الكالي بالكالي لا يصح عند الجميع،   - 5

 4/366تحفة الأحوذي  المباركفوري، 

بيع المرابحة للآمر حسام الدين بن موسى،  - 6

 44بالشراء دراسة تطبيقية ص
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يكون الثمن الأول معلوماً 
 للمشتري الثاني.

 بيع المرابحة للآمر بالشراء -4
اصطلاح الحديث، وأول من 

 أظهره هو الدكتور سامي محمود.

القول الملزم اختلف العلماء في  -5
بالشراء بين  مرفي بيع المرابحة للآ

 مجيز ومانع.

مع  مما استدل به القائلون بالجواز  -6
؛ أن الأصل في الوعد الملزم

المعاملات والعقود الإذن 
اء نص  صحيح والإباحة إلا ما ج

 بالمنع.

استدل به القائلون بالمنع إذا مما  -7
كان الوعد ملزما؛ لأنه من باب 
بيع ما لايملكه البنك حيث باع 

 للعميل السلعة.

 التوصيات:
إعداد فريق من المراقبين  -

والمدققين الشرعيين وتأهيلهم 
لمراقبة عقود المرابحة في 
المصارف، ويتم اختيارهم من 

 ق ب ل مختصين.

توضح عمل ندوات ومحاضرات  -
الخطوات الصحيحة لبيع 

 المرابحة.
 فهرس المصادر والمراجع

القرآن الكريم برواية حفص عن  -1
 عاصم 

الإشراف على نكت مسائل  -2
الخلاف للقاضي عبد الوهاب 

الناشر: دار ابن حزم،  البغدادي،
 م1999.ط: الأولى

أضواء البيان، للشنقيطي، الناشر:  -3
 الطبع سنة –بيروت  –دار الفكر 

 .م1995

الأم ، محمد بن إدريس الشافعي،  -4
 .م1990ط:  _بيروت _المعرفةدار 

البحر محمد بن يوسف أبو حيان  -5
تح: عادل أمود وعلي ، المحيط
 _دار الكتب العلمية،  محمد،
 م2001 .ط: الأولى _بيروت

بداية أبو الوليد محمد بن رشد،  -6
الناشر: مصطفى الحلبي  ،المجتهد 
 م4،1975: ط – مصر –وأولاده 

أبو الوليد محمد  بن أمود بن  -7
البيان والتحصيل ، الناشر: رشد، 
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 _بيروت _دار الغرب الإسلامي 
 م1988,ط: الثانية

بيع المرابحة للآمر بالشراء كما  -8
تجربه المصارف الإسلامية، رفيق 

الناشر: مجلة المجمع  .المصري
العدد:  -جدة-الفقهي الإسلامي

 الخامس.

ة للآمر بالشراء، حسام بيع المرابح -9
الدين بن موسى، الناشر: شركة 
بيت المال الفلسطيني العربي، ط: 

 م1996.الأولى

سامي حسن محمود، بيع المرابحة  -10
للآمر بالشراء، الناشر: مجلة 

 -جدة-المجمع الفقهي الإسلامي
 العدد الخامس.

تاج العروس ، للزبيدي ،  -11
 الناشر: دار الهداية.

للمباركفوري، تحفة الأحوذي،  -12
 _بيروت _دار الكتب العلمية 

التفسير المنير، وهبة الزحيلي،  -13
سنة  _بيروت _الناشر: دار الفكر

 .ه1418الطبع: 

الجامع أبو عبد الله القرطبي،  -14
الناشر:  دار عالم  لأحكام القرآن ،

 .م2003:ط ، -الرياض –الكتب 

تح: أمود شاكر  سنن الترمذي، -15
الناشر: دار إحياء  وآخرون،

 _بيروت _التراث العربي 

تح:  السنن الكبرى ، للبيهقي ، -16
الناشر: دار  محمد عبد القادر، 

ط:  _بيروت  _الكتب العلمية 
 .م2003.الثالثة

شجرة النور محمد مخلوف،  -17
علق عليه: عبد المجيد الزكية ،

 _دار الكتب العلمية خيالي،
 .م2003ط: الأولى. _لبنان

تح: مصطفى البخاري،صحيح  -18
الناشر: دار ابن كثير  ديب البغا،

 ط: الثالثة _بيروت_اليمامة
 م1987

طبقات تاج الدين السبكي، -19
تح: محمود الشافعية الكبرى ،

محمد الطناحي وعبد الفتاح 
الناشر: هجر للطباعة، ط:  الحلو،
 .ه1413.الثانية
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المرابحة الأمر بالشراء دراسة  -20
فاضل ، مقارنة، إعداد: إبراهيم 

، الناشر: مجلة 5رقم العدد 
  .المجمع الفقهي الإسلامي بجدة

العلل أبو الفر ج الجوزي،  -21
حاديث الواهية، المتناهية في الأ

، الناشر:  تح: إرشاد الحق الأثري
فيصل  _إدارة العلوم الأثرية

 م1981ط: الثانية. _آباد

العمل المصرفي الإسلامي،  -22
 –الناشر: مصرف الجمهورية 

  -ليبيا

الفقه الإسلامي وهبة الزحيلي،  -23
، الشامل للأدلة الشرعية وأدلته

 _سورية _الناشر: دار الفكر
  .بعةادمشق ط: الر

فقه النوازل، بكر بن عبد الله  -24
بو زيد، الناشر: مؤسسة الرسالة، أ

 .م1996.ط: الأولى

 أبو القاسم محمد ابن جزي، -25
، تح: عبد القوانين الفقهية 

 .م 1985الرمون حسن، ط، 

محمد بن مكرم بن منظور،  -26
الناشر: دار صادر  ،لسان العرب

 .ه1414.ط: الثالثة _بيروت_

 مجلة مجمع الفقه الإسلامي -27
 التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ،

 المؤتمر منظمة عن صدرت
 .5رقم العدد  بجدة، الاسلامي

الرازي، زين الدين أبو عبد الله  -28
، تح: محمود خاطر، الصحاح مختار

 -الناشر: مكتبة لبنان ناشرون، 
 .م1995: ط –بيروت 

الفقه المالكي  الصادق الغرياني، -29
وأدلته، الناشر: دار ومكتبة بن 

: ط ليبيا، – زليتن –موودة 
 .م2010الرابعة.

مصنف ابن أبي ابن أبي شيبة،  -30
 _شيبة،  الناشر: مكتبة الرشد

 .ه1409.ط: الأولى _الرياض

المعاملات أبو عمر دبيان،  -31
المالية أصالة ومعاصرة، الناشر: 

 _مكتبة الملك فهد الوطنية
 .ه1432.ط: الثانية _الرياض

بن  محمد بن أمود  أبو الوليد -32
 المقدمات والممهدات،رشد، 
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 _الناشر: دار الغرب الإسلامي
 .م1988.ط: الأولى _بيروت

مناهج ،  جيالحسن الرجرا وأب -33
لتأويل في شرح التحصيل ونتائج ا

المدونة وحل مشكلاتها ، الناشر: 
، ط: _بيروت _دار ابن حزم 

 .م2007.الأولى

مواهب الجليل، الحطاب،  -34
الناشر: دار عالم الكتب، ط: 

 .م2003
الزرقاني، شرح الموطأ، تح: طه  -35

عبد الرءوف، الناشر: مكتبة 
ط،     -القاهرة-الثقافة الدينية ، 

 م.2003الأولى،

نيل ، التنبكتي  اأمود باب   -36
الابتهاج بتطريز الديباج ، عناية 
وتقديم: عبد الحميد الهرامة، 

 -طرابلس –الناشر: دار الكاتب 
 م.2000الثانية: ط ليبيا،

التاج   ،محمد العبدري -37
والإكليل، الناشر: دار الكتب 

 .م1994.العلمية، ط: الأولى

الموسوعة الكوتيية، الناشر: دار   -38
الكويت، ط: -السلاسل 

 .ه1427،لثانيةا
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مبحث الأمر في كتاب التقريب والإرشاد للقاضي 

 أبي بكر الباقلاني 

 عرض وتحليل

 

 هشام محمد ميلاد دقدقد.                                                                           
 كلية التربية -الإسلامية قسم الدراسات 

 جامعة الزيتونة                                                                                                                                      

 

 المقدمة
َنِ الرَّحِيمِ   بِسْمِ الِله الرَّحْم

الحمد لله رب العلمين، ولي 
الصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على 
المبعوث رحْة للعلمين، سيدنا محمد 

الطاهرين،  الحق المبين وعلى آله
وصحابته الغرر الميامين، ومن تبعهم 

 بإحسان إلى يوم الدين وبعد ،،،،
فإن علم أصول الفقه من أجل  

العلوم قدراً وأرفعها منزلةً، كيف لا 
وهو علم مختص بالنظر في كتاب الله، 
وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ 
وهذا العلم لا بد من تحصيله والإلمام 

ن يستنبط الأحكام الشرعية به لمن أراد أ
من أدلتها التفصيلة، ولقد حاز هذا 

العلم اهتماما كبيرا من العلماء منذ 
بداية ظهور على يد الإمام الشافعي، 
وألفوا فيه العديد من المؤلفات، 
وتنوعت مدارسهم واختلفت طرق 

، فمنهم من اتبع طريقة (1)تأليفهم
المتكلمين، ومنهم من اتبع طريقة فقهاء 

حنا،، ومنهم من اتبع طريقة اجممع الأ
بين طريقة فقهاء الأحنا، وطريقة 
المتكلمين، ومع هذا التنوع والاختلا، 
إلا أن قصدهم واحد، وهو التعامل مع 
النصوص بطريقة صحيحة واستنباط 

 الأحكام منها بما يوافق الشرع الحنيف.

                                                 
ـ ينظر المهذب في أصول الفقه المقارن لعبد الكريم  1

         بن علي بن محمد النملة ـ مكتبة الرشد ـ الرياض ـ 

 وما بعدها .   59/ 1 1999، 1420  1ط /
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ومن بين هؤلاء الأئمة الذين 
الأئمة  اهتموا بعلم أصول الفقه، بل من

الذين أرسوا قواعده والناس من بعده 
عالة عليه، الإمام الباقلاني الذي كان له 
دور كبير بعد الإمام الشافعي في 
النهوض بهذا العلم، وقد سار في تألفيه 
لهذا العلم على طريقة المتكلمين ألا وهي 
الاستدلال العقلي مجرداً من الفروع 

ب الفقهية، ومن أهم كتبه في هذا البا
التقريب والإرشاد في ترتيب طرق 

لاجتهاد، وقد قمت بإجراء دراسة على ا
وذلك لعرض المسائل  ؛هباب الأوامر من

الخلافية في هذا الباب وإبراز رأي 
ه من الأصوليين القاضي فيها ومن وافق

، وبيان رأي وبيان أدلتهم في ذلك
المخالف له وأدلته التي استدل بها، ومع 

 نص القاضي أبي صعوبة التعامل مع
بكر في كتابه؛  لأن نصه تأسيسي، فإني 
قد استعنت بكتب الأصوليين الذين 
جاءوا بعده، فإنهم قد هذبوا نصه 
وفهموه وتعاملوا معه تعاملًا صحيحاً 
وأوضحوا رأيه في المسائل التي تناولها في 
كتابه والأدلة التي استند عليها والله 

 أرجوا التوفيق والسداد.
هذا البحث إلى  وقد قسمت 

مقدمة أشرت فيها إلى أهمية علم 
 الأصول، وطرق التأليف فيه باختصار.

 ومبحثين وخاتمة .  
 وفيه أربعة مسائل: المبحث الأول:ـ
 في تعريف الأمر . المسألة الأولى:ـ

في اشتراط العلو  المسألة الثانية:ـ
 والاستعلاء في الأمر .

في إطلاق الأمر على  المسألة الثالثة:ـ
 الفعل هل هو على الحقيقة أم لا؟

هل يطلق الأمر  المسألة الرابعة:ـ
 على الكلام النفسي أو الكلام اللفظي؟

 وفيه ثلاث مسائل: المبحث الثاني:ـ
فيما تقتضيه صيغة  المسألة الأولى:ـ

 الأمر؟                             
هل المباح مأمور  المسألة الثانية:ـ

 به؟
هل المندوب مأمور  المسألة الثالثة:ـ

 به حقيقة أم لا؟
فقد أجملت فيها ما الخاتمة أما 

 . ذكرته مفصلا في البحث
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 المبحث الأول:ـ وفيه أربعة مسائل:
 المسألة الأولى:ـ في تعريف الأمر .

اختلف الأصوليون في تعريف 
ه مر إلى عدة تعريفات أبرزها ما أوردالأ

بأنه: القول المقتضى القاضي أبو بكر 
 به الفعل من المأمور على وجه الطاعة.

وتبعه في هذا التعريف إمام 
 .(1)الحرمين اجمويني والغزالي

فبذكره: القول، في التعريف 
خرج جميع أقسام الكلام من نهي، وخبر، 
واستفهام، ما عدا الأمر، وبذكره: به، 
خرجت الصيغة المتكونة من الحرو،؛ 

النفساني لا اللساني، لأن الأمر عنده 
وبذكره: على وجه الطاعة، خرج الدعاء، 

 .(2)والسؤال، والرغبة
وهو بكر  على أن القاضي أبا

لأمر إذا بصدد هذا المبحث يرى أن ا
الآتيين، فالحد التعريفين ذين به عر،

هما: صحيح، والتعريفان اللذان قدمهما 
الأول: أنه طلب الفعل واقتضاؤه على 

ة، والثاني: اقتضاء غير وجه المسأل
                                                 

، 5/ 2ـ ينظر التقريب والإرشاد للقاضي الباقلاني  1

          ، والمستصفى للغزالي63/ 1البرهان للجويني و

1 /202 . 

 . 63/ 1البرهان ـ ينظر  2

عل، ويعلل صحة الطاعة والانقياد بالف
وبين طالب  ه: للفرق بينذلك، فيقول

الفعل على وجه الرغبة والسؤال وما 
ليس بطلب للطاعة والانقياد، وعلى 
غير وجه المسألة تنوب مناب هذا، 
واستدل على صحة تعريفه بذلك، 
انعكاس الحد واطراده، ومعنى ذلك: 

: مانع من دخول غير أي ،مانع جامع
أجزاء المعر، فيه، جامع لأفراده ولا 

 . (3)يسمح لخروج أحد أفراده منه
وعرفه الإمامان الرازي  

والآمدي بأنه: طلب الفعل بالقول على 
 سبيل الاستعلاء.

فبقولهما: طلب الفعل، خرج ما 
عدا الأمر من نهي، وخبر، واستخبار 
وغير ذلك من أقسام الكلام، وقولهما: 

 سبيل الاستعلاء، خرج الطلب على على
 . (4)سبيل الدعاء والالتماس

وقد اعترض كل من الرازي  
بأنه يلزم  ،والآمدي على تعريف القاضي

قال الآمدي: فمنه الدور والتسلسل، 

                                                 
 . 6/ 2ـ ينظر التقريب والإرشاد  3

، و الإحكام 17/ 2المحصول للرازي  ـ ينظر 4

 . 140/ 2للآمدي 
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وعلى كل تقدير فهو باطل؛ لما فيه من 
تعريف الأمر بالمأمور والمأمور به، وهما 

لشيء مشتقان من الأمر، والمشتق من ا
أخفى من ذلك الشيء وتعريف الشيء 
بما لا يعر، إلا بعد معرفة ذلك الشيء 

 .(1)محال
المسألة الثانية:ـ في اشتراط العلو 

 والاستعلاء في الأمر.
 ذهب القاضي أبو بكر ووافقه
جمهور الأشاعرة، منهم: الإمام الرازي 
إلى أنه  لا يشترط في الأمر العلو ولا 

أدلة الاستعلاء، واستدلوا على ذلك بعدة 
منها: حكاية قول فرعون الذي قاله 

مُرُونَ  فَمَاذَا  لقومه:
ۡ
مع أنه  ()  تأَ

كان أعلى رتبة منهم، وقال عمر بن 
 العاص لمعاوية بن أبي سفيان: 

أمراً جازماً فعصيتني                           أمرتك 
 ()وكان من التوفيق قتل  ابن هاشم

فبالدليل الأول بطل العلو،  
 .()وبالثاني بطل الاستعلاء

                                                 
 . 16/ 2، وينظر المحصول 140/ 2الإحكام ـ  1

 ( .109الأعراف من الآية )ـ  2

       ذكر هذا البيت المبرد في كتابه الكامل ينظرـ  3

1 /212. 

 2، المحصول 8، 7/ 2ـ ينظر التقريب والإرشاد  4

وذهب جمهور المعتزلة إلى أنه 
، وحكاه ()يشترط في الأمر العلو

قال: وقد الباقلاني بصيغة التضعيف ف
هو دون  قيل: إنه لا يصح الأمر إلا لمن

المأمور به في المرتبة، ولذلك امتنع أمر 
الخلق لله تعالى، وأمر الولد لوالده، 

 . ()والعبد لسيده والمرء لسلطانه
وذهب أبو الحسين البصري من 

 ،المعتزلة إلى اشتراط الاستعلاء في الأمر
قال في كتابه المعتمد: وأما الشرط الثاني 
فبين أيضاً، وهو أولى من ذكر علو 

رتبة؛ لأن من قال لغيره: افعل على ال
سبيل التضرع إليه والتذلل، لا يقال: إنه 
يأمره وإن كان أعلى رتبة من المقول له، 
ومن قال لغيره: افعل على سبيل 
الاستعلاء عليه لا على سبيل التذلل له، 
يقال إنه أمر له وإن كان أدنى رتبة منه، 
ولهذا يصفون من هذه سبيله باجمهل 

ن حيث أمر من هو أعلى رتبة والحمق م

                                                        
          وما بعدها، وشرح تنقيح الفصول للقرافي 30/

وما  262/ 3والبحر المحيط للزركشي  136/ 1

 .بعدها

تنقيح وما بعدها، وشرح  30/ 2ينظر المحصول ـ  5

وما  262/ 3، والبحر المحيط 136/ 1الفصول 

 .بعدها

 . 7/ 2ـ التقريب والإرشاد  6
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 .    ()منه 
المسألة الثالثة: في إطلاق الأمر على 

 الفعل هل هو على الحقيقة أم لا؟
ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني 

منهم الإمام الغزالي إلى  ،ووافقه اجممهور
أن إطلاق الأمر على الفعل ليس على 

قال  ،الحقيقة، وإنما هو على المجاز
: والفعل ليس بأمر القاضي أبو بكر

على الحقيقة وإنما يوصف بذلك مجازاً 
 . () واتساعاً 

واحتجوا بذلك بعدة أدلة منها: 
أن الأمر لو كان حقيقة في الفعل مع 
كونه حقيقة في القول لزم من ذلك 
الاشتراك في اللفظ والاشتراك خلا، 
الأصل؛ لأنه مخل بالتفاهم ويحتاج إلى 

أن الأمر قرينة لفهم المراد منه، وأيضاً: 
الحقيقي في القول المخصوص يجمع على 

لنفس الأمر، وهذا أوامر، وهو لازم له 
غير متحقق في الفعل فإنه في الفعل إنما 

 .  () يجمع على أمور

                                                 
 . 43/ 1المعتمد لأبي الحسين البَصْري ـ  1

 . 9/ 2ـ  التقريب والإرشاد  2

       ، والمستصفى9/ 2ـ ينظر التقريب والإرشاد  3

          وما بعدها، الإحكام 9/ 2، المحصول 202/ 1

  9، 8/ 2المختصر للأصفهاني وبيان  132، 131/ 2

وذهب الإمامان الرازي 
والآمدي: إلى أنه حقيقة في القول 
المخصوص والفعل دفعاً للمجاز 
والاشتراك، واستدلوا بعدة منها: أن اسم 
الأمر قد جمع على أمور واجممع علامة 

للغة يطلقون أهل افإن الحقيقة، وأيضاً: 
كلمة الأمر على الفعل والظاهر من 

من الاستعمال أنه ينصر، إلى الحقيقة، و
مۡرُ  وَمَا   ذلك قوله تعالى: 

َ
 فرِعَۡوۡنَ  أ

 .()، أي: فعله()  برِشَِيد  

وذهب أبو الحسين البصري: إلى 
أنه مشترك بين الفعل المخصوص، وبين 
الشيء وبين الصفة، والشأن، واستدل 

ذلك: بأنه إذا قيل: أمر فلان، ترددنا على 
بين القول والفعل، والشيء، والشأن، 
والصفة، وسامع هذا القول لم يدر المراد 
من هذا القول إلا بقرينة وهذا هو عين 

 .   ()الاشتراك

                                                 
 .( 97ـ هود من الآية ) 4

        وما بعدها، الإحكام  9/ 2المحصول ـ ينظر  5

2 /136 ،137. 

 . 40، 39/ 1المعتمد ـ  6
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المسألة الرابعة:ـ هل يطلق الأمر على 
 الكلام النفسي أو الكلام اللفظي ؟

اختلفوا في هذه المسألة على 
 فرقين:

المثبتون لكلام  الفريق الأول:ـ
 النفس .

قاطبة في  جمهور الأشاعرة وهم
مقدمتهم منظر المذهب القاضي أبو 

إلى أن الأمر يطلق على الكلام  :بكر
النفسي، والأمر قسم من أقسام الكلام 
والألفاظ والعبارات دالة عليه وأنه أمر 
بذاته وجنسه ويتعلق بالمأمور به، 
كالقدرة فإنها قدرة لذاتها وتتعلق 

 . ()بمتعلقها
النافون لكلام  الفريق الثاني:ـ

النفس والقائلون بالكلام اللفظي 
 ا على ثلاث مذاهب:وهؤلاء اختلفو

وهم جمهور  المذهب الأول:ـ
أن الأمر يطلق على الكلام  المعتزلة:

اللفظي وأنه ليس أمراً لذاته وجنسه بل 
يكون أمراً بثلاث إرادات: إرادة 
إحداث الصيغة، وإرادة المأمور به، 

                                                 
        ، والبرهان10/ 2ـ ينظر التقريب والإرشاد  1

 .  202/ 1، والمستصفى 244/  1، والتلخيص 61/ 1

 .   ()وإرادة دلالة الصيغة على الأمر
وقد أبطل الإمام الغزالي قولهم 

 :ـ()منهابعدة وجوه 
:ـ أنه يلزم من قولهم هذا الأول

َٰم   ٱدۡخُلوُهَاأن يكون قوله تعالى:   بسَِلَ
 وَٱشۡرَبوُا   كُلوُا  وقوله:  ()  ءَامنِيِنَ 

َۢٔا أمراً   () تَعۡمَلوُنَ  كُنتُمۡ  بمَِا هَنيِ ـ َ
وهذا لا يتعين في الحقيقة إلا  لأهل اجمنة

بوعد أو وعيد، وبهذا تكون دار 
الآخرة دار تكليف ومحنة وهذا 

 خلا، الأصل .

:ـ أنه يلزم من قولهم أن الثاني
القائل لنفسه افعل مع إرادة الفعل من 
نفسه أن يكون آمراً لنفسه وهذا محال 

 بالاتفاق . 
وهو للبلخي من  المذهب الثاني:ـ 

أن الأمر يطلق على الكلام  زلة:ـــالمعت
اللفظي أيضاً إلا أنه أمر لذاته وجنسه، 
وما يكون من صيغته من الإباحة، 

 حَللَتُۡمۡ  وَإِذاَ وله تعالى: ـــكق
                                                 

         ان، والبره10/ 2ـ ينظر التقريب والإرشاد  2

 .  203/ 1، والمستصفى 245/  1، والتلخيص 63/ 1

 .  203/ 1المستصفى ـ ينظر  3

 .  (46ـ الحجر الآية ) 4

 .  (17ـ الطور الآية ) 5
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، والتهديد، كقوله تعالى:  ()  فٱَصۡطَادُوا   
 تَعۡمَلوُنَ  بمَِا إنَِّهُۥ شِئۡتمُۡ  مَا ٱعۡمَلوُا  

وإنما من ليس من جنسه  () بصَِير  
 . ()جنس آخر

وهو جممهور المذهب الثالث:ـ 
أن الأمر يطلق على الكلام  الفقهاء:

اللفظي أيضاً وأنه لا يكون أمراً 
بمجرد الصيغة فقط، بل بصيغته وتجرده 
عن القرائن الصارفة له من الأمر إلى 

 . ()التهديد والإباحة إلى غير ذلك
وقد رد القاضي الباقلاني قولهم 
في كتابه التقريب حيث قال: إن هذه 
الألفاظ قد تصدر من النائم والمغلوب 
ولا تكون أمراً، فبطل أن يكون أمراً 
لصيغته، ولو قالوا: أنه أمر لصيغته 
المتجردة عن القرائن، يقال لهم: لو 
وجدت هذه الألفاظ من النائم 

ن التي والمغلوب فهي خالية من القرائ
تصرفها عن الأمر، فإن قالوا: زوال عقل 

                                                 
 .  (3ـ المائدة من الآية ) 1

 .  (39ـ فصلت من الآية ) 2

           ، والبرهان11/ 2ـ ينظر التقريب والإرشاد  3

        صفى، والمست246، 245/  1، والتلخيص 64/ 1

1 /203  . 

       ، والتلخيص12/ 2ـ ينظر التقريب والإرشاد  4

 .  203/ 1، والمستصفى 246/  1

المتكلم بها أخرجها عن كونها أمراً، يقال 
لهم: لو كان كذلك لكان الأمر لقرينة 

 .  ()هي ودود العقل لا لصيغته
وما ذهب إليه القاضي أبو بكر 
الباقلاني ومن تبعه إلى أن الأمر يطلق 
على الكلام النفسي والألفاظ والحرو، 

 يه هو أرجح الأقوال .دالة عل
 المبحث الثاني:ـ وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى:ــ فيما تقتضيه صيغة 
 الأمر؟

قال الغزالي: حكى بعض 
الأصوليين خلافاً في هل أن للأمر 

فإن صيغة تدل عليه أم لا؟ وهذا خطأ 
قول الشارع: أمرتكم بكذا أو أنتم 
مأمورون بكذا، أو قول الصحابي 
أمرت بكذا، كل ذلك صيغ دالة على 
الأمر، وإذا قال: أوجبت عليكم أو 
فرضت عليكم، وأمرتكم بكذا، 
وأنتم معاقبون على تركه، فكل ذلك يدل 
على الوجوب، ولو قال: أنتم مثابون على 

كه، فهو فعل كذا، ولستم معاقبين على تر
صيغة دالة على الندب فليس في هذا 

                                                 
      ، المستصفى 12/ 2ـ ينظر التقريب والإرشاد  5

1 /203  . 
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 .()خلا،
والخلا، الواقع بين الأصوليين 
فيما تقضيه صيغة الأمر " افعل " على 

 ثلاث مذاهب:
ذهب القاضي  المذهب الأول:ـ

أبو بكر الباقلاني ونسبه إلى شيخه أبو 
الحسن الأشعري، وتبعهما في ذلك 
جمهور الأشاعرة، منهم: والغزالي، 
والآمدي إلى أنها مشتركة في الدلالة على 
الأمر وغيره من الإباحة والتهديد 
والتسوية إلى آخره من هذه الأمور، فإذا 
خلت من القرائن الصارفة لها وجب 

، قال الباقلاني: والقول ()التوقف فيها
بأن هذه الصيغة مشتركة بين الدلالة 
على الأمر وغيره، إذا وقعت من العاقل 

ا مقترنة بما يدل على قصده القاصد له
إلى بعض محتملاتها، فإن عريت من 

 .  ()ذلك وجب التوقف فيها
واستدلوا على ذلك بأدلة منها: أنه 
لو ادعى أحد الطرفين أنها إنما تكون 
أمراً لصيغتها وتجردها عن القرائن 

                                                 
 .  204/ 1المستصفى ـ  1

، 27/ 2، و 15،12/ 2ـ التقريب والإرشاد  2

 .  145/ 2، والإحكام 204/ 1والمستصفى 

 .   15/ 2ـ التقريب والإرشاد  3

الصارفة لها عن الأمر إلى الإباحة 
والتهديد وغيرها  وادعى الطر، الآخر 

هذه الصيغة موضوعة للإباحة أن 
والتهديد بنفسها ولا تكون أمراً إلا 
بقرينة تصرفها إلى الأمر، ولما اختلف 
كلا الطرفين في إثبات دعواه ولم يفصل 
بينهما بدليل بطل القولين جميعاً 

 .()وسقطا
الدليل الثاني: القياس وذلك أنه 
كما يتوقف في الفظ المشترك، كالعين 

المقصود منه أهو: الذي لا ندري ما 
اجمارية، أو الباصرة، فكذلك نتوقف في 
اللفظ: " افعل المشترك ببين الوجوب، 
والندب، والإباحة وغيرها من هذه 

 .  ()المعاني
صيغة " افعل "  ل الثالث: إنالدلي

موضوعة للوجوب أو الندب أو الإباحة 
وهذا  لا يعلم إلا عن طريق العقل، أو 

لأن العقل لا النقل، وكل ذلك باطل؛ 
مدخل له في اللغات، والنقل قسمان: 
متواتر، وآحاد، والمتواتر لو أثبت ذلك 
لعلمنا به كما علمتم به والمتواتر قليل، 

                                                 
 .   14/ 2ـ ينظر التقريب والإرشاد  4

 .   15/ 2ـ ينظر التقريب والإرشاد  5
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والآحاد الظني لا حجة فيه فيجب 
 .()التوقف

ذهب جمهور  المذهب الثاني:ـ
المتكلمين من المعتزلة، منهم: أبو هاشم 

ن وجماعة من الفقهاء وهو منقول ع
الشافعي أيضاً إلى أنه حقيقة في 

واستدلوا على ذلك بأدلة ، ()الندب
منها: قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: )) 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم   
إن  ()وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا((

في الحديث تفويض الأمر إلى الاستطاعة 
والقدرة والمشيئة وهذا هو دليل الندبية، 

 وجزم في النهي طلب الكف.
الدليل الثاني: أن القول افعل، 
وأمرتكم يشترك الوجوب والندب فيه 
بشيء واحد وهو: طلب الفعل 
واقتضاؤه، وأن فعله خير من تركه وهو 

بترك معلوم ومقطوع، وأما لزوم العقاب 
فعله فغير مقطوع به، بل مشكوك 

                                                 
، 145/ 2، والإحكام 206/ 1المستصفى ـ ينظر  1

146 . 

       المستصفى، و26/ 2ـ ينظر التقريب والإرشاد  2

 . 154/ 2، والإحكام 207/ 1

ـ  أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب  3

والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ـ صلى الله عليه 

وسلم ـ من حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه ـ 

 . 7288، الحديث رقم / 94/ 9صحيح البخاري 

فيجب تنزيل الأمر على أقل ما يشترك 
فيه الوجوب والندب؛ لأنه مقطوع به، 
وهو طلب الفعل من غير وعيد 
بالعقاب على الترك وهو الندب، أما ما 
شككنا فيه، وهو لزوم العقاب بترك 
المأمور به وهو الوجوب فإنا نتوقف فيه 

 .()حتى يرد دليل من خارج
ذهب الإمام المذهب الثالث:ـ 

الشافعي، وتبعه في ذلك الفقهاء، وجماعة 
من المتكلمين منهم: أبو الحسين 
البصري، والإمام الرازي إلى أنه حقيقة 

واستدلوا  ،()عداه  في الوجوب مجاز فيما
على ذلك بعدة أدلة أذكر منها أربعة 

طِيعُواْ اُ چ : قوله تعالى: الأول
َ
 لَلَّ ۬قلُْ أ

طِيعُواْ اُ 
َ
 فإَنِ ۖ  ثم هدد بقوله:    چلرسَُولَ ۬وأَ

ا وعََليَۡكُم حُم لَِ  مَا عَليَۡهِ  فإَنَِّمَا توََلَّوۡا    مَّ
والتهديد على مخالفة الأمر   ()  حُم لِتُۡمۡ  

 دال على وجوبه .

 وَلاَ   الدليل الثاني:ـ قوله تعالى: 

                                                 
 . 154/ 2، والإحكام 207/ 1المستصفى ـ ينظر  4

                 لمعتمدا، و27/ 2ـ ينظر التقريب والإرشاد  5

            وما بعدها، والإحكام 45/ 2، والمحصول 50/ 1

2 /144 . 

 . ( 52ـ النور من الآية ) 6
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عۡصِي
َ
مۡرٗا لكََ  أ

َ
فَعَصَيۡتَ  ،() أ

َ
 أ

مۡريِ
َ
َّا () أ َ  يَعۡصُونَ  ل مَرهَُمۡ  مَا   ٱللَّّ

َ
 أ

فهذا وصف  () يؤُۡمَرُونَ  مَا وَيَفۡعَلوُنَ 
لمخالف الأمر بالعصيان وهو ذم 
لمخالفه، ولا يكون كذلك إلا إذا كان 

 .()الأمر المخالف واجباً 

الدليل الثالث:ـ حديث النبي ـ 
صلى الله عليه وسلم ـ: )) أن زوج 
بريرة كان عبداً يقال له: مغيث كأني 
أنظر إليه يطو، خلفها يبكي ودموعه 
تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم ـ للعباس: يا عباس ألا 
تعجب من حب مغيث بريرة، ومن 

لى بغض بريرة مغيثاً، فقال النبي ـ ص
الله عليه وسلم ـ: لو راجعتيه، قالت: يا 
رسول الله أتأمرني؟ قال: إنما أنا شافع، 

، فلقد (5)قالت: فلا حاجة لي فيه((
عرفت أنه لو كان أمراً لكان واجباً 

                                                 
 . ( 68ـ الكهف من الآية ) 1

 . ( 91ـ طه من الآية ) 2

 . ( 6ـ التحريم من الآية ) 3

        ، والمحصول للرازي53/ 1المعتمد ـ ينظر  4

 . 146/ 2، والإحكام 209/ 1، والمستصفى 58/ 2

ـ أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب شفاعة  5

النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في زوج بريرة من 

صحيح حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ 

 . 5283، الحديث رقم / 48/ 7البخاري 

ورجعت إليه، والنبي ـ صلى الله عليه 
 .(6)وسلم أقرها على فعلها

الدليل الرابع:ـ من الإجماع وهو 
ة في كل عصر لم تزل أن الأمة الإسلامي

راجعة في إيجاب العبادات إلى الأوامر 
قيِمُوا   من قوله تعالى: 

َ
ةَ  وَأ لوََٰ  وءََاتوُا   ٱلصَّ

ةَ  كَوَٰ من غير توقف، ولم يعدلوا ()  ٱلزَّ
 .()إلى غير الوجوب إلا لمعارض

والمذهب الثالث هو المذهب 
لقوة أدلته والله ورسوله أعلم  ؛الراجح

  .وأحكم
 الثانية:ـ هل المباح مأمور به ؟ المسألة

اختلفوا في هذه المسألة على 
 فريقين:

ذهب القاضي  الفريق الأول:ـ
أبو بكر الباقلاني، ووافقه في ذلك 
الأصوليون  وكثير من المتكلمين، 

، ()والفقهاء إلى أن المباح غير مأمور به
قال القاضي أبو بكر: الإباحة للفعل 

                                                 
، 68/ 2، والمحصول 65/ 1المعتمد ـ ينظر  6

 . 147/ 2، والإحكام 209/ 1والمستصفى 

 . ( 82) ـ البقرة من الآية 7

 . 148/ 2، والإحكام 210/ 1المستصفى ـ ينظر  8

         ، المستصفى17/  2الإرشاد والتقريب ـ ينظر  9

            ، وبيان المختصر124/ 1، والإحكام 59/ 1

1 /399 . 
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، وتخيير بين هي الإطلاق له، والإذن فيه
فعله وتركه اجماري مجراه دون المحرم 
من تروكه وعلى هذا سلف الأمة 

 .()والدهماء من المتكلمين والفقهاء
واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 
علم كل عاقل من نفسه الفرق بين أن 
يأذن الله تعالى لعبده في الفعل وبين أن 
يأمره به ويقتضيه منه، وينهه عن تركه 

بين الأمر بالفعل والنهي  كما يفرق
عنه، وبهذا تبين الفرق بين الأمر 
والإباحة، فالأمر اقتضاء الفعل من 
المأمور به، والمطالبة به، والنهي عن 
تركه، والإباحة الإذن في الفعل والترك، 
وإذا ثبت الفرق بين ما يقتضيه الأمر، 
وما تقتضيه الإباحة لزم من ذلك أن 

  .()المباح غير مأمور به
الدليل الثاني: أن الأمة أجمعت 
على أن الأحكام التكليفية تنقسم إلى 
خمسة، وهي: الواجب، والمندوب، 
والحرام، والمكروه، والمباح، ومن أنكر 

 . ()المباح فقد خرق هذا الإجماع
                                                 

 .  17/  2الإرشاد والتقريب ـ  1

         ، المستصفى17/  2الإرشاد والتقريب ـ ينظر  2

 .  1/399المختصر، وبيان 124/ 1، والإحكام 59/ 1

 .  1/399، وبيان المختصر124/ 1الإحكام ـ ينظر  3

ذهب البلخي  الفريق الثاني:ـ
وأتباعه من المعتزلة أن المباح مأمور به، 

ين عن وقد عبر الكثير من الأصولي
مذهب البلخي بقولهم: أنه لا مباح في 
الشريعة، قال الآمدي: إنه لا مباح في 
الشرع بل كل فعل يفرض فهو واجب 

، وقد بين القاضي مذهبه ()مأمور به
بقوله: وزعم البلخي ومن تبعه أن المباح 
مأمور به، وأن الأمر به دون رتبة 
الواجب والندب من الأوامر، كما أن 

منها دون رتبة الإيجاب وإن رتبة الندب 
 .()كان أمرين

واستدل على ذلك بقوله: إن فعل 
المباح لا يتحقق إلا بترك حرام، وترك 
الحرام مأمور به، ولا يمكن التلبس 
بفعل مباح إلا ويستلزم منه ترك محرم، 
فالسكوت المباح يترك به الكفر 
والكذب، والسكون المباح يترك به الزنا 

الأفعال مأمور بها،  والسرقة وترك هذه
ولا يتأتى ذلك إلا بالسكوت والسكون، 
المباحين فعلى هذا يكون المباح مأمور 
به؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 

                                                 
 .  124/ 1الإحكام ـ  4

 .  18، 17/  2الإرشاد والتقريب ـ  5
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 . ()واجب
والراجح في هذه المسألة هو ما 
ذهب إليه القاضي ومن وافقه إلى أن 
المباح غير مأمور به؛ وذلك لقوة أدلتهم 

المنعقد على أن الأحكام ولإجماع الأمة 
 التكليفية خمسة.

وربما كان الخلا، بين الفريقين 
خلافاً لفظياً لاتفاق أصحاب المذهبين 
في معنى المباح؛ وذلك لأن البلخي لم 
يقل أن المباح مأمور به بذاته بل قال: لو 
أدى فعله إلى ترك محرم وتركه إلى فعل 
واجب فهو مأمور به باعتبار ما عرض 

من أفعال يكون بسببها مأمور للمباح 
 به وهذ لا خلا، فيه بينه وبينهم .  

ولم يجزم القاضي أبو بكر بنوع 
الخلا، الحاصل بينهم أهو خلا، 
لفظي أم خلا، معنوي بل اكتفى 

 . ()بتوضيح نوع الخلا، فقط
وقد أورد القاضي أبو بكر 

م على وثلاث اعتراضات بلسان الخص
لته وأجاب عنها حتى لا يجدون باباً أد

                                                 
، 124/ 1، والإحكام 59/ 1المستصفى ـ ينظر  1

 .  399/ 1وبيان المختصر 

 .  18/  2الإرشاد والتقريب ـ ينظر  2

والاعتراضات يدخلون به لنقض رأيه، 
 هي:

فإن قيل: ما معنى  الأول:ـ
قولكم: إن المباح مخير في فعله وتركه 
اجماري مجراه  وأنه وتركه الذي هذه 

 حاله سيان؟
وقد أطال القاضي أبو بكر في 
الرد على هذا الاعتراض، وقد اختصره 

التلخيص، فقال: قلنا: الإمام اجمويني في 
مقصدنا من ذلك التحرز من أصل، وهو 
أن من المحظور ما هو ترك للمباح 
ومضاد له، فلو أطلقنا الترك لم نأمن 
اللبس في الكلام فخصصنا القول في 

 . ()الترك باقتضاء الإباحة لدفع اللبس
فإن قال قائل: أفتقولون  الثاني:ـ

 إن المباح داخل تحت التكليف؟
: إن أردت بالتكليف يقال له

طلب ما فيه كلفة فالمباح لا تكليف 
فيه، وإن أردت به ما قد عر، من جهة 
الشرع إطلاقه والإذن فيه فهو 
تكليف، وإن أردت به أن المكلف 
مأمور به على وجه الفرض أو النفل فهو 

                                                 
 .   253/ 1التلخيص ـ  3
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 .()باطل؛ لأن المباح لا تكليف فيه
فإن قيل: أفتقولون إن  الثالث:ـ

 فعال حسن وقبيح؟المباح من الأ
يقال له: لا يجوز وصف المباح 
بالحسن والقبح؛ لأن الحسن هو ما أمر 
بتعظيم فاعله والثناء عليه أو وجب 
اعتقاد استحقاقه للثناء، والقبح ما 
يجب اعتقاد استحقاق صاحبه للذم أو 

 . ()العقاب
فإن قال قائل منهم: الرابع:ـ  

د أفتقولون: إن الله سبحانه وتعالى مري
 للمباح إذا وقع من فاعله؟

يقال له: نعم إن الله مريد للمباح 
إذا وقع من فاعله وأن أفعال الخلق كلها 
تحت تصرفه، وأنتم تقولون: إن الله 
تعالى غير مريد للمباح ولا كاره له، وأنه 
لو أراد فعل شيء بصيغة الأمر لكان 
اقتضاء تكليف، فكيف تفعلون في 

أهل اجمنة  إرادة الله عز وجل لدخول
اجمنة وإرادة أكلهم وشربهم منها مع 

 ٱدۡخُلوُهَاأمرهم بذلك قال تعالى: 
                                                 

             ، والتلخيص 20/  2رشاد والتقريب الإـ ينظر  1

 .  60/ 1، والمستصفى 254/ 1

          ، والتلخيص 20/  2الإرشاد والتقريب ـ ينظر  2

 .  60/ 1، والمستصفى 255/ 1

 وَٱشۡرَبوُا   كُلوُا  ، وقال:() ءَامنِيِنَ  بسَِلََٰم  
َۢٔا أن يأمر  () تَعۡمَلوُنَ  كُنتمُۡ  بمَِا هَنيِ ـ َ

أهل اجمنة وينهاهم وأن يكونوا في دار 
تكليف ومحنة وهذا لم يقل به 

 .()عاقل

وقد لخص الإمام اجمويني ما نقله 
القاضي عنهم في إجابتهم على هذا 

فاضطربت القدرية غاية الالزام، فقال: 
الاضطراب عند هذا الإلزام، فذهب 
اجممهور منهم إلى أنه تعالى غير مريد 
لدخول أهل اجمنة اجمنة، وهو إفصاح 
لكشف القناع، وإنما أجمأهم إلى ذلك 

ترتب على فساد ما قدمناه من السؤال الم
أصلهم، وزعم ابن اجمبائي أنه مريد 
لدخول أهل اجمنان اجمنان وهو آمر لهم 
بالدخول تحقيقاً، ثم قرر ذلك من أصل 
لهم، فقال: إدخال أهل اجمنة اجمنة إثابة، 
وترك ذلك ظلم، فيلزم تعلق الإرادة بما 
لو قدر تركه لكان ظلماً، فقيل له: فأهل 

ون وإذا ثبت اجمنان إذا مكلفون مخاطب

                                                 
 ( .46ـ الحجر الآية ) 3

 ( .17ـ الطور الآية ) 4

، والتلخيص 21، 20/  2الإرشاد والتقريب ـ ينظر  5

1 /255 ،256 . 
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التكليف تبعه توابعه من ترقب الثواب 
والعقاب، وتحقق الوعد والوعيد، فيلزم 
من مضمون ذلك أن يثبت الابتلاء 
والتكليف والامتحان في الدار الآخرة 

 .()كما ثبت في دار الدنيا
هل المندوب مأمور به المسألة الثالثة:ـ 

 حقيقة أم لا؟
اختلف الأصوليون في هذه 

 على فريقين:المسألة 
ذهب القاضي الفريق الأول:ـ 

أبو بكر الباقلاني، وتبعه في ذلك الإمام 
اجمويني والغزالي، والآمدي إلى أن 

، واستدلوا ()المندوب مأمور به حقيقة
على ذلك بأدلة منها: الإجماع على أن 
المندوب من الأفعال كالصلاة والصيام 
وغيرهما، طاعة لله تعالى وهو بذلك 

لمباح؛ لأن المباح لا طاعة فيه مخالف ل
والأمر فيه مستوٍ، ومخالف للمحرم؛ 
لأنه معصية، وأن المندوب إنما صار 
طاعة؛ لتعلق الأمر به، وأنه لا يكون 

                                                 
              الإرشاد والتقريبينظر و، 256/ 1التلخيص ـ  1

2  /21 ،22  . 

              ، والبرهان31/  2الإرشاد والتقريب ـ ينظر  2

، 120/ 1، والإحكام 61، 60/ 1، المستصفى 82/ 1

 . 392/ 1وبيان المختصر 

طاعة جمنسه ونفسه أو صفة من 
الصفات التي يشاركه فيها غيره من 
الحوادث؛ لأنه قد يترتب على ذلك أن 
تكون غير طاعة قبل ورود الشرع 

د وروده، وكل حادث قد يكون وبع
طاعة، وأنه لا يكون طاعة؛ لكونه 
مراداً للمطاع؛ لأنه قد يترتب على ذلك 
أن يكون كل ما هو مراد الوقوع طاعة، 
مثل المباحات والمحرمات فهي مرادة لله 
تعالى وإرادته القديمة تتعلق بحدوث 
المباحات والمحرمات كما تتعلق 

بمجرد  بالطاعات، وأنه لا يكون طاعة
حصول علم الله تعالى بكونه طاعة أو 
إخباره بذلك، لأنه قد يترتب على ذلك 
اشتراكه مع المباح والمحرم وهما ليسا 
بطاعة، والعلم والخبر في تعلقهما يتبعان 
المعلوم والمخبر عنه، وأنه لا يكون 
طاعة بمجرد ضمان حصول الثواب 
عليه، أو وعد الله تعالى به؛ لأن أهل 

ثبت عنهم أن نؤمر بطاعة من  الحق قد
الواجبات أو المندوبات دون ضمان 
الثواب على الفعل، وأنها إذا فعلت 
موافقة للأمر كانت طاعة، والثواب علي 
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الطاعة إنما هو تفضل من الله تعالى 
وترغيب فيها، والإثابة على فعلها ليس 
واجب عليه عز وجل، وأن امتثال الأمر 

ه العرب دون الإثابة دون عليه تسم
طاعة، فيقولون: فلان مطاع الأمر ولا 
يأمر إلا يطاع وفلان مطيع لأمر فلان 
فيطلقون الطاعة على المأمور به، 
والمطاع على الآمر والمطيع على  الممتثل 
الأمر وإذا أخبروا عن نقيض ذلك قالوا 

َّاعصى فلان فلاناً، منه قوله تعالى:  ل
َ
 أ

فَعَصَيۡتَ  تتََّبعَِنِ  
َ
مۡريِ أ

َ
، ومنه () أ

إخبار الله تعالى عن الملائكة في 
َّا الاستمرار على الطاعة قال تعالى:   ل

َ  يَعۡصُونَ  مَرهَُمۡ  مَا   ٱللَّّ
َ
 مَا وَيفَۡعَلوُنَ  أ

ولو ومنه قول الشاعر: () يؤُۡمَرُونَ 
كنت ذا أمر مطاع لما بدا ... توان من 

 .()المأمور في كل أمركا
أنه قد شاع بين الدليل الثاني:ـ 

العلماء من فقهاء وأصوليين، واللغويين 
                                                 

 ( .91ـ طه الآية ) 1

 . ( 6ـ التحريم من الآية ) 2

وما بعدها،  31/ 2الإرشاد والتقريب ـ ينظر  3

، 60/ 1ا بعدها، المستصفى وم 258/ 1والتلخيص 

، 394/ 1، وبيان المختصر 120/ 1والإحكام  61

وهذا البيت استشهد به علماء الأصول ولم أجد من 

 استشهد به من علماء اللغة.

أن الأمر ينقسم إلى قسمين: أمر إيجاب 
وأمر ندب واستحباب، وحيث إن مورد 
القسمة مشترك بين القسمين بالضرورة، 
فبذلك يصبح المندوب مأموراً به حقيقة 
كالواجب، ولم يشع أن الأمر ينقسم إلى 

فإن  أمر إيجاب وأمر إباحة، ومع ذلك
ة الأمر قد تطلق ويراد بها ـصيغ

 حَللَتُۡمۡ  وَإِذَا الى:ـوله تعــالإباحة كق
 الى: ـــوله تعــ، وق ()  فٱَصۡطَادُوا   

لوََٰةُ  قضُِيتَِ  فإَذَِا  فيِ فٱَنتشَِرُوا   ٱلصَّ
رۡضِ 

َ
 .() ٱلأۡ

ذهب الإمام الفريق الثاني:ـ 
رخي، وأبو بكر ـــوالك الرازي،

دوب ـــالحنفية إلى أن المناجمصاص من 
أمور ــــغير مأمور به حقيقة وإنما م

ة ــــ، واستدلوا على ذلك بأدل()به مجازاً 
:  ه ـ صلى الله عليه وسلم ـــا: قولـمنه
تي ــق على أمــــولا أن أشـ))ل

ل ــواك عند كـــلأمرتهم بالس

                                                 
 .  (3ـ المائدة من الآية ) 4

         المستصفى(، وينظر 10ـ الجمعة من الآية ) 5

 . 394/ 1، وبيان المختصر 1/61

، وفصول البدائع 210، 209/ 2حصول المـ ينظر  6

، 120/ 1والإحكام  259/ 1لشمس الدين الفناري 

 . 394/ 1وبيان المختصر 
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أن السواك مندوب إليه غير  () صلاة((
مأمور به ولو كان مأموراً به لكان تركه 
معصية وأن كلمة لولا تفيد انتفاء 
الشيء لوجود غيره، فهي في هذا الحديث 
تفيد انتفاء الأمر بالسواك لوجود المشقة 
فيه، فلو كان المندوب مأموراً به لكان 
الأمر بالسواك مطالب به عند كل 

لأمر بالسواك لوجود صلاة، ولما انتفى ا
المشقة دل على أن المندوب غير مأمور 

()به

حديث النبي ـ  الدليل الثاني:ـ
صلى الله عليه وسلم ـ: )) أن زوج 
بريرة كان عبداً يقال له: مغيث، كأني 
أنظر إليه يطو، خلفها يبكي ودموعه 
تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله 

لا عليه وسلم ـ للعباس: يا عباس أ
تعجب من حب مغيث بريرة ومن 
بغض بريرة مغيثاً، فقال النبي ـ صلى 
الله عليه وسلم ـ: لو راجعتيه، قالت: يا 
رسول الله أتأمرني؟ فقال: إنما أنا شافع 

                                                 
أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب السواك، ـ  1

 .252، الحديث رقم /220/ 1صحيح مسلم 

           ، وفصول البدائع68، 67/ 2المحصول ـ ينظر  2

 143/ 2حاج والتقرير والتحبير لابن أمير ، 260/ 1

 . 395/ 1، وبيان المختصر 120/ 1والإحكام 

فلقد  ()قالت: فلا حاجة لي فيه((
عرفت أنه لو كان أمراً لكان واجباً 
ورجعت إليه، والنبي ـ صلى الله عليه 

 . ()على فعلهاوسلم ـ أقرها 
أن تارك المأمور  الدليل الثالث:ـ

به عاص، وكل عاص يستحق العقاب، 
والعلماء أجمعوا على أن الأمر ينقسم 
قسمين: أمر إيجاب وهذا تاركه عاص 
يستحق العقاب وأمر استحباب وتاركه 

 .()غير عاص لا يستحق العقاب
تلك جملة الأقوال في المسألة، 

الخلا، لا  ولكل ناظر نظره، على أن
يترتب عليه شيء في الواقع، فهو آيل 

 . التصورات والله أعلم
 :الخاتمة

الحمد لله رب العلمين وصلى الله 
على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله 
وصحبه وجميع التابعين ومن تبعهم 

 بإحسان إلي يوم الدين وبعد ،،،
فإنه بعد الخوض في باب الأمر 
من كتاب التقريب للقاضي أبو بكر 

                                                 
 سبق تخريجه .ـ  3

 . 120/ 1، والإحكام 68/ 2المحصول ـ ينظر  4

          والتقرير والتحبير، 58/ 2المحصول ـ ينظر  5

 . 395/ 1، وبيان المختصر 143/ 2



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عشر ( لسادسمجلة التبيان ) العدد ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  
85 

 

  

الباقلاني تبين لي رأيه في المسائل التي 
تناولها ومن وافقه من العلماء ومن 
خالفه من خلال متابعتي للمسائل التي 
تناولها في هذا الباب من كتب الأصول 
التي جاءت بعده والتي أفرزت رأيه 

م نصه بكل دقة؛ وذلك لصعوبة فه
الرصين والذي يحتاج إلى علماء 
ربانيين؛ لتفكيك وفهم نصه، وفي هذه 
الخاتمة  أعرض المسائل التي اختلف 
فيها مع الأصوليين وآراءه ومن وافقه 

 ومن خالفه بإيجاز في الآتي:
ـ تعريف الأمر: عرفه القاضي  1

أبو بكر بأنه: القول المقتضى به الفعل 
من المأمور على وجه الطاعة، وتبعه في 
هذا التعريف إمام الحرمين اجمويني 
والغزالي وعرفه الإمام الرازي والآمدي 
بأنه: طلب الفعل بالقول على سبيل 

 الاستعلاء .
ـ اشتراط العلو والاستعلاء في  2

قاضي أبو بكر وجمهور الأمر: ال
الأشاعرة، منهم الإمام الرازي لا 
يشترطون في الأمر علواً ولا استعلاء، 
وجمهور المعتزلة يشترطون فيه العلو، 

وأبو الحسين البصري المعتزلي يشترط 
 فيه الاستعلاء .   

ـ إطلاق الأمر على الفعل  3
حقيقة أم لا: القاضي أبو بكر 

الإمام الغزالي الباقلاني، واجممهور منهم: 
لا يطلقون الأمر على الحقيقة، وإنما هو 
على المجاز، والإمام الرازي والآمدي أن 
الأمر حقيقة في القول المخصوص 
والفعل؛ دفعاً للمجاز والاشتراك، وأبو 
الحسين البصري أنه مشترك بين الفعل 
المخصوص وبين الشيء وبين الصفة 

 والشأن.  
 ـ الأمر يطلق على الكلام 4

النفسي أو الكلام اللفظي: المثبتون 
لكلام النفس وهم القاضي أبو بكر 
الباقلاني، وجمهور الأشاعرة، منهم: 
الإمام اجمويني، والغزالي على أن الأمر 
يطلق على الكلام النفسي، وأن الأمر 
قسم من أقسام الكلام والألفاظ 
والعبارات دالة عليه، والنافون لكلام 

كلام اللفظي، النفس والقائلون بال
وهؤلاء اختلفوا على ثلاث مذاهب: 
جمهور المعتزلة على أن الأمر يطلق على 
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الكلام اللفظي وأنه ليس أمراً لذاته 
وجنسه بل يكون أمراً بثلاث إرادات: 
إرادة إحداث الصيغة، وإرادة المأمور به، 
وإرادة دلالة الصيغة على الأمر، والبلخي 

ق على من المعتزلة إلى أن الأمر يطل
الكلام اللفظي أيضاً إلا أنه أمر لذاته 
وجنسه، وما يكون من صيغته من 
الإباحة والتهديد ليس من جنسه وإنما 
من جنس آخر، وجمهور الفقهاء إلى أن 
الأمر يطلق على الكلام اللفظي أيضاً، 
وأنه لا يكون أمراً بمجرد الصيغة 
فقط، بل بصيغته وتجرده عن القرائن 

الأمر إلى التهديد الصارفة له من 
 والإباحة إلى غير ذلك.

ـ فيما تقتضيه صيغة الأمر:  5
القاضي أبو بكر الباقلاني، ونسب هذا 
القول إلى شيخه أبو الحسن الأشعري، 
وتبعهما في ذلك جمهور الأشاعرة، منهم: 
والغزالي، والآمدي على أن صيغة الأمر 
مشتركة في الدلالة على الأمر وغيره من 

التهديد والتسوية إلى آخره من الإباحة و
هذه الأمور، فإذا خلت من القرائن 
الصارفة لها وجب التوقف فيها، جمهور 

المتكلمين من المعتزلة، منهم: أبو هاشم، 
وجماعة من الفقهاء، وهو منقول عن 
الشافعي أيضاً على أنه حقيقة في الندب، 
والإمام الشافعي وتبعه في ذلك الفقهاء 

كلمين، منهم: أبو الحسين وجماعة من المت
البصري، والإمام الرازي على أنه حقيقة 

 في الوجوب مجاز فيما عداه .
ـ المباح مأمور به: القاضي أبو  6

بكر الباقلاني، والأصوليون، وكثير من   
المتكلمين، والفقهاء على أن المباح غير 
مأمور به، والبلخي وأتباعه من المعتزلة 

، وقد عبر الكثير على أن المباح مأمور به
من الأصوليين عن مذهب البلخي 

 بقولهم: أنه لا مباح في الشريعة . 
ـ المندوب مأمور به حقيقة أم  7

لا: القاضي أبو بكر الباقلاني، 
واجمويني، والغزالي والآمدي على أن 
المندوب مأمور به حقيقة، والأمام 
الرازي، والكرخي، وأبو بكر اجمصاص 

المندوب غير مأمور من الحنفية على أن 
 به حقيقة وإنما مأمور به مجازاً.

والحمد لله في بدء وفي ختم، 
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم 
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وعلى آله وصبحه وجميع التابعين ومن 
 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

 فهرس المصادر والمراجع
برواية قالون عن أولا: القرآن الكريم 

د لطباعة نافع ـ مجمع الملك فه
 .5المصحف الشريف ـ النسخة رقم /

الإحكام في أصول الأحكام  .1
للآمدي ـ ت: عبد الرزاق عفيفي 

المكتب الإسلامي ـ    2ـ ط /
 ه..1402بيروت ـ دمشق ـ 

البحر المحيط في أصول الفقه  .2
ـ دار الكتبي ـ  1للزركشي ـ ط /

 م.1994هـ  1414
البرهان في أصول الفقه للإمام  .3

: صلاح بن محمد بن اجمويني ـ ت
دار الكتب   1عويضة  ط /

هـ ـ 1418العلمية ـ بيروت ـ 
 م.1997

بيان المختصر شرح مختصر ابن  .4
الحاجب لشمس الدين الأصفهاني 
ـ ت: محمد مظهر بقا ـ دار المدني 

هـ ـ 1406/ 1ــ السعودية ـ ط /
 م.1986

التقريب والإرشاد للقاضي أبو  .5
بكر الباقلاني ـ ت: د. عبد 

ـ  2يد بن علي أبو زنيد ـ ط /الحم
هـ ـ 1418مؤسسة الرسالة ـ 

 م.1998
التقرير والتحبير لابن أمير حاج  .6

ـ  2ـ دار الكتب العلمية ـ ط /
 م .1983هـ   1403

شرح تنقيح الفصول للقرافي ـ  .7
ت: طه عبد الرؤو، سعد ـ  
شركة الطباعة الفنية المتحدة ـ 

 م.1973هـ  ـ 1393
د زهير صحيح البخاري ـ ت: محم .8

بن ناصر الناصر ـ دار طوق 
 هـ .1422  1النجاة  ط/

صحيح مسلم ـ ت: محمد فؤاد  .9
عبد الباقي ـ لا /ط ـ دار إحياء 

 التراث العربي ـ بيروت.
فصول البدائع في أصول الشرائع  .10

لشمس الدين الفناري ـ ت: محمد 
حسين محمد حسن إسماعيل ـ ط 

ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت   1/
 ه. 1427ـ م  2006



 ــــــــــــــــــــ ( هشام محمد دقدقد.  )   مبحث الأمر في كتاب التقريب والإرشاد  ـــــــــــــ

 

  
88 

 

  

الكامل في اللغة والأدب للمبرد ـ  .11
ت: محمد أبو الفضل إبراهيم ـ ط 

القاهرة ـ ـ دار الفكر العربي   3/
 م.1997هـ ـ 1417

ـ ت: د.  المحصول للإمام الرازي .12
  3طه جابر فياض العلواني ـ ط /

هـ ـ  1418مؤسسة الرسالة ـ 
 م. 1997

المستصفى للإمام الغزالي ـ ت:  .13
محمد عبد السلام عبد الشافي ـ 

دار الكتب العلمية ـ   1ط /
 م  .1993 -هـ 1413

المعتمد في أصول الفقه لأبي  .14
ي  ـ ت: خليل  الحسين الَبصرم

دار الكتب   1الميس ـ ط /
 .1403العلمية ـ بيروت ـ 

المهذب في أصول الفقه المقارن  .15
مد لعبد الكريم بن علي بن مح

ـ مكتبة الرشد  1النملة ـ ط 
 . 1999، 1420الرياض ـ 
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  بدية المقتول المعلول ءفتاالنص المقبول لرد الإ
 دراسة وتحقيق

 
 عبد الله علي شعبان المجبري                                                                       

 كلية الآداب -قسم الدراسات الإسلامية

 جامعة طرابلس                                                                                                                                     

 

 

 :المقدمة
 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 وبعد.
فهذا بحث متواضع يتناول تحقيق 
جانب من تراث أمتنا الإسلامية بغية 
إظهاره ونشره كما أراده منه مؤلفه أو 
قريبا منه ،نظرا لما يمثله ذلك التراث 
من أهمية، وما يحتويه من حلول 
للقضايا والنوازل الفقهية المعاصرة ،وما 
يضمه من كنوز في مختلف المعارف 

قافي ، وتقوية تزيد من رصيد أمتنا الث
لعرى التواصل بين سلف الأمة 

وحاضرها، لذا ينبغي توجيه طلاب العلم 
إلى ذلك الرصيد بغية تحقيقه وإخراجه 
على الصورة التي كان عليها من غير 
تحريف أو تغيير، صيانة لجهود الأقدمين 
من أن تنالها أيدي العابثين ، وامتثالا 

 "يحمل ـ صلى الله عليه وسلمـ لقوله 
 ينفون عدوله خلف كل من العلم ذاه
 الجاهلين وتأويل الغالين تحريف عنه

 .المبطلين" وانتحال
وهذا البحث في الفقه الحنفي  

للعلامة الشيخ حسن بن عمار 
 في مسألة االن  المقبول لرد الشرنبلالي

 المعلول بدية المقتول (  ءفتاالإ
 سبب اختيار الموضوع:

يرجع سبب اختيار الموضوع من 
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حيث العموم بغيتي الإسهام في نشر 
تراث أمتنا وإخراجه على الصورة 

 المرجوة .
 هيكلية البحث:

 قسمين: قسمت هذا العمل إلى 
أحدهما: قسم الدراسة، والآخر 

 قسم التحقيق.
 أما قسم الدراسة فقد قسمته إلى

 مطلبين:
التعريف بالمؤلف،  المطلب الأول:
 أربعة فروع: وقد قسمته إلى

 اسمه ونسبه. لأول:الفرع ا
 مولده ووفاته. الفرع الثاني:

 شيوخه وتلاميذه. الفرع الثالث:
 آثاره. الفرع الربع:

ته للتعريف أفرد المطلب الثاني:
 أربعة فروع. بالمخطوط، وقسمته إلى

اسم المخطوط وتوثيق  الفرع الأول:
 نسبته للمؤلف.
 وصف المخطوط. الفرع الثاني:

المؤلف في مصادر  الفرع الثالث:
 المخطوط.

 عملي في في التحقيق. الفرع الرابع:

 التعريف بالمؤلف :المطلب الأول
 الفرع  الأول : اسمه ونسبه. 

حسن بن عمار بن علي، أبو 
الإخلاص المصري الشرنبلالي الفقيه 
الحنفي الوفائي كان من أعيان الفقهاء 
وفضلاء عصره من سار ذكره وانتشر 

رين ملكة في أمره ،وهو أحسن المتأخ
الفقه، وأعرفهم بقواعده وأنداهم قلما 
في التحرير والتصنيف وكان المعول 

 . (1اعليه في الفتوى في عصره
 . نسبه

نْبرلالي ر  المثلثة الشين بضم الشرر
 الباء وضم النون سكون مع الراء مع

لام ، نسبته  وبعدها ألف لام ثم الموحدة
برى بلولة بالمنوفية تجاه منوف  إلى شر

العليا بسوداء مصر، وهذه النسبة على 
غير قياس والأصل: شبرا بلوي ، جاء به 
أبوه إلى مصر وسنه يقرب من ستة سنين 
،فحفظ القرآن واشتغل به ودرس 
بالأزهر وأصبح المعول عليه في الفتوى 

 .(2)في عصره
                                                           

وخلاصة الأثر  ، 265/ 3ينظر معجم المؤلفين  - 1

والأعلام ، 38/ 2في أعيان القرن الحادي عشر

 .5/12 للزركلي 

ينظر خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي  - 2

 .39/ 2عشر 
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 .ولادته ووفاته الفرع الثاني:
لم تذكر لنا المصادر التي ترجمت  
للشيخ حسن الشرنبلالي سنة ولادته، 
وكل ما ذكر أنه قدم على المسجد الأقصى 

( وكانت وفاته في يوم ه1035سنة ا
الجمعة بعد صلاة العصر الحادي عشر 

،وعمره هـ 1069من شهر رمضان سنة 
خمسة وسبعون سنة ودفن بتربة 

وبذلك تكون  ،(1االمجاورين بمصر 
 (.ه994سنة ولادته ا

 شيوخه وتلاميذه. الفرع الثالث:
 شيوخه : :ـأولا

درس الشيخ حسن بن عمار 
الشرنبلالي على مجموعة من علماء 
عصره، فقرأ في صباه على الشيخ محمد 

والشيخ عبدالرحمن  ،(2االحموي
وتفقه على الإمام عبدالله  ،(3االمسيري
 ،(5ا، والعلامة محمد المحبي(4االتحريري

 .(6االشيخ الإمام علي بن غانم المقدسيو

                                                           
 .38/ 2المصدر السابق ينظر  - 1

ينظر خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي  - 2

 .38/ 2عشر

 ينظر المصدر السابق . - 3

 ينظر المصدر السابق . - 4

 .4/301ينظر ترجمته في خلاصة الأثر  - 5

 ،193 /7معجم المؤلفين  ينظر ترجمته في - 6

 .5/12والأعلام للزركلي 

 ثانيا تلاميذه :
درس الشيخ حسن الشرنبلالي 
في الأزهر، وتقدم عند أرباب الدولة 
وأخذ عنه خلق كثير من المصريين 
والشاميين  وانتفعوا به منهم :الشيخ 

وصالح بن علي   (7اشاهين الأرمناوي
،  8الصفدي الحنفي مفتي الحنفية بصفد

بن عبدالرحمن بن علي بن وعبدالباقي 
، وفخر الدين بن زكريا (9امحمد المقدسي

 ،(10ابن إبراهيم المقدسي المعروف المعري
ومحمد بن حافظ الدين بن محمد 

، والشيخ (11االمعروف بالسروري
إسماعيل النابلسي من الشاميين 

 وغيرهم .
 الفرع الرابع :  آثاره ومصنفاته .

كان الشيخ الشرنبلالي مكثرا من 
وهذا دليل  ،(12التصنيف في شتى العلوما

على علو همته وسعة علمه وإتقانه ،ومن 
هذه التصانيف على سبيل الذكر لا 

                                                           
ينظر ترجمته في خلاصة الأثر في أعيان القرن  - 7

 .221/ 2الحادي عشر

  .238/ 2المصدر السابق  - 8

 .285/ 2المصدر السابق  - 9

ينظر خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي  - 10

 .266/ 3عشر 

 .414/ 3ينظر المصدر السابق - 11

 .208/ 2ينظر الأعلام للزركلي  - 12
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 الحصر :
نور الإيضاح في الفقه  -1

 امطبوع(.
مراقي الفلاح شرح نور  -2

 الإيضاح امطبوع(.
شرح منظومة ابن وهبان  -3

 امخطوط(.
تحفة الأكمل والهمام المصدر  -4

 امخطوط(. (1افي بيان لبس الأحمر
التحقيقات القدسية وتعرف  -5

( 48برسائل الشرنبلالي وعددها ا
 امخطوط(. (2ارسالة

العقد الفريد في التقليد  -6
 امخطوط(.

مراقي السعادات في علم  -7
 .(3االكلام

ته للتعريف المطلب الثاني: أفرد
 .بالمخطوط

: اسم المخطوط وتوثيق  الفرع الأول:
 نسبته للمؤلف.
المخطوط التصريح من  ورد في في

 المؤلف باسم المخطوط وعنوانه بقوله:
                                                           

 .242/ 3ينظر إيضاح المكنون  -1

 .208/ 2ينظر الأعلام للزركلي  - 2

 .464/ 4ينظر إيضاح المكنون  - 3

لة ألدفع شبهة عن مس ؛فهذه نبذة يسيرة
النص  اهيتوسمشهيرة، في القسامة 
، المعلول بدية المقتول ءفتاالمقبول لرد الإ

وورد نسبة الكتاب إلى العلامة 
الشرنبلالي في كتاب هدية العارفين 

   .(4)عند ترجمته له
 المخطوط. الثاني: وصفالفرع 

 علىقد اعتمدت في إخراج الن  
 النحو الآتي: علىنسختين، وهما 

 النسخة الأولى.أولا: 
ذات  ،نسخة المكتبة الأزهرية

والعام ، 1913رقمين الخاص/
وهي نسخة كاملة ، تحتوى ، 26752/
 مجهولسخها ا، نخمس لوحات على

 23 علىالواحدة منها تحتوي  ،الصفحة
 8 علىسطرا، السطر الواحد منها يحتوي 

، بارزتقريبا، كتبت بخط واضح  كلمات
سبع أالحمد لله الذي  »جاء في أولها: 

مه ، ودفع نقمه، ووفق من عل  هنعم
سرار المسائل أعلى  هطلعأمه، ووفه  

، «.... تهابهزال شأ، فةالمشكلة والمبهم
قوة  فلا حول ولا.....  »وجاء في آخرها: 

 بحسب هىانت ،ميالعظ  العليبالله لاإ
                                                           

 .   294، 293ـ  1ـ ينظر هدية العارفين  4
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وصلى  ،ضيق الحال تسطير هذه المقالة
 هاله وصحب وعلى دممح الله على سيدنا

وهذه النسخة جعلتها هي «  ينمأوسلم 
  الأصل.  

 ذج من المخطوط.نمو
 

 
 

 النسخة الثانية.ثانيا: 
نسخة مكتبة رباط قرة باش 

(، وهي نسخة 59ا 164ذات رقم/ 
بخط جيد بالمداد الأسود، كاملة، 

 علىتحتوى ورؤوس الفقرات بالأحمر، 
أربع لوحات، ناسخها مجهول، الصفحة 

سطرا   23 علىالواحدة منها تحتوي 
 كلمة 11 علىالسطر الواحد منها يحتوي 

تقريبا، كتبت بخط واضح بارز، جاء في 
، ودفع هسبع نعمأالحمد لله الذي  »أولها: 

 هطلعأمه، ومه وفه  نقمه، ووفق من عل  
، ةسرار المسائل المشكلة والمبهمأعلى 
.....  »، وجاء في آخرها: «.... تهابهزال شأف

م يالعظ بالله العلي لاإقوة  فلا حول ولا
 بحسب ضيق الحال تسطير هذه هىانت

وصلى الله على سيدنا ومولانا  ،المقالة
محمد وعلى آله وسائر النبيئين والمرسلين، 

مين، ولا عدوان إلا والحمد لله رب العل
 . «على الظالمين

 نموذج من المخطوط.
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مصادر المؤلف في الفرع الثالث: 
 المخطوط.

من خلال تتبعي للن  تبين لي 
أن الؤلف اعتمد على الكتب الآتية 

 بعضها مخطوط وهي:
المحيط الرضوي للإمام رضي  .1

 الدين السرخسي.

لفريد الدين  الفتاوى التاتارخانية .2
 بن العلاء الدهلوي .

الهداية في شرح بداية المبتدي  .3
 .لبرهان الدين الفرغاني

لبرهان الدين الذخيرة البرهانية  .4
 .المرغيناني

النهاية في شرح الهداية لحسين بن  .5
 علي السغناقي.

العناية شرح الهداية لأكمل الدين  .6
 البابرتي.

البناية شرح الهداية لبدر الدين  .7
 العينى.
 : عملي في التحقيق.الفر ع الرابع

ـ قمت بنسخ المخطوط فق  1
الرسم الإملائي الحديث، مع الالتزام 

فهم  علىبعلامات الترقيم التي تساعد 
 المعنى.

ـ مقارنة ن  الأصل بغيره من  2
 النسخ مع جعل الفوارق في الهامش.

ـ أحلت المسائل الفقهية التي  3
 تمدة.ذكرها المؤلف إلى كتب الفقه المع

ـ أحلت النصوص إلى الكتب  4
 التي نقل المؤلف منها.

ـ ترجمت لجميع الأعلام  5
المذكورين في الكتاب من كتب التراجم 

 المشهورة.
عند الإحالة على المصادر لم  ـ 6 

أذكر معلوماته كاملة في الهامش 
 .وجعلتها  في فهرس المصادر

القسم الثاني: قسم التحقيق، ويشتمل 
 المؤلف رحمه الله تعالىنص   على

بسم الله الرحمن الرحيم وبه 
 (1)نستعين
دفع ، وهسبع نعمأالحمد لله الذي 
 هطلعأمه، ومه وفه  نقمه، ووفق من عل  

، ةسرار المسائل المشكلة والمبهمأعلى 
 هاوكشف عن طلاب ،تهابهزال شأف
والصلاة والسلام على سيدنا تها، بكر
 آلهالضلال وعلى  (2افشف شرر كامحمد 

                                                           
 ـ ) وبه نستعين ( سقطت من ب .   1

 ـ في ب  ) سرف (.   2
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حوال ، صحابه والتابعين بجميل الأأو
فضال الجلال والإ ذيوالي نعم تب

 ،،،وبعد
لدفع شبهة عن  ؛فهذه نبذة يسيرة 
 اهيتوسمشهيرة، لة في القسامة أمس

بدية  (1)المعلول ءفتاالنص المقبول لرد الإ
 .المقتول

وصورة الحادثة سئل عن قتلى 
 بيت موقوف على جماعة في وجدوا
فهل تكون  ،والقاتل مجهولمعينين 

الموقوف  ههلأالقسامة والدية على 
خذ الدية حيث أولبيت المال  ،عليهم
 .؟ل الوارثجه

الحمد لله  :بقوله (2اجاب حنفيأ 
رض أقتيل في  ا وجدإذ ،الهادي للصواب

 ،رباب معلومينأموقوفة على  و دارأ
وإن كانت  ،على أربابها ةفالقسامة والدي

 في وجد لو كما موقوفة على المسجد فهو
هل المحلة أفيجب على  ،المسجد

وفي  ،(3اكذا في المحيط يةالقسامة والد

                                                           
 ـ في ب ) المعول ( .   1

ـ لم يذكر الشيخ اسم المجيب على السؤال رفعا  2

 للإحراج وعدم التشهير به.  

كتاب المحيط لا زال مخطوطا، وقد نقل هذا ـ  3

 .80/ 6النص في كتاب الفتاوى الهندية ينظر  

وجد  اذإ : (4اليا إلى البقازيخانية معترالت
ن كان الوقف على قوم إوقف في تيل قال

سامة عليهم قوالفالدية  ،معلومين
 .(5اهىانت

 هيل فديتتوارث للق وحيث لا 
علم أ هسبحانوالله  ،المعمورلبيت المال 

 في.نفلان الحبه كت
 تهوما سطره فردد خطه لي  إورفع  
 هنتيوب هالحكم المنصوص علي بتوكت

فقلت مستعينا بالله  ألة،وسطرت المس
 أ،ن جوابه فيه خلل وهو خطإ :تعالى
يجاب مال عظيم على من لم يلزمه إوفيه 
لك مسك ذ صدر نه لماإف ه،من ءشي
لوجود القتلى  ؛الموقوف عليهم بعض

 فساكن والموقو هالبيت الموقوف وب
لزم الذي مسك بمال أف هعد منبعليهم ب
 ه؛منفردب ستيصالهلى اإى د  أعظيم 

 ةة العظيمة الصادرلزاعتمادا على هذه ال
نا لله إمن ذلك المجيب بفتواه الباطلة ف

وسطرت الحكم  ،راجعون هليإنا إو
                                                           

، وهو ـ في أ ) البقا ( والصواب ما أثبته من ب 4

محمد بن أبي القاسم الخوارزمي النحوي، إمام فاضل، 

أخذ عن كثير من العلماء أشهر الزمخشري، وله فقيه، 

الفتاوي، والتراجم بلسان الكثير من المؤلفات منها: 

هـ، ينظر 576الأعاجم، ومفتاح التنزيل، توفي سنة 

 .  162الفوائد البهية في تراجم الحنفية 

 .  199/ 19ـ الفتاوى التاتارخنية  5
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على  لوقوفا دمن يري علمهلي بينته؛و
حدود الشريعة ولطلاب العلم ودفع 

معظم  كرتذن إن الفروع وإف ،الذريعة
 همجرد ما تعطيب يفنى لا جلهاأو الكتب

ن بيانه في غير فإ ،ملجمن الحكم الم
 رتبطةم لئحكام والمساوالأ ،نذلك الموط

ببعضها خصوصا مثل هذا الفرع 
 .المذكور
ن ه أوملخ  الحكم في 

كان لهم النظر  ذاإ الموقوف عليهم
وولاية التدبير ولم يفت عنهم من غير 

ن أفلابد و ،لمملو  لهمكاالمبيع صار 
المقتول الموجود به القتل منهم  ول   عييد  
 ومعين منهم، إما قتلا عمدا أمن  وأ
لف غيره ثم بعدها يح وأ أ بمحددخط

في تحليف  قفر خمسون رجلا لا
 وأالخمسين بين دعوى القتل عمدا 

لة في حهل المأفعلى  ةما الديأو أخط
عليهم وعلى العاقلة في و ،دعوى العمد
 وهذا، (1افي الذخيرة امك أدعوى الخط

صحة الدعوى بشروطها المعلومة  بعد
وطلب القسامة  ،(2افي محلها

                                                           
 ـ الذخيرة لا زال مخطوطا.  1

ـ ينظر شروط صحة الدعوى، مختصر القدوري  2

 . 182/ 3، وتحفة الفقهاء 214

في  ةبالدي ثم بعد ما يقضى ،(3ابشروطها
رامة غ يدزثلاث سنين بحيث لا ت

غرامة غيره على أكثر  ولا هالمدعى علي
ث ثلا في تؤخذ ةربعة دراهم فضأمن 

 وهذا ،(4اهسنين كما هو مبسوط ف محل
 ركه،كله من اللازم على المجيب وقد ت

لم يكن للموقوف عليهم ولاية  ذاإو
 وأمسجد  فرض وقأ وأ تير كبيالتدب

 مؤذنونو ءراقخدام و جامع وله
ن أقائل ب لا ،وخطيب وإمام وغيرهم

 نأ (5اوعلى فرض عليهم ةوالديمة القسا
دبير لابد من لهم ولاية الت يكون

على معين منهم   وأدعوى القتل عليهم 
 ،يهامالإ حصل دقو ،وهو منتف  

وإن كانت  :ول المجيبفي قيهام والإ
د في وج لو امة على المسجد فهو كفقومو

 ،طلق المسجدس المراد ميول ،المسجد
 ؛الخاص بقوم بسكة غيرنا فذة بل هو
 ةالمسلوكن مساجد الشوارع لأ

 (7ابوجود (6اضىقي والجوامع للعامة لا
                                                           

 287/ 7ـ ينظر شروط القسامة، بدائع الصنائع  3

 .64/ 25وما بعدها، والنهاية 

، 507/ 4، والهداية 256/ 7ـ ينظر بدائع الصنائع  4

 . 456/ 8والبحر الرائق 

 ـ في ب ) ولا فرض (.   5

 ـ في ب ) لا يقضي (.   6

 ـ في ب ) بود (.   7
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في بيت المال  تهودي  أحدفيها على القتيل
ولا قسامة فيه، وقد وقع في عبارة 
الهداية إيهام بمثل الفرع المذكور 

حلفوا  ذاإ (1اةوجد في محلونصها: قتيل 
 ،(3اهيانت ةهل المحلة بالديأعلى  (2اقضي

يس المراد ظاهر ل :وقال شراحها
 هل المحلة بل المرادأالإيجاب على 

وقال الإمام جلال  ،(4امعهم همعواقل
صاحب  :يعني :قوله :(5ايبازالدين الخ
هل أعلى  وا قضيفلح افإذ ،الهداية
الدية، أي: على عاقلة أهل ب]المحلة 
ن حالهم لأ ؛في ثلاث سنين (6ا [المحلة
 وإذا أ،خط لقتلدون حال من باشر ا هنا
 همع ، أي:عاقلتههنا  على  ةنت الديكا

 .(7اول انتهىأفي ثلاث سنين فههنا 

                                                           
 ـ في أ ) محله (.   1

 ـ في ي ) قضى (.   2

 .  498/ 4ـ الهداية  3

، العناية 69/ 25ـ ينظر النهاية في شرح الهداية  4

            ، البناية شرح الهداية 375/ 10شرح الهداية 

13 /332. 

، وهو عمر بن محمد بن ـ في ب ) الجبازي ( 5

الخبازي الحنفي ، كان فقيها زاهدا  الدين  جلال  عمر 

له الحواشي المشهورة على الهداية وله أيضا المغني 

هـ، ينظر الجواهر 671في أصول الفقه، توفي سنة 

 .  398/ 1المضية في طبقات الحنفية 

 ـ ما بين معكوفين سقط من أ.   6

لم أجد هذا النص في كتاب الخبازي في شرحه ـ  7

كتاب مخطوط وبحث عنه في نسختين للهداية وهو 

من المبسوط للسرخسي نقل الخبازي هذا النص و

 .109/ 26ينظر 

ـ ة يلكن صاحب الهدا :قلت 
على  ناهطلق الإيجاب إن أو ـ رحمه الله

 (8ا من يقضىنه وبين  هل المحلة فقد بي  أ
خوذ من كل فرد بعد أعليه ومقدار الم

 ىومن اشتر :هذا نه قال بعدإف ،لكذ
 ،يلتق فيهادارا فلم يقبضها حتى وجد 

 وقال، (9اعاقله على فهو :ن قالألى إ
ومن كان في يده دار فوجد فيها  :يضاأ
 العاقلة حتى يشهد هل لم يعقليقت
 ذاإ :يعني ،يدهفي نها للذي أود هالش
 ،له ن تكون الدارأنكرت العاقلة أ

 فيثم ذكر  ،(10انها وديعة في يدهإ :وقالوا
 (12اأخط (11القاتلا إن :كتاب المعاقل

في خذ منه ؤي ما قدر أي: في  (13اكواحد
 المراد فقد بين   ،(14اللتخفيف عنه ؛الدية
على أهل المحلة مع ء كون القضاب

 فكلامهالدار  (15اصاحبك ذاعاقلهم له
 عليه ةمؤاخذ فلا ،بعضا هلبعض رحشا
وقد  ،على ذلك اقتصر قد يكون نأ  لاإ

                                                           
 ـ في ب ) يقضي (.   8

 .  501/ 4ـ الهداية  9

 .  501/ 4ـ الهداية  10

 ـ في أ ) لقاتل (.   11

 ـ ) خطأ ( في ب  مكررة.   12

ـ الكلام هكذا لا يستقيم ولعل الصواب إن عاقلة  13

 القاتل خطأ كواحد؛ لأن العاقلة يتحملون الدية معه.  

 .  506/ 4ـ ينظر الهداية  14

 ـ في ب ) لهذا لصاحب (.   15
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وقد  ة،في عبار جمالهإف هني  و ب هبسط
ظهر المراد منها في غيرها طريقة أ

 ةانيخلتتروفي اـ،  رحمهم اللهـ المؤلفين 
ل يوجد في المسجد يكل قت :عن المنتقى
 هو قتلأ ،همن قتل (1اىيدر الجامع ولا

 ؟ن هوم (2اىرجل من المسلمين ولا يدر
 يتهفقتلوه فد ؟الناس يوم جمعة هزحم وأ
 ،(4افيه امةسق ولا :يعنى ،(3االمال يتبفي 
لقبيلة فهو تيل في مسجد ذا وجد القإو

ن كان في درب إو ،على عاقلة القبيلة
ومصلاه واحد كان على عاقلة فذ  غيرنا
في دعوى  :يعني ،(5اصحاب الدربأ

ذا وجد إ :البقالي فيو ،كما تقدمإ الخط
جوده في وك وقف المسجد فهوفي يل تالق

في بيت المال  ةالمسجد الجامع كانت الدي
 .(6اهىانت

والتفصيل  لتصريحفبعد هذا ا 
 رهطلاق الجواب الذي سطإوع كيف يس

ن المجيب قال بعـده ، ثم إذلك المجيب
ل يوارث للقت وحيث لا :نفسه ءمن تلقا

                                                           
 ـ في ب ) يدري (.   1

 ـ في ب ) يدري (.   2

 .  198/ 19ـ الفتاوى التاتارخنية  3

 ـ من تفسير المؤلف وليس من النقل.   4

 .  199/ 19ـ الفتاوى التاتارخنية  5

 .  199/ 19ـ الفتاوى التاتارخنية  6

فأطلق الأخذ لظاهره  ،المال لبيت تهفدي
 ،غيره فيه وقعأوفقد ظلم نفسه  ،جملة

 ،ميالعظ بالله العلي لاإقوة  فلا حول ولا
 بحسب ضيق الحال تسطير هذه هىانت

 وعلى دممح وصلى الله على سيدنا ،المقالة
 .(7اينمأوسلم  هاله وصحب

 فهرس المصادر والمراجع
الأعلام لخير الدين الزركلي ـ دار  .1

ـ   15ط: ـ  العلم للملايين
 م.2002

إيضاح المكنون في الذيل على  .2
كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون لإسماعيل باشا ـ وكالة 

،  1945المعارف بإسطنبول، 
 م.1947

البحر الرائق شرح كنز الدقائق  .3
ـ دار الكتاب  2لابن نجيم ـ ط /

 الإسلامي.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  .4

ـ دار الكتب  2للكاساني  ـ ط /
 م.1986 -هـ 1406العلمية ـ 

البناية شرح الهداية لبدر الدين  .5
                                                           

ـ في ب ) وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد  7

وعلى آله وسائر النبيئين والمرسلين، والحمد لله رب 

 العلمين، ولا عدوان إلا على الظالمين (.  
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ـ دار الكتب  1العينى ـ ط /
هـ ـ 1420العلمية  بيروت ـ

 م.2000
تحفة الفقهاء لعلاء الدين  .6

ـ دار الكتب  2السمرقندي ـ ط /
هـ ـ  1414العلمية بيروت ـ 

 م.1994
الجواهر المضية في طبقات الحنفية  .7

لمحيي الدين الحنفي ـ مير محمد 
 ب خانه ـ كراتشي.كت

خلاصة الأثر في أعيان القرن  .8
الحادي عشر لمحمد الحموي ـ دار 

 صادر  ـ بيروت.

العناية شرح الهداية لأكمل الدين  .9
ـ شركة مكتبة  1البابرتي ـ ط /

ومطبعة مصفى البابي الحلبي 
هـ ـ 1389وأولاده بمصر ـ 

 م1970
الفتاوى التاتارخانية لفريد  .10

ـ ت:  الدين بن العلاء الدهلوي
ـ  1شبير أحمد القاسمي ط /

مكتبة زكريا ـ بديوبند الهند ـ 
 م.2010ه، 1431

الفتاوى الهندية جماعة من  .11

العلماء برئاسة الشيخ: نظام الدين 
بأمر  البرنهابوري البلخي

السلطان: محمد أورنك زيب 
 ه.1310/  2عالمكير  الطبعة:

الفوائد البهية في تراجم  .12
نوي ـ ت: الحنفية لعبد الحي اللك

محمد بدر الدين النعساني ـ طبع 
بمطبعة دار السعادة بجوار محافظة 

 ه. 1324  1مصر ـ ط /
المبسوط للسرخسي  ـ دار  .13

هـ ـ 1414المعرفة ـ بيروت ـ 
 م. 1993

مختصر القدوري ـ ت:كامل  .14
ـ دار  1محمد محمد عويضة ـ ط /
هـ ـ 1418الكتب العلمية ـ 

 م.1997
 معجم المؤلفين لعمر رضا .15

كحالة ـ مكتبة المثنى ـ دار إحياء 
 التراث العربي بيروت.

النهاية في شرح الهداية لحسين  .16
بن علي السغناقي ـ ت: مركز  
الدراسات الإسلامية بكلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية 

ـ  1435جامعة أم القرى ـ 
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 ه. 1438
الهداية في شرح بداية المبتدي  .17

لبرهان الدين الفرغاني ـ ت: 
طلال يوسف ـ دار إحياء التراث 

 العربي ـ بيروت.

هدية العارفين أسماء المؤلفين  .18
وآثار المصنفين لإسماعيل باشا ـ 

،  1951وكالة المعارف بإسطنبول، 
1955. 
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 لاءِمَالُح دِعد ُّتَ مسألةُ    

َعليََبنَ َانيَالغريَدَ مَ مَُفها:َالشيخَ ل  َلمؤَ 
َمَ-َهـ:َسنةَوفىَتَ المَُ

َاقيقَ تحوَدراسةَ 
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 يقرين  المحجوب إبراهيم محمد الز   د.َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
 ية الآداب والعلومكل                                                                                                                                   

 مسلاتة                                                                                                                                              

َ
َالبحثَصَُلخىَمَُ

 فيه الباحث   ناول  قد ت   مل  هذا الع   
 ،لاءمَ الََُدَ دَ عَ تَ َمسألة   قيق  حبالدراسة والت

ر:)رسالة م  كتاب الع   عاراج  م   اهاوقد سم  
 .(1)(ني  ام  الض   د  عد   في ت  

رحمه -الغرياني  الشيخ  سط  ولقد ب  
، ص  المخت  ألفاظ   هذه المسألةفي  -الله

من  اوأضاف  إليه منها، ح  ما أشك  وش   
 هات.الأم  

مات لل ومن أهم   أنه  فل  مؤ  الس 
روع والمسائل ا من الف  كثير  افيه ب  أسه  

 . الفقهية، مع التوجيه

                                                           

1  - (1/841). 

مةٍ بمقد   المسألة   صدير  م  ت  ت  ولقد 
 ت  وألق   ،مبحثيْ و، -موجزةٍ  -دراسيةٍ 

 ،وآثاره   فالمؤليَ حياةء  على وْ الض  الدراسة   
 فؤل  َبالم الأمور المتعلقة   كما تناولتْ أهم  

 .هوقيمت  
لال هذه من خ   -م  بحمد اللهت   كما

ه  وت   ص  رير  ان   ت   -المسألة عليق  والت   وثيق 
فْ  على بعض المسائل،  ق  المنهج العلم  و 

 في التحقيق. بع  المت  

َفتاحية:الكلماتَالمَ 
 -ةال  م  ال  – لاءم  ال   -رياني الغ   

 ليل.تص خ  م  
َ

http://www.almajidcenter.org/search_details.php?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A:%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7,%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81,%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A,%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A,%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%A1,1248%D9%87%D9%80&how=3&by=2&in=1
http://www.almajidcenter.org/search_details.php?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A:%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7,%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81,%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A,%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A,%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%A1,1248%D9%87%D9%80&how=3&by=2&in=1
http://www.almajidcenter.org/search_details.php?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A:%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7,%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81,%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A,%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A,%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%A1,1248%D9%87%D9%80&how=3&by=2&in=1
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Abstract 

 This issue was 

concerned to study and 

investigate the issue of 

multiple guarantors, which is 

called as a review of the book 

of Al-Omar titled as "A 

Treatise on the Multiplicity of 

Guarantors".In this issue, the 

author simplified the terms of 

the summary, explained the 

ambiguous ones, and added 

some verses to them 

.However, one of the most 

important features of the 

author is the  elaboration on 

many branches and issues of 

jurisprudence with 

guidance.In addition, through 

this issue, the text was edited 

and documented as well as 

some issues were commented 

on in accordance with the 

scientific method followed in 

the investigation. Last but not 

least, the issue was also 

presented with a brief study 

introduction and two sections. 

Therefore, this study shed 

light on the life and effects of 

the author.It also discussed 

the most important issues 

related to the book and its 

value. 

َمةَُقدَ المَُ
 ،ه  ونستعين   ،ه  لله نحمد   إن  المد  

 ،ور أنفسنابالله من ش   ، ونعوذ  ه  ونستغفر  
فلا  يهده الله   نْ ئات أعمانا م  سي   ومن

 ،له فلا هادي   يضللْ  نْ وم   ،له ضل   م  
 لا شيك   ه  لا إله إلا الله وحد   د أن  وأشه  

ا عبد   أن   وأشهد   ،له  صل   - ورسوله    ه  محمدر
 وبعدُ: ،- عليه وعلى آله وصحبه وسلم الله  

 ليبيا في من علماء عالمٍ  دراسة  فإن  
 
 
اخ  مٌ، ه  رٌ م  مْ الفقه المالكي لأ إذا لم  صوصر

 تقيق في الظي  هم  حالف   نْ م  م   يكنْ 
 .خطوط الم  وعلى رأسها هذا  فاتهصن  م  

َترُاثناََََََ َفي  ثمينةٍ  مطوطاتالعربي  إن 
ونحن  أحْوج   ،قة  غل  ف الم  ر  الغ   في ما تزال  

ها ، وإحيائ  عنهاإلى الكشف  ما نكون  
ي عدي  اضينا المييد، إذْ لمها، وفاءر من ا قيقتو

ُ  التّي  لقة  وصْل  بي  القديم   العربي ا ح 
ا للمستقبل، ث م  إن   يقر ر  الماضي والاضر وط 

ُ  خ   ا ا كان أي   -الإسلام   دمة  هذا التّي
 ا، نشْر اقيقر تة  به دراسةر ونايوالع   -هم  يْ ح  

 تتوقف   التي من أنفع الأعمال   اوتعليمر 
  عليها نهضة  

 
 .مةالأ

 البحث:َميةَُأهـ
 الي:في الت   ه  أهميت   كمن  ت         
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 .هذه البلاد فقهاء  أحد  هود  ج   إظهار    -    
فيما  – سابقةٍ  وجود دراسةٍ  عدم   -    

 .المخطوطةلهذه  - لعت  علمت  واط  
 اوإظهاره   بمؤلفات الشيخ التعريف    -   

ها.ها وتقيق  وإخراج  
َهـَ  َالبحث:َةَُيَ يكل 
َقس ََََََََ  يْ بحثمو دمةٍ مق   إلى مل َالعَ متُ

 حو الآتي:على ان  
البحث  فيها أهمية   : تناولت  ةَُمَ دَ قَ المَُ       
 ه.ت  ط  وخ  
 الدراسة، : مبحث  الأولَالمبحثَُ       
 .والمؤلىفَفبالمؤليَيتعلق بالتعريف و

َقيقتحيتعلق ب :الثانَالمبحثَُ       
 ق(.ص المحق  )ان  َالمخطوطة

َ(1)(هَُوآثارََُهَُياتَُحَ َفَُالمؤل َ)الأول:ََالمبحثَُ
َ:هَُومولََُهَُبَُسَ ون ََهَُاسمََُ-الأولَالمطلبَُ
َ:هَُبَُسَ ون ََهَُاسمََُ-الأولَالفرعَُ

د   هو  عل   بن   أبو عبد الله محم 
ها عالم   ،س   ون  التي  رابلس   الط   الغريان   

                                                           
أَوجَزْتُهُ؛ لأنه مسبوقٌ إليه ومستفاضٌ فيه، فالتوسع  -1

ف كما يقولون، فيه مخالفٌ لمقاصد البحث والتألي

فيما علمتُ، وربَّما  -وممن أفرده بالترجمة والدراسة

د. عصام الخمري في بحثه المنشور  -هناك غيرُه

الموسوم بـ: محمد بن علي الغريانيّ وأثره في خدمة 

المذهب المالكي. ينظر: مجلة الجامعة الأسمرية ،)عدد 

خاص( بعنوان:"جهود العلماء الليبيين في خدمة 

وما  706لمالكي في القديم والحديث". )صالمذهب ا

 بعدها(.

 وف  الصي  الفقيه  بالله  العارف   ،هاوصال  
 ،الطريقة وإمام   ،التّبية والقيقة شيخ  

 ،وسلوكر  ،اوعلمر  ،اعصه دينر  وأوحد  
 (2).اوفهمر  ،وفضلار 
 :هَُمولََُ-الآخرَالفرعَُ

 -والتّاجم المصادر   تب  م تذكر ك  ل
 مكان شيئرا عن -عليه لعت  فيما اط  

ي  إلى أنه  ئ  وم  إلينا ي   ما وصل   ولادته، فك 
 أن   غي   ة،رياني  غ   ةٍ ليبي  ةكان من أسٍ 

م   أن  ذهبوا إلى  الباحثي   بعض   جْ  تّ  له المْ 
طْ  لد   و   بة أو رْ في مدينة ج   ونس  ر التي في الق 

 (3).من مدن تونس غيها
 :هَُتَُوتلامذَ َهَُيوخَُشََُ-الثانَالمطلبَُ
َ:هَُيوخَُشََُ-الأولَالفرعَُ

 ،بةرْ ب  في البداية  ا هو فقد درس  أم  
َ مىَالَ عن الشيخ إبراهيم  فأخذ   م ثم قد   ،ن 
الشيخ  :عن أعلام منهم وأخذ   تونس  

وحمودة  ،المنزليومنصور  ،ونةيتَُزَ 
 ،ا وأخذ عنهمأعلامر  ل ق   و وحج   ،الريكلي

د الشيخ  :منهم والشيخ  ،يديَ ل َالب َمحم 
                                                           

(، 1/502ينظر ترجمته في: شجرة النور الزكية )  -2

 (.3/459وتراجم المؤلفين التونسيين )

وقد ذهب إلى شيء من ذلك د. عصام الخمري،  -3

وذلك من خلال ما قاله أهل العلم، كقول صاحب 

(" الطرابلسيُّ 2/276فهرس الفهارس في ترجمته:)

لأصل، التونسيُّ الدار"، وقولِ محمد محفوظ صاحب ا

 (.710تراجم التونسيين:"الليبيُّ الأصل". )ص
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د  بنَج الدين والشيخ تا ،ناويفَ ال َمحم 
د ،مفتي مكة سالم  ،بنَعقيلةوالشيخ محم 

 (1).ه  هم أجاز  وغالب   ،وريهَُنَ مَ الىَوالشيخ 
َ:هَُتَُلامذَ ت ََ-لآخراَالفرعَُ

 بت  ه الذين ث  تلاميذ   جل ةَنَ ومَ 
ع البار   أبو السن عل   :منهمهم عنه ذ  أخْ 

د  ،الصفاقسي وأبو العباس أحمد بن محم 
 َالمَ 

 ،بالمهاج حسن وعثمان ابن ال ،لينز 
، العصفوريَوأبو العباس ،ونكمَ ومحمد 

وهؤلاء  ،الملولي وطيل  قْ وأبو السن عل الب  
 ،-مراتٍ  -م قرأوا عليه المختص  وغيه  

ون   و شْم 
 
 ،والشمائل   ،خاري  والب   ،الْأ

 (2).هاوغي  
َوثناءََُ،ةالعلميَ َهَُآثارَُ-الثالثَالمطلبَُ

َ:هَُووفاتََُ،هَُصبَُاومنَ،العلماءَعليه
َة:العلميَ َهَُآثارََُ-الأولَالفرعَُ

في ا آثارر  -الله رحمه– الشيخ   ترك
ومنها ما يزال  ،بع  منها ما ط   ،هالفقه وغي  

 .امطوطر 
ق في الصلاة لا  ال   يض  ف   آثاره:منَف

على مقدمة  شحٌ و ،اقعلى راكب الب  
 ،يصيب  على ال   وحاشيته   ،نوسيالشيخ السي 

                                                           
 (.1/502ينظر: شجرة النور الزكية ) - 1

 (.1/502شجرة النور الزكية ) - 2

على  وتقييداتٌ  ،شْك   الْ نثَْ  المْ  في  ورسالةٌ 
 ،طبة متص خليلعلى خ   ان  رق  شح الزي 

َ(4).هاوغي  (3)ملاءدَالَُتعدَ  مسألة  و
 حافلةر  رسةر هْ ف ف  أل   الشيخ   أن  َكما

أتى فيها على التآليف التي رواها عنهم 
مقاصد ووسائل في سائر العلوم والفنون 

 (5).فيهاإلى مؤل   الشعية مسندةر 
 :العلماءَعليهَثناءََُ-الثانَالفرعَُ

العلماء  ثناء   ته جدد  رج  في ت   اظر  ان  
 هم له.عليه، وتوثيق  

َشجرةَصاحبَُقال عنه
 بالله شيخ   ها العارف  ها وصال  :"عالم  ورال َ

 الطريقة وأوحد   وإمام   ،التّبية والقيقة
 ،ضلار وف   ،لوكر وس   ،المر وع   ،اعصه دينر 

 .(6)"اهمر وف  

                                                           

 وهي موضوع البحث. - 

إلى جانب ذلك أُلفتْ مسألةٌ أخرى في باب الضمان      

م عبد الرحمن للعالم الجزائري الشيخ عبد السلا

في  تحفة الجليله، سمّاها:"1344الزيتوني،سنة 

" طُبعتْ بالمطبعة حل مشكلة من مختصر خليل

الجزائرية الإسلامية بقسنطينة. وهي في طوْر 

 من صاحب هذا البحث . -إن شاء الله -التحقيق

ما يفيد من كلام الشيخ  -أي المسألة-: وليس فيهاأقول    

ه اطَّلعَ على ما كتبهُ الشيخ السلطاني الزّيتوني أن

 الغريانيّ والله أعلم .

(، وكتاب العُمر 1/503شجرة النور الزكية ) - 4

(1/841-842.) 

(، وتراجم 1/502ينظر: شجرة النور الزكية ) -5

 (.460-3/459المؤلفين التونسيين )

6- (1/502.) 
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 مة  العلا   :"الإمام  انَ تىَالكَ قال و
 .(1)ها"د  سن  تونس وم   ُ  محد  

 :هَُمناصبََُ-الثالثَالفرعَُ
َمفوظيقول  في تراجم  ممد

بامع  قرئ  كان ي  "المؤلفي التونسيي:
ما ه  اللسان وغي   لوم  ، وع  قه  يتونة الف  الز  

، وهو ، والبيان  الفرائض، والمنطق   كعلم  
 بالمدرسة تولّ  التدريس   نْ م   ل  أو  

سها عل باشا الأول يماني  ل  السي  ة التي أس 
َ.(2)"باسم ابنه سليمان

 :هَُوفاتََُ-الرابعَالفرعَُ
 ال سنة  في شو   -الله رحمه– وف  ت  

 (3).اه جاعةٌ ورث   ،م - ه
َق:حقَ صَالمَُال ََدراسةََُ-الرابعَالمطلبَُ
َالمخطوط:َموضوعََُ-الأولَالفرعَُ

ه رسالت  -رحمه الله-الشيخ   صن ف  
ورة التي ذكرها الشيخ للصي  هذه تكملةر 

ولم يذكر  (4)في متصه-رحمه الله-خليل
 عن صورةٍ  ُ  تتحد   رسالةٌ وهي  ،(5)اهاته  نْ م  

                                                           
 (.2/276فهرس الفهارس) - 1

2 -  (3/460.) 

(، وتراجم 1/503الزكية )ينظر: شجرة النور  - 3

(، وفيه :أنه ) ت 3/459المؤلفين التونسيين )

 م(.1781

 (.177ينظر: ص) - 4

ولأنَّ أغلبَ الفقهاء من شرَّاح المختصر لم يُفَصِّلوا   - 5

في هذه المسألة. قال الدسوقي في الحاشية 

(:")قَوْلُهُ: يُطْلَبُ مِنْ الْمُطَوَّلَاتِ(، أَيْ: وَلَمْ 3/343)

َالَُتعدَ  -من صور المعاملات  في  -لاءمَ د
، هم على بعضلاء بعض  م  كيفية تراجع ال  

 وإذا كان لرجلٍ " وفيها: نةها في المدو  وأصل  
 ، على أن  ة رجالٍ  ست  على درهمٍ  مائة  ست  

لاء عن بعض بميع المال، أو هم حم   بعض  
عن  واحد منهم حميلٌ  ك   قال: على أن  

 (6).أصحابه بميع..."
َ:إلىَصاحبهَهَُتَُبس َن َوَهَُعنوانَُ-الثانَالفرعَُ

َ َ:هَُعنوانََُ-أول 
 ترجم   نْ م  على  لم أقفْ ف هَُاَعنوانَُأمَ 

لهذه مصنفاته، ذكروا  للشيخ، وبي   
 كما أن   ،ا عليها منصوصر خطوطة عنوانر الم

لف لم يذكر اسمر  لف المؤٍّ ما  إلا  ا لهذا المؤ 
ا م  ل   " :مقدمة المخطوط من قوله جاء في
ها إلقائ   عند   الُم لاءَدَ ت عدَ َمسألةَ رأيت  

ما جاء في و، (7)"همعلى الطلبة وقراءت  
: الكتاب عاراج  م  اها سم   ، فقدرم  كتاب الع  

وكذلك ،(8)(د الضامني  د   تع  )رسالة في
 )أ(،ة في غلاف النيسخ وجود عبارة

                                                                      
فَقْ تَتْمِيمُ الْعَمَلِ فِي دَرْسٍ لِأَحَدٍ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَلَا يُتَّ

 مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ".

6 - (13/262 .) 

 أ(.  -1) لوحة/ - 7

8 - (1/841). 
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َالَ َكتابةَ ) َمسألة ، والنسخة (مالةعلى
دَالُم لاء) )ج(  (1).(ت عد 
َهُ:نسبتََُ-اثانيَ 

 –إلى الشيخ الغريان   هَُنسبتَُوأما 
وهذا  في صحة ذلك، فلا شك   ،-رحمه الله

ا مما بد  ي    :يأتيو واضحر
اسم لمخطوط ما ورد في مقدمة ا -

في جيع َبنَعلَ َالغريانَ الشيخ محمد 
 ة التي اطلعت  عليهاالنيسخ الطي  
ري إلىكما جاء:"  ضْط  ربه  فيقول المْ 

...َممدَُالفقي   َبنَعل  ي ان    (2)."ال غ ر 
مكتوبٌ  )أ( ةالنيسخ  غلاف أن   -

َمسألةَ)َعليها َعلى كتابة
الغريانََ)َ)ج(ةالنيسخو(الةمَ الَ 
 . لاءمَ الََُدَ تعدَ 

َ:هَُمصادرََُ-لثالثاَالفرعَُ
في رسالته  -رحمه الله-الشيخ   اعتمد       

لم  -دراه عن مصفيد نقل  عبارات ت   على
، امه  وغي   اللغة  و الفقه   لت  شم   -بها يصحْ 
حيث  ومعطوفها جائزٌ  أوَ  ف  وحذْ " كقوله:

                                                           
ولعلَّ من قول الشيخ في مقدّمة المخطوط يُمكنُ   -1

مسألة انَ المخطوط هو "أنّ عنو -والله أعلم -القولُ 

"، ومهما يُكنْ من أمرٍ، فإنّ هذه العناوينَ تَعدُُّدِ الحُمَلاء

المختلفة التي ذكرها بعضُ المراجعين وغيرُهم كُلُّها 

 بمعنى واحد. 

 .أ( -1)لوحة /  -2

َقال:" وقوله    ،(3)" لبنَهـشاملا ل بس  كما 
هُور َ ج 

ُ ن  فَُما نصه:فلو قال  يَ الأ  : وإنْ المُص 
د غ رماء    على بعض كما اعتمد   ،(4)." ...تعد 

كما  :"من ذلك قوله   ابه ح  وص   المصادر
واقتص  :" ، وقوله  (6)"(5)شرحههو في  ذكره  

وديعليه في حواشيه على شح   الم ك 
لاصة  (7)."للخ 

َ:قيقحبعَفيَالتالمتَ َالمنهجََُ-الرابعَالفرعَُ
ني إلى الغاية ل  الذي ي وص   المنهجَ  سلكت      

ص  انصوص، وهي إخراج  ان   قيقتمن 
ا من حق  الم   ق على حالته الصحيحة، سليمر

، هف  مؤل  التصحيف والتحريف، كما أراده  
هذه  قيقتأو قريبرا منه، وات بعت  في سبيل 

والذي جرى بها  ،الطوات المعروفة الغاية  
كما اعتمدت   ،(8).قيالمحق  عند  العمل  

َجهَ المنَ  فيه على  وثيق.والت  الوصفي  ي 
ةَالخطيَ َخس َالن ََفَُوص ََ-ام الخَالفرعَُ

َ:قيقحدةَفيَالتعتمَ المَُ
                                                           

 .( 15ينظر ص )   -3

 .( 15ينظر ص )   -4

 أي: شَرْحَ الْأُجْهُورِيِّ عَلَى خَلِيلٍ. - 5

 .( 16ر ص ) ينظ  -6

 .( 28ينظر ص )  -7

(؛ التلفيق: لقد اعتمدتُ طريقةَ النّص المختار( )أقول -8

لأنه يصعبُ اعتمادُ النسخة الأمّ؛ وذلك لأنَّ جميعَ النُّسَخٍ 

ما كانت لتخلو من سقطٍ أو تصحيفٍ، أو تحريفٍ، أو 

غيرِ ذلك، وقد توصّلتُ إلى ذلك عن طريق المقارنة بين 

 النٌّسَخ.
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  ُ  خٍ س  ن   وقد اعتمدت  على ثلا
 فقط: 

 إحدى وهي :الأولىَخةَُس َالن َ
وقد  ،الوطنية بتونس المكتبة محفوظات  

 .أ()بحرف  لها رمزت  
 يوجد. لارقم الفظ: 

المخطوط في صفحة  عنوان  
 .(الةمَ علىَمسألةَالَ َكتابةَ )الغلاف:

َعلَ َالمؤلف: اسم   َبن َممد
 .الغريانَ 

 .المقاس:الط : مغربي جيد نوع  
 .سم( ×)

عدد ،ة( ورقالأوراق: ) عدد  
 .اسطرر  (الأسطر:)

متص  ألفاظ   تْ تبك  ،تامةٌ  نسخةٌ 
يها ط فقْ الس   ، كما أن  داد أحمرخليل بم  

 وتعليقاتٍ  حواشٍ بها  ويوجد  ،قليلٌ 
 .ها مجهولٌ وناسخ   .متلفة

ة  -اأيضر -وهي:نيةالثاَخةَُس َالن َ  ن سخ 
 لها وقد رمزت   .الوطنية بتونس المكتبة
 .ب()بحرف 

 لا يوجد. رقم التصنيف أو الفظ:
 : لا توجد.صفحة الغلاف

 .الغريانَ َممدَبنَعلَ َالمؤلف: اسم  

 المقاس:نوع الط: مغربي جيد.
 .سم( ×)

عدد قة،( ورعدد الأوراق: )
 .اسطرر (الأسطر:)

خليل  متْ   تب  ،ك  تامةٌ  نسخةٌ 
خالية من التعليقات داد أحمر، بم  

الكلمات غي  بعض  و سقطٌ  بها، والواشي
 .ها:مجهولٌ وناسخ   الواضحة،

ة   الثالثة:َخةَُس َالن َ  مكتبة   وهي ن سخ 
 لها رمزت  وقد  ،بوي الشيفالمسيد ان  

 .ج()بحرف 
التصنيف أو الفظ:  رقم  

(/). 
المخطوط في صفحة  عنوان  

 لاء.م  ال   د  عد   في ت   الغلاف: الغرياني 
َعلَ َالمؤلف: اسم   َبن َممد

 .الغريانَ 
 المقاس:.الط : مغربي جيد نوع  

 .سم( ×)
عدد .لوحات( الأوراق: ) عدد  

ا(الأسطر:)  .سطرر
 ت فيها الأخطاء  ث  ك  ، كاملةٌ  نسخةٌ 

 الإملائية، وانحوية، كما أنها كثية  
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 بعض   تبتْ ، وك  والتحريف طقْ الس  
 : ها، وناسخ  داد الأحمرالكلمات بالم  

 .مجهولٌ 
 نماذجَمنَصورَالمخطوط

 
 
 
 

 
 
 
 

َصفحةَالغلافَالمرموزَلها:َ)ج(
َاللوحةَالأولىَالمرموزَلها)أ(

َ

 
 

 
 
 

 
َ
 
 
 
 

َلها:َ)ب(للوحةَالأولىَالمرموزَ

َ
َاللوحةَالأخيرةَالمرموزَلها:َ)ج(
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َ
َاللوحةَالأخيرةَالمرموزَلها:َ)أ(

َ

ََ)الثان:َالمبحث (صالىََقيقَُتح 
يم    بِسْمِ اللَّ   الر حْم ن  الر ح 

حْب ه   آله   و ص  دٍ و  ن ا مح  م  ي د  ل  اللَّ   على   س  و ص 
ا ل م  ت سْل يمر  و س 
 والسلام   ة  والصلا حدهلله و المد  

ه  على  نْ لا  ن بِ   ب عْد   دٍ م  نا ومولانا مح  د  سي   ،م 
ات م   لي  المرس   إمام    وتابعيه   وآله  ان ب ي ي   و خ 

 وأصحابه   الكرام   (1)رةالب    باء  ي  اني 
دين  صةفي ن   (2)مه  وال  مهم وأفوس  ن   اذلي  الب  

                                                           
 "البررة "سقط من)ب(. -1

في )أ(،)ج( "أحوالهم" وهو تحريف. "وأموالهم"  -2

 سقط من )ب(.

م  ا وسلامر  صلاةر  ،الإسلام ز 
ت لا  يْ  م  ائ م  يْ  د 

َ.الليالي والأيام (3)ر  م  على 
ري  ،، فيقول  دَُوبعَ  ضْط  الغ ني   هرب  لالمْ 

َ َدَُمَ مََُالفقي   (4)العبد   ي ان  َعليََبنََُال غ ر 
 وأحسن   ،في   ال  و ل   ال   فهطْ بل   (5)له الله  عام  

ه  في  باه  قْ ع   ولا 
 
 و أ

 
من  رضاه   قه  ورز   ،ه  ارخْ أ

ْ  غي سابق    له ولك   وغفر   ،اهلق يوم   نةٍ مح 
يهْ   نْ م   واحدٍ    ،ومشايخه   و الد  

 
ما  ته  حب  وأ

 و ،اهن  ج  
 
 ذين  متل   كرامته   دار   الميع   ب و أ

 نْ م   ه ولي ن  إ يف ذاته  ش   إلىفيها بانظر 
َ.عاه  د  

 عند   (6)لاءمَ الَُ د َعدَ ت ََمسألةَ  رأيت   المىََََََ
 بون  طل  اها ي  ي   إهم على الطلبة وقراءت  ها إلقائ  

ر على عذ   أو ت  ما تعسّ  ورب    ،هاعمل   مام  ت  
 فَُصنَ المَُ ولم يذكر   ،هايل  منهم تص   كثيٍ 

- 
 
 ،العمل   ء  ابتدا إلا  -(7)خليلا َ الشيخ   :نيعْ أ

                                                           
 في )أ(،)ج( "ممر" -3

 في )ب(،)ج( "لرحمة الغني العبد". -4

 الُله" سقط من )أ(."-5

: "شَغْلُ ذِمَّةٍ أُخْرَى بِالْحَقِّ، ومعناها ومعنى الحَمَالَة - 6

. التلقين الكفالة والزعامة والضمان واحد"

(.وقال ابن عرفة "الْتِزَامُ دَيْنٍ لَا يُسْقِطُهُ أَوْ 2/174)

طَلَبُ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ لِمَنْ هُوَ لَهُ ".حدود بن عرفة 

 (.2/155بشرح الرصَّاع )
هو أبو الضياء، الخليل بن إسحاق الجندي، أحدُ الأئمة  - 7

قبَ الأعلام ، وكان أستاذا مُمْتعاً من أهل التحقيق، ثا

الذهن، مشاركاً في فنون من العربية والحديث 

والفرائض، أخذ عن شيوخ مصر علماً وعملًا ، تفقَّه 

بالإمام أبي محمد عبد الله المَنُوفِي. له تآليف منها: 

ه(ـ. 676التوضيح، والمختصر في الفقه، وغيرهما. )ت 

(، وشجرة النور 186ينظر ترجمته في: الديباج )ص 

 (.173-168ونيل الابتهاج)ص(، 1/223الزكية )
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 فرأيت   ،(1)احه  ش    على ذلك بعض   واقتص  
 ما إلى واحدٍ  كي  ل  توص  حتى ي   ه  كمل  ن   أنْ 
ا ا سائغر بر ذْ ا ع  يينر بْ ت   هن  بي  ون  (2)ه  ت  مائ   من له   

 ،اإليه ش  تعط  ى منه الم  و  لي  ؛سبيلاسلْ 
ما  لم  يع  ف   ،ليلار غ   -شاء الله إن-شفي لهوي  

َ،ذلك تفصيلار  ه  عطي  وي   ريمٍ غ   كي  ه  يأخذ  
ا على مر ا ومسل  ا بالله مصلي  مستعينر  :فقلتَُ
مصطفاه و (4)هبي  ن   دٍ ومولانا محم   (3)سيدنا

 (5).والاه   نْ ه وم  وصحب   وآله  
دٍ  ق  تعل  الم   الق   علم أن  ا د  ت ع   (6)ب م 

 الة وتارةر م  عليه بطريق ال   يكون   تارةر 
 يكون   ا أنْ إم   ، وعلى كٍّ الأصالةبطريق 

ا إم   أم لا، وعلى كٍ   ببعضٍ  يلار هم حم  بعض  
ئتْ  :(7)لغريم  ا يقول   أنْ  مْ ش  ييك 

 
ذْت   أ خ 

 
 أ

 ف  ش  ك  نْ تسو-،رصو فهي ثمان ،أم لابح  ق  
 أربعٌ  -تعالى -شاء الله إنكلامه  نْ م   لك

ئتْ  قال:  إذافيما  مْ ش  ييك 
 
ذْت   أ خ 

 
، بح  ق   أ

على  م  فيما إذا لم يقل ذلك، والتكل     وأربعٌ 
: في بيان الأول َجهي:لاء من و  م  ال   د  تعد   

                                                           
(، ولوامع الدرر 6/33من ذلك: شرح الخَرَشي ) -1

 (، وغيرهما.9/657)

 )مائته( غير واضحة في )أ(. -2

 في )أ("نبينا". -3

 "نبيّه" سقط من)ج(. -4

هي -رحمه الله–التي تصدّر بها الشيخ  المقدمة هذه -5

 تأليف مسألة )تعدُّد الحُمَلاء(.سبب 

 ( "بتعدد".في )ب -6

 "الغريم" سقط من )أ(. -7

، به القي  ق  تعل   نْ م   الطالب م   ذ  كم أخْ ح  
منه،  المأخوذ   جوع  في كيفية ر  والثان:

َالوجه إلى فَُصنَ المَُفأشار  ،حيث قيل به
ءَُ)َبقوله: لالأوَ  َحُُ لا  د  َت ع دى إ ن  الخ، (8)(و 

 لوا دفعةر تم   بأنْ  واحدٍ  أي: في وقتٍ 
ت ب ه مَ )وله:ق بدليل تَ   أي: ولم يقل: ، (9)(ك 

ئتْ   مْ ش  ييك 
 
ذْت   أ خ 

 
 -بدليل قوله ،بح  ق   أ

ف َ):-فيما سبق
 
اَو أ ييه م 

 
َأ ذ  خ 

 
َأ طُ َشر   اد 

اءَ  َالمصنَ  لأن  ؛(10)(ش  ميل في ال   ذكره   إنْ و ف 
ميل مع ال   بي   لا فرق   لكنْ  ،ريممع الغ  

ميل في ميل مع ال  ال   ريم وبيْ  الغ  
بدليل  ،رماءغ   غي   لاء  ذلك،أي: وكنوا حم   

 لاء  رماء متى كانوا حم   الغ   ؛لأن  (11)الاستثناء
إذ  ؛هم عن بعضٍ بعض   لة  حما فقد حصلتْ 

هم عن بعض   الة بهم حمالة  م  ال   ق  تعل    فائدة  
فيهم إلا  لا تكون   المالة   ولأن   ؛بعضٍ 

ولم  أي:،هم عن بعضٍ بعض   وتقتضي حمالة  
هم عن بعض بدليل بعض   شتّط حمالة  ي  

ا -الاستثناء َصنَ المَُ ، فكلام  -أيضر  دٌ مقي  َف 
 ه  كان كلام  ، فلو تْ م  ل  وقد ع   ،يودٍ بأربعة ق  

 أن  ضى ت  لاقْ -رماء  غ   كانوا ا إذام  ل  -شاملار 

                                                           
 (.177المختصر )ص 8-

 (.177المصدر نفسه )ص -9

 (.176المصدر نفسه )ص -10

 أي: من قول الشيخ خليل الآتي: )إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ(. -11
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إ نه هم عن بعضٍ بعض   ل  تم   إذا رماء  الغ  
 ف 

ءٌ ت  ص  بح   كي واحدٍ  بع  يت   ل  ذ  م   (1)ه ولا ي ؤخْ 
ٌ عن غائبٍ  اضر  لا  ح  مٍ و  عْد  نْ م  إلا  ع 

وليس كذلك، بل هذا  بالشط المذكور،
هم بعض   ل  لهم بميرد تمي  الكم  ثابتٌ 

ا–واقتضى ،عن بعضٍ   ملاء  ال   أن   -أيضر
رماء  وليس  ،تهص  بح   كي واحدٍ  ع  ب  يتْ  الغ 

 قول   ق  د  صْ لا ي  ف وحينئذٍ  كذلك،
َصنَ المَُ َ)َ:ف  ءُ َحُُ لا  د  َت ع دى إ ن  َت َاو  َكٌُُّ ب ع 

ت هَ  ، لاءم  ال   اء غي  رم  على الغ  ،(2)(بِ  صى
ل   ص  ت ح   باع  ت  افيهم  تصور  ي  لا رماء الغ   أن   ف 

الة فيهم، م  ه مع وجود ال  ت  بحص   واحدٍ  ك  
على ا ساكتر َفَُنَ ص َالمَُ يكون   وحينئذٍ 

رماء لاء وعلى الغ  م  ال   رماء غي  الغ  
 مكن  ا، وي  ملأمر فيها(3)لظهور ؛لاءم  ال  
–ملاءرماء ال  لغ  لَفصنَ المَُ كلام   مول  ش  

ي  -اأيضر  ومعطوف  عاطفٍ  ف تقدير  بتكل 
َحُُ َ بعد   ءُ  أوَ  ف  ذْ وح   اءَُمَ رَ غََُأوَ وهو لا 

لبنَكما  بس  لا ل   حيث   زٌ ئها جاومعطوف  
الفاء  خصائص، وليس من (4)هـشام

                                                           
يقال رَجُلٌ مَلِيءٌ غَنِيٌّ مُقْتَدِرٌ... وَمَلُؤَ بِالضَّمِّ مَلَاءَةً  -1

قَوْمِ أَيْ أَقْدَرُهُمْ وَأَغْنَاهُمْ.ينظر: المصباح وَهُوَ أَمْلَأُ الْ

 (.2/580المنير)

 (.177المختصر )ص -2

 "لظهور"غير واضحة في )ج(.  -3
هو أبو محمد عبد الله جمال الدين بن أحمد بن عبد الله بن  -4

هشام الأنصاري، له تآليف منها: صاحب المغني، 

ََابنَ  قول   ه  م  وه  والواو كما ي   والفاءَ:(5)مالك 
فَُ على  ف  ذْ ال   وقرينة   ،(6)...البيتقدَتُحذ 

َال مُؤ ديي(:قوله   (7)هذا ع  مع ما  إلخ(8))ور ج 
 وحينئذٍ  ،المذكور المثالن عليه م عهفر  

المياز  (9)ومم  من باب ع   الاشتّاط   يكون  
أو أنه استعمله في حقيقته بالنسبة 

رماء ومجازه بالنسبة الغ   ملاء غي  للح  
بميرد  م ك  رْ صول غ  لملاء الغرماء للح  
ل لم يحص   نْ إهم عن بعض وبعض   الة  حم   

 ل  والأو   ،زهجو   نْ عند م   ر  كما م   شطٌ 
 
 
نافي ولا ي   ،(11)للاتفاق عليه (10)لّ  وْ أ

َ)الآتي: قوله    المذكور   مول  الشي  َل  و هـ ل 
عُ( لاء فقط م  على ال   كلامٌ  لأنه؛(12)إلخ ي ر ج 

 ك    ات باع   التّاجع لا من حيث   من حيث  

                                                                      
(. وينظر 1/28ة )ه(.ينظر ترجمته في: أنباه الروا761)ت

 (.3/360قوله في: أوضح المسالك )

هو محمد بن عبد الله بن مالك الطائيّ الجيانيّ الأندلسيّ  -5

الشافعيّ، كان من أحسنِ خَلْقِ الِله ذِهناً، مع ما هو عليه من 

الدينِ المتينِ، وكان إمامًا في القراءات واللغة والنحو 

والتسهيل وشرحه، والصرف. من آثاره: الخلاصة الألفية، 

والكافية الشافية وشرحها، وشرح عمدة الحافظ وعدة 

 (. 1/130ه(. ينظر ترجمته في: بغية الوعاة )672اللافظ،)ت 

: والواو لا لَبْسَ وهي انْفَرَدَتْ. ينظر: ألفية ابن مالك وتمامه -6

(1/48 .) 

 هذا " سقط من )أ(."  -7

 (.177المختصر )ص -8

 )ب(."عموم" سقط من  -9

 "أولى " سقط من)ج(. -10

 (.3/342ينظر: الشرح الكبير) -11

وتمامه: )وَهَلْ لَا يَرْجِعُ بِمَا يَخُصُّهُ أَيْضًا إنْ كَانَ الْحَقُّ  -12

عَلَى غَيْرِهِمْ أَوْ لَا وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ تَأْوِيلَانِ(. المختصر 

 (.177)ص
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 (2).على غيه(1)ها وفيماوب ه أوت  ص  بح   واحدٍ 
هُور يَ َقال ج 

ُ :فلو قال ه  صي ما ن  (3)الأ 
 وأ رماء  د غ  تعد   : وإنْ فَُن َ ص َمَُال

ت ه   ات بع  (4)لاء  حم   ي واحدٍ بح  ص   إلا أنْ ك 
 لكان   هم عن بعضٍ بعض   الة  حم    ل  تص  

ملاء أو وله للغرماء ال  م  لش   ؛أحسن  
ل مْ  الذين ملاء  ل  او ،ملاء  ال   غي   (5)رماءالغ  

طْ حم   ي   مْ  ال ة  شْتّ  ه   نوالذي عن بعضب عْض 
 :(7)وقول ،(6)هم ببعضٍ بعض   الة  حم   اشتّط  

من قول  أحسن   إلخ الة  حم   ل  تص   أنْ  إلا  
كانوا  فيما إذا إذ، إلخ ..(.أنَ َإل َ):(8)الأصل
 هم ببعضٍ بعض   الة  حم   ل  فيحص   غرماء  

ا منهم، وأم   الة  م  ال   بميرد حصول  
 .هاط  تّشاإذا  ل  ص  ا ت  مفإنفقط  لاء  م  ال  

                                                           
 في )ب(: "أو بها وبها على غيره".  -1

: لأنه كلامٌ على الحملاء فقط من حيثُ التراجع لا وقوله

من حيثُ اتّباع كلّ واحدٍ بحصته أو بما " سقط من 

 )ج(.

 (.6/62ينظر: شرح الزرقاني على خليل ) -2

هو أبو الإرشاد، نور الدين علي بن زين العابدين  -3

بن محمد الُأجْهُوري، له: شروحهُ الثلاثة لـمختصر 

قارن، وحاشيته على شرح التتائى خليل، وكتب الفقه الم

على الرسالة، وتآليف في الحديث والمنطق والنحو، 

ه(. ينظر ترجمته في: نيل الابتهاج 1066)ت 

 (.440-1/439(، وشجرة النور الزكية )262)ص

 في )ج( "تعدد غرماء وحملاء". -4

"أو الغُرماء" كدا في جميع النسخ، ولعل الأنسب:  -5

 ء والغرماء غير الحملاء.لشموله للغرماء الحملا

"والذين اشترط حمالة بعضهم ببعض" سقط من  -6

 )أ(.

 أي: قول الشيخ الأجهوري. -7

 يشير لكلام المصنف. -8

تبْ   ب عْد  و   ر لي أن  ه  ظ   رأيت   ما ك 
ينافيه ما  لاء  م  ال   رماء  لشموله الغ  :(9)قوله   

 تصور  لا ي   ملاء  ال   رماء  الغ   أن   من تقدم
ه مع وجود ت  ص  بح   واحدٍ  ك    ات باع  فيهم 

 ،(10)شرحههو في  كما ذكره   ،الة فيهمم  ال  
 نحض   جوابٍ  وأقرب   ،افر نص  م   له  فتأم  

للغرماء -فصنَ المَُ ول كلام  م  عنه وعن ش  
ت هَ َكٌََُُّب عَ اتُ َ):قوله    أن   -(11)ملاءال    (12)(بِ  صى

الشط  وجواب   محذوفٍ  شطٍ  جواب  
 نْ إو:والتقدير   -اأيضر  -محذوفٌ  المذكور  

إ نْ :ففيه تفصيلٌ  رماء  أو غ   لاء  حم   د  عد  ت  
 ف 

 كي  ات ب ع  فقط  لاء  فقط أو حم   رماء  كانوا غ  
 حملاء   رماء  كانوا غ   إنْ و ،تهص  بح   واحدٍ 

فعل تقدير ،(13)الميعب واحدٍ  كي  ات ب ع  
َالمصنَ والمعطوف في كلام  العاطف   مع  -ف 

هُور يَ  تصويب   تقييده أو ج 
ُ  يشمل   -الأ 

 لأن   ؛السابقة   الثمانية   ر  و  الص    ه  كلام  
ء  أو غ  َ:(14)قوله    د  حم  لا  د  إ نْ ت ع   ، أي:رماء  و 

                                                           
 أي: الشيخ علي الأجهوري. -9

أي: شرح الشيخ علي الُأجْهُوري، له شروحه  -10

الثلاثة لـمختصر خليل)الصغير والوسط والكبير( 

تحرير ماحواه مختصر  سماه: "مواهب الجليل في

 (.2/1628خليل" . ينظر:كشف الظنون )

 في )ب(" الغرماء الحُملاء". -11

 (..177المختصر ص)  -12

من قوله: " وبعد كَتْب ما رأيت...إلى قوله أتبع كل  -13

 واحد الجميع" سقط من )ج(.
 أي: قول الشيخ الأجهوري. -14
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  :الغريم   ولم يقل
 
ئتْ  أ مْ ش  ذْت   ييك  خ 

 
 أ

 هم عن بعضٍ بعض   الة  ط حم   شتّ  ولم ي   بح  ق  
 .كما تقدم
َكٌَُُّتُ َا)  واحدٍ  أي: كي  (1)(ب ع 

ت هَ ) ءٌ  ذ  ؤخ  أي: فلا ي   ،(2)(بِ  صى ل  نْ  م  ع 
مٍ  عْد   ف وقتٍ و،أي:عن غائبٍ  ولا حاضرٌ م 
 :همأحد   يقول   كأنْ  ،-كما تقدم -واحدٍ 
 :لهم قال  أو ي   ،الباقي ه  يوافقو ،ناعليْ  ه  ضمان  
 :واحدٍ  كي  فيقول   ،مثلار َرمعَُ نون  م  أتضْ 
 ا لو قال كي ، وأم  فعةر د   الميع   ق  نط  أو ي   ،نعم

 مستقلٌ  حميلٌ  وفه ،عل   ه  ضمان   :واحدٍ 
َفيه صورتان، وقوله   ف ،يع المالبم ن 

 
َأ :)إلى

)  ط 
تَ  الة م  ال   دقْ ع  في  ، أي: الغريم  (3) ي ش 

) َب ع ض  ن  َع  ه م  َب ع ض   كي  ع  ج  في   ،(4)َ)حُ  ال ة 
دْم  مع  (5)بالميع واحدٍ  ته بالباقي أو غيْ  ع 
َ):بقوله عملار  ،فقط َح ضَ   َإن  ال بُ َيُط  ل  و 

َمُوسِ  ا( ر يمُ
-اأيضر -فيه صورتانَ(6)ال غ 

ه لم الذي قبل   ؛لأن  (7)منقطعٌ  والاستثناء  ،
،أي: هم عن بعضٍ بعض   الة  شتّط حم  ي  

                                                           
 "أتبع كل" بياض في )ج(. -1

 (."بحصته" بياض في )ج -2

 ( .177المختصر ص )-3

 (. 177المصدر نفسه )ص -4

"فيرجع كل واحد بالجميع" كذا في النسخ، ولعل الأنسب -5

 للسياق:" فيرجع على كل واحد بالجميع" زيادة "على".

 (. 176المختصر )ص -6

(:"قوله: ) إلا أن يشترط 3/342قال الدسوقي في الحاشية ) -7

بحصته في الأحوال إلا أن الخ ( استثناءٌ متصلٌ أي اتبع كل 

 يشترط الخ ولا وجه لقول عبد الباقي الزرقاني أنه منقطع".

 والموضوع   ،إلخ الة  حم    ط  اشتّ   إن  لكن 
ئتْ   أنه لم يقل: نْ بحاله م   مْ ش  ييك 

 
ذْت   أ خ 

 
 أ

 ، إ نْ  ،عٌ فهذه أرب  بح  ق 
ئتْ   قال: ف  مْ ش  ييك 

 
 أ

ذْت   خ 
 
ه من حق   يأخذ   فله أنْ  ،بح  ق   أ

ولو مع حضور  ور الأربع  أحدهم في الصي 
َعلَ َالشيخ   د استوف  ــــــوق ،الي  غيه م  
هَُ ج 

ُ  ،ة  ـالثماني ور  ـــ ـ الصي (8)ور يَُ ـالأ 
ب دَُ(9)خ  ـالشي ه  ذ  ـتلميو  (10)يــــ َالب  اقَع 

 ،طـلاء فقـمع ال  ـى أربـــعل رـاقتص
ة ــــــــباعير   ة  ـه: والمسألــــولـبق
  (11)لاء ولا شط  ـــــــم  د ال  دي ـــــــع  ت  

 .شئت   إنْ (12)أنظرهما     خــــإل
ت ب ه مَ ):قوله   و    تَ   ،أي: في ضمان (1)(ك 

 ،رٌ آخ   ه  ن  يضم   م  ث   واحدٌ  ه  ن  يضم   بأنْ  ليالأص

                                                           
 يوجد بياض في)ج(.  -8

 "الشيخ" سقط من )أ(. -9

هو أبو محمَّد، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزُّرقاني،  -10

فقيه إمامٌ محقق، أخذ عن النور الُأجْهُوري، والبرهان الَّلقَّاني، 

بلي، وعنه: ابنُه محمد، وأبو عبد الله محمَّد والشمس البا

الصفار القيرواني، له مؤلفات منها: شرحٌ على المختصر، 

وشرحٌ على خطبة خليل للناصر اللقاني، وغيرُهما، 

 هـ(.1099)ت
أبو عبد الله، محمد بن عبد الباقي الزُّرقاني، محدث فقيه  وابنه:      

شرح موطأ مالك، وشرح أصولي، من تصانيفه: أبهج المسالك في 

هــ(. ينظر ترجمتهما في: 1122المنظومة البيقونية وغيرها، )ت

(، 2/287(، وخلاصة الأثر )460-1/441شجرة النور الزكية )
 (.10/124ومعجم المؤلفين )

أن أقسام المسألة أربعةٌ، تعددهم بلا شرط فلا يتبع كلا إلا  أي: -11
ال أيكم شئت أخذت حقي بحصته. تعددهم واشتراط حمالة بعضهم، وق

منه فله أخذه ممن شاء ولو حضروا أملياء. تعددهم بشرط حمالة 

بعضهم عن بعض ولم يقل أيكم إلخ، فيأخذ جميع حقه ممن حضر 
مليا إن غاب الباقي أو أعدم وإن حضروا أملياء اتبع كلا بحصته. 

تعددهم ولم يشترط حمالة بعضهم عن بعض، وقال أيكم شئت أخذت 

فله أخذه ممن شاء ولو حضروا أملياء. ينظر:  شرح حقي منه 
 (.6/61الزُّرقاني على مختصر خليل )

 في )أ( "أنظر مما".  -12
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 وهو مفهوم   ،الأزمان   وهكذا ولو تقاربت  
َ:في مفهوم الأول تشبيهٌ  القيد ن 

 
َأ )إلى

)  ط 
تَ   مدْ أي: فللغريم في ع   ،تامٍّ  غي  ي ش 

 يليْ فالك   من أي   ه  حق   جيع   ذ  أخْ  الم دين
ئ ه  ومع حضور الباقي  ولو شاء   لا  ولا  ،(2)م 
 هم عن بعضٍ بعض   الة  حم    بي اشتّاط   فرق  

 لأنه؛ أم لا الثان بالأول م  ل  ع   ،أم لا
ما وإن   ،ريلار عن الآخ  ما حم  ه  أحد   (3)ليس

لأجل و ،بالميع ل  مستق   يلٌ حم   واحدٍ  كي 
 على د  ر  ولا ي   ،مٍّ تا غي   كان التشبيه   هذا

ئْْرا ر  استأج   ن  الثان م   م  لْ ع    ث   (4)ظ 
 
خرى م أ

  فماتت  
 
 م  د  ع   متْ ل  ع   حيث   ولّ فللثانيةالأ

الإجارة  ق بيْ  للفرْ  ؛اعض  الاستقلال بالر   
على  ةٌ مبني   الإجارة   ن  إف ،والضمان

، وأشار إلى معروفٌ  مان  والض   (5)ةاح   ش  الم  
َ) بقوله: الثانالقسم  ع  ر ج  و 

ير  َاسم فاعل )(6)(دييال مُؤَ   صلة   (7) (ب غ 

                                                                      
 (.177المختصر )ص -1

 في )أ(، " مع مَلَائِهِ". -2

"لأنه ليس" سقط من )ب(، وفي )ج( " أي: هو  -3

 أحدهما."

( جمع أظؤر وأظآر وظئور المرضعة لغير الظئر) -4

لق على زوجها أيضا.ينظر:المعجم الوسيط ولدها ويط

(2/575.) 

فلانًا خاصمه. ينظر: المعجم الوسيط  شاحَّ  -5

(1/474.) 

)وَرَجَعَ الْمُؤَدِّي( غير واضحة في)ج( لأنها كتبت  -6

 بالمداد الأحمر.

 ( .177المختصر) -7

ع   َ) مفعولٍ  اسم  (9) ((8)ال مُؤ دىى) ر ج  ن  ع 
هَ  س   اوأم   ،مفعولٍ  اسم   (ىالمؤدىَ) صلةٌ  (ن ف 
 منه بشيءٍ  ع  رج  عن نفسه فلا ي   (10)اه  ما أد  

( َ َعلى   ا َم  َ ال مَ َب كُلي أي: بالأصالة ،(11)(ل ق 
 اءالي وتشديد   القاف بفتح الميم وكسّ   هو

، وي  ق  لْ م   ه  أصل  ولاثي، من الثي  مفعولٍ  اسم  
 (12).ق ل ب تْ الوْ او  ي اءر للقاعدة المعلومة

لٌ "هو  :(13)زيغ ََابنَُقال   (14)نْ م   ب د 
 لأن   أي:،(15)"كٍّ  نْ م   بعضٍ  ل  ( بد  ير  َغَ ب َ)

 على    ام  ل   شاملٌ  عن نفسه ىؤد  الم   غي  
ل د  في ب   والضمي   ،هعلى غي ام  ل  و لقْ   المْ  

ا م  إ لبه، ب شتّط التصيح  البعض لا ي  
                                                           

 ( .177المصدر نفسه) -8

ع، "صلةُ رَجَعَ المؤدَّى اسم مفعول" كذا في الجمي -9

ولعل الصواب والأنسب:"والمؤدَّى اسم مفعول" زيادة 

(، ولوامع 6/62الواو. وفي شرح الزُّرقاني على خليل )

 ( :)بغير المؤدَّى( اسم مفعول.9/656الدرر)

 في )ب( "أما ما أداه". -10

 (.177المختصر )ص -11

لعله يشير للقاعدة الصرفية وهي:" كلُّ واو أو ياء  -12

قبلها قُلِبَت ألِفًا، ونحو إذا اجتَمَعَتِ تحرَّكت وانفتحَ ما 

الواوُ والياءُ وسُبقت إحداهُما بالسكون، قُلِبَت الواوُ ياء، 

وأدغِمَت في الياءِ، وَهكذا".شذا العرف في فن الصرف 

 (.11)ص

هو أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن علي بن غازي  -13

العثماني المكناسي، فقيه من أعلام المغرب، تفنن في 

ضروب العلم والمعرفة، كالقراءات، والتفسير، 

والحديث، والحساب، والنحو، واللغة، والتاريخ، لكنه 

اشتهر بالفقه والفتوى، وله مؤلفات كثيرة، منها: شفاء 

الغليل،وتكميل التقييد وتحليل التعقيد، وحاشية لطيفة 

هـ(. ينظر ترجمته في: نيل 891على الألفية،)ت 

وشجرة النور الزكية  (،583-581الابتهاج )ص

(1/398-399.) 

 يشير إلى قول خليل: )بِكُلِّ( هو "بَدَلٌ مِنْ. -14
 (.2/867شفاء الغليل ) -15
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 مة  لا  الع   كما ذكره   ،رٌ قد  م   وأبه  ملفوظٌ 
َمة  العلا   ق  المحق    أن  على   (1)خالَالشيخَُ

ام ين  َ  م  على  ض  واعتّ   ،ط  شتّ  قال: لا ي   (2)الى
على اشتّاطه من  بأنه لم يقم دليلٌ  اةح  اني 

وعلى تسليمه  ،(3)ولا إجاعٍ  ةٍ ن  ولا س   كتابٍ 
 ل  د  ا ب  وأم   ،ل الاسم من الاسمفهو في بد  

 من الملة الملة   ل  من الفعل وبد   الفعل  
كما والميرور  والميرور من الار   والاري 

َصنَ المَُفي كلام   شتّط  فلا ي   ف 
لا  الضمي   اة ؛لأن  ح  اني  بإجاع(4)ضميٌ 

 .على هذه المذكورات ود  ع  ي  
ر جَ ) :قوله     ع  هذا التّاج   ، إلخ (عَ و 

عن  يلار هم حم   بما إذا كان بعض   خاص  
 واشتّط   لاء  ا إذا كانوا حم  موذلك في ،بعضٍ 

                                                           
هو خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاويّ  -1

الأزهري، زين الدين، وكان يعرف بالوقاد: نحوي، من أهل 

الطلاب  مصر. له مصنفات منها: المقدمةُ الأزهرية، وتمرينُ

في صناعة الإعراب، وشرحُ الأجرومية، والتصريحُ 

بمضمون التوضيح، وغيرها.)ت بالقاهرة في المحرم 

(، والأعلام 4/96ه(. ينظر ترجمته في: معجم المؤلفين)905

(. وينظر قوله هذا في: شرح التصريح على 2/297)

 (.193-2/192التوضيح)

ميني القرشي الفهامة هو بدر الدين محمد بن أبي بكر الدَّمَا -2

الأديب النحوي، أخذ من أعلام منهم: ابن خلدون، وابن 

عرفة، وعنه: جماعة منهم: الزين عبادة.له: حاشيةٌ على 

سمّاها تحفةَ الغريب، والمزج على المغنى  -مغنى اللبيب

، وشرح التسهيل، وشرح البخاري، )مات قتيلًا -لم يكمل

النور  ه(. ينظر ترجمته في: شجرة827بالهند

(، أما قوله هذا فلم أقف عليه فيما 241، 1/240الزكية)

 اطلعت عليه.

قوله:)من كتابٍ ولا سنةٍ ولا إجماعٍ( توسطت هذه العبارة،  -3

ولعلها مقحمة، تجافي السياق، فلا محل لها في هذا 

 الموضع على ما يبدو؛لأن الحديث عن مسألة نحوية.

سخ، ولعل الأنسب كذا في الن "قوله:"فلا يشترط ضمير -4

 للسياق:"فلا يشترط فيه ضمير". 

على أحد  هم عن بعضٍ بعض   حمالة  
ولا  لاء  حم   رماء  أو غ   (5)الآتييْ  التأويليْ 

مْ  :الغريم   يقول   أنْ  بيْ   (6)فيهما فرق   ييك 
 
أ

ئتْ   ذْت   ش  خ 
 
، هذا ما عليه أم لاق  بح   أ

 ْ  كلام   (7)يرداح في تقالشي  من عٌ ج 
َصنَ المَُ َالسنا عليه م  ل   اخلافر  ،ف  َ(8)أبو

ََوابنَُ  ،احالشي  في ما له   انظر ما ،(9)يون  
مَ  في اير اروليس ج   ت ب ه  لم  إذاولا فيما  ت ر 

ولو قال مع  ،ببعضٍ  يلار هم حم  يكن بعض  
ئتْ   ذلك: مْ ش  ييك 

 
ذْت   أ خ 

 
في  إذْ ، ق  بح   أ

ى على أد   نْ م   ع  رج  ي   (10)ماإن   بت  مسألة التّ  

                                                           
 في )ج( "هاتين". . -5

 "فيهما" سقط من)ج(. -6

 في )أ( "تقرير". -7

لعله يشير لأبي الحسن، علي بن محمد بن عبد الحق،  -8

ويعرف بالصُّغيِّر الزّرْوِيلي، الفقيه المالكي، الشيخ القاضي، 

مه في التحف والتحصيل الِإمام الجامع بين العلم والعمل، ومقا

يضرب به المثل، كان إليه المفزع في المشكلات والفتوى، 

حفظ كتاب الفصيح في ليلة واحدة، أخذ عن جلة منهم: راشد 

بن أبي راشد، وعليه اعتماده، وعنه جماعة منهم: عبد العزيز 

الغوري، من آثاره: التقييد على المدونة في فروع الفقه 

ترجمته في: الديباج المذهب  هـ(.ينظر719المالكي، )ت

(.وقوله هذا نقله عنه 1/309(، شجرة النور الزكية )212)ص

 (.6/62الزرقاني. ينظر: شرح الزرقاني على خليل )

هو أبوبكر، محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي،  -9

الإمام الحافظ النّظّار، أحد العلماء وأئمة الترجيح، أخذ 

ي، وعتيق بن عبد الحميد، وأبي عن أبي الحسن الحصائر

عمران الفاسي، وعنه: أخذ أبوعبد الله محمد المازَري 

المعروف بالذكي، وأبو حفص عمر القيسي، وغيرهما، 

من آثاره العلمية: كتابه الموسوم بالجامع على المدونة، 

هـ(. ينظر ترجمته في: الديباج المذهب 451)ت 

وينظر قوله (. 1/164(، وشجرة النور الزكية )274)ص

 (.67-18/66هذا في: الجامع لمسائل المدونة )
 في )ج("الترتيب إما". -10
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لم يكن  (1)الغريم، وكذا في مسألة: ما إذا
 (2).ببعضٍ  يلار هم حم  بعض  

او اهَُ) قوله    َس  على  عطفٌ  (3)(ثُمى
َال مُؤ دييأي: ساوى  ،أو مستأنفٌ  (عَ جَ رَ )

 َ ل ق  َ كان  فإنْ  ،ال م  ل ق  شيئرا  غرملم ي   ال م 
 ،مالةمه بال  ر  فيما غ   يساويه   فإنهالة م  بال  
 ر  ذلك قدْ  كان   ا بها فإنْ شيئر  م  ر  كان غ   وإنْ 

يساويه، أي: لا  فإنه ن لاقاه  ه بها م  م  ما غر  
 وإنْ  ،الةم  بال  ه م  ر  مما غ   عليه بشيءٍ  ع  رج  ي  

مما  هما بها أكث  ه أحد  م  ر  كان ما غ  
ما  ر  قدْ  سقط  فإنه ي   الآخر   بها (4)ه  م  ر  غ  

ق لي  يقابل  
 
ويتساويان فيما  ،من الأكث الْأ

َصنَ المَُ ، فضابط  على الأقل   الأكث   زاده    ف 
َابنَ َ، وكذا قول  لميع أقسام المسألة   شاملٌ 
اب ط  و :-رحمه الله تعالى-(5)عرفةَ  ض 

                                                           
 في )ب("إذا لم يكن".سقطت "ما". -1

لمزيد من الإيضاح ينظر: شرح الزرقاني على  -2

 (.6/62خليل )

 (.177المختصر )ص -3

 في )ب( "غرم". -4

هو أبو عبد الله، محمد بن محمد بن عَرَفَةَ  -5

مِّيِ، فقيه مالكي، وكان إمامَ جامع الزيتونة الْوَرْغَ

وخطيبَه في العهد الحفصي، تفقّه على القاضي ابن عبد 

السلام الهواري، أخذ عنه الأصول، وأخذ عنه: 

البُرزلي والأبي وغيرهما. من تصانيفه: المختصر 

الفقهي، وتفسير للقرآن الكريم، ومختصر الفرائض، 

هـ(.ينظر 803توالحدود في التعاريف الفقهية،)

(، ونيل 337،338ترجمته في: الديباج المذهب )ص

(، وشجرة النور الزكية 463الابتهاج )ص

(1/326،327 .) 

وه   ا ابْت اع  ن  م  مْ في  ث م  ه  ع  اج  ل ي   (6)ت ر  ام  ت ح   :م 
مٍ على    ر 

وع  ك   غا  نْ ر ج  ي ه   م   ه  م  ر  ا غ  م  ب   ل ق 
ب  (7)وهاع  ت  ما ابْ  ن  ثم   نْ م   ه  نْ ع   ا ي وج  ب م  و 

او ات ه  إي اه   س  ال   (8)م  ه   (9)م  م  ر 
غ 

ال ة   يْ ه   عن(10)ب الْ م 
 (11)."غ 

نَ  :قوله    َث م  مْ  صلة   في  ه  ع  اج  : ، قوله   ت ر 
َ ام ل ي  وه  من الفاعل في  حالٌ مُت ح  ، ابْت اع 

َضابط المبتدأ، قوله:  خب  رجُُوعََُ:له   قو على  
، هَُمَ رَ اَغَ مَ ب ََ:رجوع، وكذلك قوله    صلة  َم نَ 

: ، وقوله   ه  م  ر  بيان ما غ   إلخ ث م نَ َنَ م َ :وقوله   
بَُ َيوُج  ا ر مَ مَ ب َعلى  عطفٌ َب م 

َغ  : ، قوله   هَُا
او ات هَُ بالفتحة على الأصل؛  منصوبٌ  مُس 

اَل َ: أصل، وقوله   عن  بةٌ نقل  م   ف  الأل   لأن   م 
هَُ ر م 

 (13)لامال   على أن   (12)لمساواته صلةٌ  غ 
 على أنه علةٌ  (14)ب  وج  ا أو لي  مجازر  في بمعنى

بماَ:رفةَ عَ َابنَ  قول  ر  م  ما  دقٌ ص  فم   ،له
َصنَ المَُفي مثال  مثلار  المائة هعنَهَُمَ رَ غَ   ف 

                                                           
 .في )ب(،و)ج("ما ابتاعه" -6

 في )ب(،و)ج("ما ابتاعه". -7

 "إيَّاهُ" في )ج( غير واضحة.  -8

في )ب( "بما". وفي شرح الرَّصَّاع، والموَّاق،  -9

(، والتاج 2/162ينظر:شرح الحدود )وعليش )فِيمَا(. 

 (.6/235(، وِمَنح الجليل)7/55والإكليل )

 "بالحمالة" سقط من )أ(،و)ج(. -10

( في باب ضابط 2/162ينظر: شرح الرَّصَّاع ) -11

 تراجع الحملاء فيما ابتاعوه متحاملين.

 في )أ( "لمساواة". -12

 في قوله:" لمَا غَرِمَهُ". -13

 في )ب(،)ج( "لموجب". -14
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 الآتي،بالنسبة إلى الأول وف المثال 
او ات هَُب َ:قوله    ر  ما م قٌ ومصد   َمُس  بُ َيوُج  ا َم 

َصنيَالمََُئتي في مثالاالم اه  إي    مسي  وال   ف 
 عائدٌ  مساواتهفي  والضمي  الآتي، في المثال 

 المصدر   إضافةوهو من  ،الغارم على
وهو  المنفصل   (2)لمفعوله (1)للفاعله المكم  

َابنَ  الإمام   وقول   ،ه  ي  ق  ل   نْ على م   العائد   اهَُإيىَ
َبماََرجُُوعَُ:عرفةَ  ي هُ َل ق  َم ن  َعلى   ر م 

َغ  كُُي
َالمصنَ  قول   هو ما أفاده  َعنهَهَُمَ رَ غَ  : ف 
َال مَ ) َعلى   ا َم  َب كُلي َال مُؤ ديي ع  ر ج  َ و   (ل ق 

بَُ: (3)وقوله    َيوُج  ا او ات هََُب م  اَمَ ل ََاهَُإي ََمُس 
َغيرهَهَُمَ رَ غَ   فَُالمصنَ  هو ما أفاده   عن

او اهَُبقوله: ) َس  َال مُؤ دىىَ: )(، وبقولهثُمى ير   ب غ 
هَ  س  َن ف  ن   خب   رجُُوعََُ:فيما تقدم وقوله    ،(ع 

َون  ق  ما عليه المحق   خلاف   ضابط المبتدأ،
َالس َكالس َ ل في مْ ال   أن   نْ م   (4)دَ نَ يد

 امنه المقصود   ن  لأ ؛وري  ص  التعاريف 
                                                           

"المكمل" في )أ(،)ب( "بمفعوله" ، ولعلَّ الصواب  -1

 والأنسب للسياق: المتصل .

"بمفعوله" كدا في جميع النسخ، ولعلَّ الصواب:  -2

 ومفعوله المنفصل وهو إيَّاهُ.

 أي: قول ابن عرفة. -3

الشَّريف الجُرجاني أبو  -والله أعلم-لم أهتد إليه، لعله -4

يد الشريف الجُرجاني الحسن علي بن محمد بن علي الس

الحنفي.من علماء العربية والفقه والتفسير والكلام 

وغيرها.له مصنفات تصل إلى مائة مصنف في علوم 

مختلفة: علم الحديث والفقه والتصوف والمنطق 

.ينظر  ه(816والصرف والنحو والبلاغة والتفسير،)ت 

(، ومعجم 197-2/196ترجمته في: بغية الوعاة )

 (. 7/216المؤلفين )

 م  كْ ولا ح   كم  ل ال  مْ ومن ال  ،التصور  
 إذا،(5)هل  مح   في  ق  ق  في التعاريف كما ح  

َصنَ المَُ ضابطيْ (6)لْ ن   ف   ،ما تقرر ت  مْ ل  ع   َف 
وْا  على :ةَ رف َعَ َوابنَ  ث ةٍ اشْتّ    سلعةر ث لا 

عن  حميلٌ   ولي مثلار  دينارٍ  مائة  بثلاث  
هم أخذ ن أحد  يْ الد   رب    لق   فإذا ،الباقي

 عن نفسه أصالةر  مائةر  ،منه الميع  
وجد  ذافإ ،الةر حم    هعن صاحبيْ  ومائتي  

عن  أصالةر  ما أخذ منه مائةر ه  أحد   الغارم  
َالمصنَ بقول  عملار  -،نفسه َ) :ف  ع  ر ج  و 

َال مَ  َعلى   ا َم  دييَب كُلي َ ال مُؤ  َابنَ َول  وق ،(ل ق 
َبماََ:عرفةَ  َل ق ي هُ ن  َم  َعلى   ر م 

َغ  َكُُي رجُُوعُ
َعنه هُ ر م 

َثَ َغ  َابتاعمَ من َما  -،هَُون
بقول  عملار  ،الةر حم    (7)ي  سوخ  
او اهَُ):فصنَ المَُ َس  َعرفةَ  وبقول  ( ثُمى  :ابن

َ او ات هُ َمُس  بُ َيوُج  ا ب م  عنََهَُمَ رَ غَ َامَ ل ََاهَُإيىَو 
منهما أخذ  الثالث   وجد   نْ م  م ث   ،(8)غيره

َه:على ضابط فَُالمصنَ  ع  م فر  ث   ،سي  خ   همن
ديي( َال مُؤ  ع  ر ج   (9)نةَ وَ دَ المََُمسألة   إلخ )و 

                                                           
 "في محله" سقط من )ب(. -5

  ولعل صاحب هذا القول )الشريف

الجرجاني( يشير إلى قاعدة أو مسألة منطقية 

 لم أقف عليها فيما اطلعتُ.

 في )ج("فقول ضابطي". -6

 في )ج("وخمس حمالة". -7

 (.6/512مختصر ابن عرفة ) -8

(:"وإذا كان لرجل ستمائة درهم 13/262وفيها ) -9

، على أنَّ بعضَهم حُملاء عن بعض على ستّة رجال
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 بالتأليف العلماء  لها  رد  ــفأالتي 
إ نَ َ:الـــفق ار بهاـــكتب  م  

تَ  ىََ)ف  تىةَ اش   س 
 ف  ذ  ح  ف   ،ا بهعر ف  نت  ا م  شيئر  :أي،(1)(

 :كقوله ،للتعميم مع الاختصار (2)ول  م  عالم  
 ،أحدٍ  ك   :أي ،ؤلم  قد كان منك ما ي  

ار َ:-تعالى-وكقوله   َد  َإ لى  عُو َي د  ُ و اللَّى
مَ  لا  السى

 ،ملةعباده في ال   ع  جي": أي،(3)
ن  اشْتّ  ى :خس  وف بعض الني 

 
أ بكاف ك 

 :ئيزوهو ج   مثالٌ  وله  دخ  م   الذيالتمثيل 
بخلاف الشاهد  ،القاعدة لإيضاح به ؤت  ي  

 القاعدة لإثبات به ؤت  ي   ئيجزوهو 
ائ ةَ ) تيم  ض وللع   اؤه  بو ،اشتّى صلة  :(4)(ب س 
ال ةَ )  اإم   هاؤ  ب  و -اأيضر  -له ةٌ صل (5)(ب ال  م 

الة م  هم بال  ا شاؤ  بسر لت  م   :أي ،سةلاب  للم  
 ،الة أو بمعنى على   م  مع ال   :أي ،ةعي  أو الم  

هم بعض    أن  على    :أي ،الةم  على ال   :أي
(.) عن بعضٍ  حميلٌ   :أي،(6)ف ل ق  

                                                                      
بجميع المال، أو قال: على أن كل واحد منهم حميل عن 

 أصحابه بجميع...".

(.وقوله:"فان اشترى ستةٌ" 177المختصر )ص -1

 مطموسة في )ج(؛لأنها كتبت بالمداد الأحمر.

 في )أ(،و)ج("المفعول". -2

 [.25سورة يونس، من الآية ] -3

 (.177المختصر )ص -4

 (.177المصدر نفسه )ص -5

 (.177المصدر نفسه)ص -6

هُـمَ )البائع   د  ح 
 
على أداة  اء داخلةٌ فال (7)(أ
َ لو رةمقد  شط   .اهشط   ق 

ذ)و خ 
 
َالَ َأ يعَ م ن هُ على ،(8)(م 

 عليهم أنْ  ط  ش   إنْ وهو  تقدمالتفصيل الم
 جيع   ذ  فله أخْ  منهم شاء نْ م  م   ه  حق   يأخذ  

 اضورر ح   الباقي من أحدهم ولو كان ه  حق  
من  يأخذ   فليس له أنْ  وإلا ،ملياء  أ

 ،هم  دْ ع  الباقي أو بة غيْ في  إلاأحدهم 
 واب  ج والواب   الشط   ها وجلة  جواب  

إ ن  اشْتّ  ى  :والتقدير   ،الشط الأول  
ت ةٌ ف  س 

 ذلك الشخص   لق   فإنْ من شخص  سلعةر 
 جيع   :أي ،منه الميع   م أخذ  ه  أحد  
ها فضعْ  ،عن نفسه أصالةر (9)مائةر  ،مائةٍ ت  الس  

الأول  ات باع  دول الآتي من كيفية في ال  
لع تت الأصالة ه في أول ض  أمام   ه  بعد   نْ م  

ها عْ فض   ،(10)عن أصحابه الةر حم    مائةٍ س  وخ  
 ائة  م   م  مالة أماتت ال   لعٍ في ثان ض  

َول  دال ض  من جهة عرْ  الأصالة َإ ن  )ثمُ
) ن وهو الديْ  لرب   هذا الغارم  ،أي: (11)ل ق  

 فَُالمصنَ  واغتفر   ،ولدفي ال   الأول  
وزه لظهور المعنى ر  ب   وعدم   الضمي تشتيت  

                                                           
 (.177المصدر نفسه )ص -7

 (..177المصدر نفسه )ص -8

 "مائةً" سقط من )ب(.-9

 في )ج( "حمالة عن أصحابه حمالة". -10

 (.177المختصر )ص -11
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) هُـم  د  ح 
 
وهو الثان  ة  مسال   أحد   أي:، (1))أ

(ولدفي ال َب مائ ة  هُ
ذ  خ 

 
نه م أخذ   ، أي:(2))أ

في  ه  أمام   هافضعْ  ،عن نفسه أصالةر  مائةر 
ا نر ني ف  ت   وب  الأسل    وغي   طولار  لعٍ ثان ض  
 له وبق  ا بمائة مأخوذر  حتى جعله   ومبالغةر 

ها عْ ض   ،منهايساويه في مائتي  مائةٍ ع  أرب  
 عملار  ،اضر عرْ  ثان ضلعٍ في  ه  أمام  

او اهُ(:بقوله َس  َ:هذا أشار بقوله إلىو ،)ثُمى
) َب مائ ت ي    ،منه مائتي يأخذ   ، أي:(3))ثمُ

 ى كي م فأد  رْ في الغ   ياقد استو ينئذٍ وح
عن نفسه ومائتي  مائةر  ،مائةٍ لاث  ث   واحدٍ 

ين هذ أحد   لق   إنْ م ث   ،عن أصحابه
ا من ثالثر  ل  الأو   ه  رضْ ونفْ  -رميْ االغ

عن  أصالةر  سي  أخذ منه خ   -الأربعة
 طولار  ه في ثالث ضلعٍ ها أمام  فضعْ  ،نفسه

عنك  ت  غرمْ  :له لأنه يقول   ؛اضر عرْ  ل  أو  
مائتي  الباقي وعن أصحابك   أيها الثالث  

ون  عليك منها  ْس   (4)لي بقىيو ،أصالة خ 
ون   و مائةٌ  سْ   عنمالة ها بال  يت  أد   خ 

 بقوله: عملار  ، فيهاالباقي تساويني الثلاثة
او اهَُ) َس  ْ ( ثُمى  ي  وسبع ةر سفيأخذ منه خ 

                                                           
 (.177المصدر نفسه )ص -1

 (.177المصدر نفسه )ص -2

 (.177المصدر نفسه )ص -3

 في )ب("وبقي لي". -4

لع ه في ض  ها أمام  فضعْ  ،الباقي وهي نصف  
م ر  فيميع ما غ   ،اضر  ثان عرْ ثالث طولار 

ون  و سةٌ خ  و مائةٌ  للأول الثالث   شْ   ع 
ون   ْس   ،الةر حم   ون  بع  وس   ةٌ وخس أصالةر  خ 

َ):ار بقولههذا العمل أش إلىو َل ق   ف إن 
ا( دُهُـم  ح 

 
 ين الغارميْ دهأي: أحد ،(5)أ
هَُ) من الأربعة الباقي   (6)(اثالث َ) ذ  خ 

 
أ

َ ي  س  ب ع يَ وَ بِ  م  َو س  ة  س  أي: أخذ  ،(7)(بِ  م 
 وغي    ،(8)بعي  وس   سةر وخ   سي  منه خ  
 لق   إنْ  مث ،انر ني ف  في العاطف ت   الأسلوب  

 اح  الشي  ما فرض  ك أو الثالث   الأول  
 سةر ا أخذ منه خ  رابعر  ل  الأو   ه  رضْ ونفْ 

ين  و شْ  فضعها أمامه  ،عن نفسه أصالةر  ع 
 لأنه يقول   ا؛ضر عرْ  ل  أو    لع رابع طولار في ض  

مالة عنك أيها بال   ت  يْ مما أد   لي بق :له
 ن  وبع  وس   ةٌ سخ   (10)ك  يْ وعن صاحب(9)الرابع  

 ةٌ سخ   ثلثهابالأصالة  (11)هامنعنك 
ون  و شْ  ون   لي وبق ،ع  ْس   ،تساويني فيها خ 

او اهَُ): بقولهعملار  َس   (12)افيأخذ منه( ثُمى

                                                           
 (.177المختصر )ص -5

 (.177المصدر نفسه )ص -6

 (.177المصدر نفسه )ص  -7

 في )أ(" أخذ منه وخمسة وسبعين". -8
 في )ج( "أيها الطالب". -9

 في )ب( "صاحبك". -10

 في)ب(،و)ج("عليك فيها". -11

 في)ج("منه". -12
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ين  و ةر سها خ  نصف   شْ  فضعها أمامه في  ،ع 
ما  يميع  ف ،اثان عرضر  ضلع رابع طولار 

ون  للأول  غرم الرابع   سْ   ةٌ سخ   :خ 
ون  و شْ  ون  و ةٌ سوخ   أصالةر  ع  شْ   ،حمالةر  ع 
َف إنَ )َبقوله: فَُالمصنَ أشار  هذا العمل   لىإو

ا َر اب ع  َمن الثلاثة (1)(ل ق   ة  س  َبِ  م  هُ ذ  خ 
 
)أ

ا( ث ل ه  ب م  َو   ين 
 ةر سأخذ منه خ   ،أي:(2)و ع شْ 

ين  و شْ  ون  وذلك  ،هامثل  و ع  ْس   ثم إنْ  ،خ 
 ه  ض  كما فر   -أو الرابع   ل  هذا الأو   لق  

أخذ منه  -اخامسر  ل  الأو   ه  رضْ اح ونفْ الشي  
ن صْفر  ْ ع ش   و   ،عن نفسه أصالةر  ااثْني 

 ل   أوطولار  مسلع خاأمامه في ض   فضعها
 ت  يْ بق لي مما أد   :لأنه يقول له ؛اضر عرْ 
وعن  مالة عنك أيها الامس  بال  

ون  و سةٌ صاحبك خ   شْ   نهاعنك م ،ع 
ن صْفٌ ها بالأصالة نصف   وبق  ،اثْن ا ع ش   و 

ن صْفٌ  اثْن الي   عملار  ،فيها تساوينيع ش   و 
او اهَُ)بقوله:  َس  ت ةٌ ها منه نصف   فيأخذ  ( ثُمى س 
ب عٌ  ر   لعٍ فضعها أمامه في ض   ،الةحم   و 
رم ما غ   فيميع   ،اضر  ثان عرْ طولار  خامسٍ 

ث ة   لللأو   الامس   ث لا  ان ي ة  ع ش   و  ث م 
رْب اعٍ 

 
ن صْفٌ  :أ اقي والب أصالةر اثْن ا ع ش   و 

                                                           
"فَإنِ لَقِيَ رَابِعًا" كذا في جميع النسخ، وفي المختصر  -1

 قِيَ الثالِثُ رَابِعًا".(:"وإنْ ل177َ)ص

 (.177المختصر )ص -2

 فَُصنَ المَُهذا العمل أشار  وإلى ،حمالةر 
َ بقوله: َب اث ن  ََ)ثم نصف  َو  ََع شْ   تىة  ب س  و 
رُبُع  عش    أخذ منه اثنيْ  ه  ي  ق  ل   إنْ  أي:(3)(و 
اا ونصفر  ب عر ر  ت ةر و  و أ ل  الأو   لق   إنْ ثم  ،وس 

 ه  رضْ اح ونفْ الشي  ه  ض  كما فر   -الامس  
ت  أخذ منه  -اسادسر  ل  لأو  ا اس  ب عر ر   ،ةر و 

 ل   أو  لع سادس طولار ه في ض  فضعها أمام  
وسكت  ،اها عنهلأنها التي أد   ا ؛ضر عرْ 

 .عن هذا لوضوحه فَُالمصنَ 
 ات باعكيفية  (4)عمل   هذا تمام  

-فَُصنَ المََُوعليه اقتص ه  بعد   نْ الأول م  
 المسألة   عمل   ة  بقي   تمي نف -رحمه الله تعالى

أمري  إليها ضر فو  م   -فنقول   ،ا باللهنر يمستع
الثان وقد كان  إن  :-ولفي الارتال والني  

 الأربعةمالة على مائتي بال   للأول رم  غ  
 للأول م  ر  الذي غ   الثالث   لق   إذاالباقي 

ين  و سةر وخ   مائةر  شْ   ي  سأخذ منه خ   ع 
فضعها أمامه تت  ،(5)عن نفسه أصالةر 

ية لع من جدول كيفل ض  الأصالة في أو  
قد  :له لأنه يقول   ؛الثان الأربعة (6)ات باع

 وعن أصحابك   عنك أيها الثالث   ت  يْ أد  

                                                           
 (.177المصدر نفسه )ص -3

 "عمل" سقط من )ج(. -4

 في )أ(" نفسها". -5

 "اتباع" سقط من)ب(. -6
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ون  عنك منها أصالة  ،مائتي ْس   وبق ،خ 
ون  و منها مائةٌ  لي ْس   اأنت معي به ،خ 

 ت  يْ أد  قد  :هذا الثالث   (1)فيقول له ،حميلٌ 
 ي  بعوس   سةر خ   للأول -اأيضر  -أنا بالمالة

 سةٌ خ   (2)كوبق ل ،في مثلها كأساوي
 (3)منه فيأخذ   ،هافأعطيك نصف   ،بعون  وس  

ها فضعْ  ،ا ونصفر يوثلاث بعةر ها س  نصف  
ا ضر رْ لع ع  ثان ض   في ،الةم  أمامه تت ال  

فيميع ما أخذ  ،الثان ات باعمن كيفية 
ون   ،انون ونصفٌ موث ةٌ منه سبع ْس   خ 

 ،-افر كما تقدم آن   -الةوالباقي حم   ،أصالةر 
والثان  للأول ى الثالث  ما أد   فيميع  

 للأولا منه ،ونصفٌ  ش   ا ع  ن  مائتان واثْ 
ون   ْس   -الةر حم    بعون  وس   ةٌ سوخ   أصالةر  خ 

ى مما أد   له وبق    ،الباقي للثانو -كما تقدم
ن صْفٌ  مالة مائةٌ بال    لأنه ؛واثْن ا ع ش   و 

من  منها إليه ع  فرج   ،يمائت للأول ىأد  
ان ون  لثالث ا ث م  ةٌ و  بعْ  ما  الباقيف ،ونصفٌ س 

 للأولى وكن قد أد   وجد الرابع   فإذا ،ذكر
 ا ونصفر يوثلاث ار سي أخذ منه سبعخ  

ه تت ها أمام  فضعْ  ،عن نفسه أصالةر 
ا من ضر  وعرْ لع طولار ل ض  في أو   الأصالة

                                                           
 "له" سقط من )أ(. -1

 في )ب("وبقي لي"، وفي)ج("وبقي له". -2

 في )أ("منها". -3

قد  :له لأنه يقول   ؛الثان ات باعكيفية 
ك يْ وعن صاحب بع  أيها الرا عنك   يت  أد  

 ش   واثني ع   مائةر  والسادس   الامس  
وهي  ،اهلث  عليك منها أصالة ث   ا،ونصفر 
 ةٌ سخ   لي وبق ،وثلاثون ونصفٌ  سبعةٌ 

فأعطني  ،بها حميلٌ معي أنت  ون  بع  وس  
أنا  يت  قد أد   :له الرابع   فيقول   ،هانصف  

ين   و ةر سخ   -اأيضر -مالة للأولال  ب شْ   ع 
ون  (4)له وبقيتْ  ،ثلهاأساويك في م ْس   خ 
 ةر سها خ  فيأخذ نصف   ،هافأعطيك نصف  

ين  و شْ  مالة في ها أمامه تت ال  فضعْ  ،ع 
 ه  ما يأخذ   فيميع   ،اضر  وعرْ لع طولار ثان ض  

 ونصفٌ  ون  تي وس   اثْن ان  الثان من الرابع 
والباقي  أصالةر  وثلاثون ونصفٌ  عٌ سبْ 

والثان  للأول ى الرابع  ما أد   فيميع   ،حمالةر 
للأول منها  ونصفٌ  عش    ان  واثْ  مائةٌ 

 فبق ،والباقي للثان -كما تقدم-خسون 
ون  ى بالمالة مما أد   له ْس  لأنه رجع إليه  ؛خ 

كما -(5)الثالث من ه  حمالت   من مائتي
ومن  ،ون ونصفٌ مان  وث   ةٌ عبْ س   -تقدم  
تيون  و اثْن ان   الرابع  مت  ل  كما ع   -ونصفٌ  س 

وجد  فإذا،(6)الباقي فيما أخذهف ،-اآنفر 
                                                           

 في )ب( "لك". -4

 في )ج( "حمالة الثالث". -5

 و)ب("فالباقي فيما ذكر".في )أ(، -6
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ان ي ة   للأولم ر  غ   كان وقد -الامس   ث م 
رْب اعٍ 

 
ث ة  أ ث لا   سةر أخذ منه خ   -ع ش   و 

ين  و شْ  ه ها أمام  فضعْ  ،عن نفسه أصالةر  ع 
 ل   أو  لع ثالث طولار في ض   الأصالةتت 

عنك أيها  ت  يْ أد  قد  :له يقول   لأنه ؛اضر عرْ 
 سي  خ   احبك السادس  وعن ص الامس  

ون  و سةٌ عليك منها أصالة خ   شْ  وبق  ،ع 
له  فيقول   ،لي مثلها أنت معي بها حميلٌ 

 -اأيضر –مالةأنا بال   يت  قد أد   :الامس  
ا  للأول ب عر ت ةر و ر   فيبقى   ،في مثلها أساويكس 

ان ي ة  ع ش   له  أرباع فأعطيك  وثلاثة  ث م 
 وثلاثة   ها تسعةر نصف   (1)فيأخذ منه ،هانصف  

لع في ض   مامهأمالة ها تت ال  فضعْ  ،أثمانٍ 
ى ما أد   فيميع   ،اضر  ثان عرْ طولار  ثالثٍ 

 لاثة  وثلاثون وث   للثان أربعةٌ  الامس  
ون  و سةٌ خ   ،أثمانٍ  شْ  والباقي  أصالةر  منها ع 
للأول  ى الامس  ما أد   فيميع   ،حمالةر 

ل منها للأو ؛نٍ م  وخسون وث   والثان ثلاثةٌ 
ان ي ة  ع ش    -كما تقدم-  ،أرباعٍ  وثلاثة   ث م 
ى بالمالة له مما أد   فبق ،لثانالباقي لو

رجع إليه  لأنه ؛أثمانٍ  سة  وخ   عش    سة  خ  
 بعةٌ س   (2)ه  من الثالث من مائتي حمالت  

                                                           
 في)أ( "منها". -1

 في )ج( "الأربع". -2

ومن  ،-كما تقدم -مانون ونصفٌ وث  
كما سبق  -ونصفٌ  ون  تي س  و اثْن ان  (3)الرابع
وثلاثون  ومن الامس أربعةٌ  -اأيضر 

ما  فبق ،-ت  مْ ل  كما ع   -أثمانٍ  وثلاثة  
ى وقد كان أد   السادس   فإذا وجد   ،ر  ك  ذ  

اللأول  ب عر ر  ت ةر و  عن  أخذها منه أصالةر  ؛س 
ها أمامه تت الأصالة في فضعْ  ،نفسه

 .اضر عرْ  ل   أو  لع رابع طولار ض  
الثان  ات باعكيفية  عمل   ام  م  ت   هذا

 ات باعفي كيفية  ع  شْ ن  ثم  ،ه  د  عْ ب   نْ م  
ا بذي مستعينر   -ه فنقول  بعد   نْ الثالث م  

 ولز  ضا قبل ن  ا منه الر  راجير  ،لوْ ة والط  القو  
وقد كان  الثالث   إن  :-ولل  وال   (4)س  مْ ر  
ْ ر  غ    ش   ع   م للأول والثان مائتي واثني 

 سةٌ وخ   منها للأول مائةٌ  ،اونصفر 
ون  و شْ   منها أصالة والباقي للثان مائةٌ  ،ع 

 الرابع   لق   إذا الةر والباقي حم   ،عن نفسه
واثني  مائةر  والثان للأولى وقد كان أد  

ون  منها  ،اونصفر  ش   ع   ْس  والباقي  للأول خ 
ا  ونصفر يوثلاث أخذ منه سبعةر  ،للثان
فضعها أمامه تت  ،عن نفسه أصالةر 

                                                           
 في )ب(، )ج( "حمالة". -3

قال ابن منظور:"وأَصلُ الرَّمْسِ الستر والتغطية ويقال لما  -4

يُحْثَى من التراب على القبر رَمْسٌ والقبر نفسُه". لسان العرب 

(6/101.) 
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ا من ضر  وعرلع طولار ل ض  في أو   الأصالة
لأنه  ؛هبعد   نْ الثالث م   ات باعول كيفية دج

وعن  عنك أيها الرابع   يت  قد أد   له: يقول  
 مائةر  (1)والسادس   الامس   ك  صاحبيْ 

ثها عليك منها ثل   ؛ونصفا عش    واثني
وبق لي  ،وثلاثون ونصفٌ  أصالة سبعةٌ 

 ،ون أنت معي بها حميلٌ بع  وس   سةٌ منها خ  
 -بالمالة ت  يْ أد  قد  أنا: له الرابع   قول  يف

 سةر لك من الأول والثان خ   -اأيضر 
ين  و شْ  ون  وذلك  ،ع  سْ  أساويك في  خ 

شون وع   سةٌ خ   (2)لك فبق    ،مثلها
ْ ها اثْ منه نصف   فيأخذ   ،هافأعطيك نصف    ني 

الة م  ه تت ال  ها أمام  ا فضعْ ونصفر  عش   
ا من كيفية عرضر   ثانٍ لع طولار ض   ل  في أو  

من  ما أخذ الثالث   فيملة   ،الثالث ت باعا
ون  الرابع  ْس   (3)ونصفٌ  وثلاثون   ةٌ عبْ س   ،خ 
 ى الرابع  ك ما أد  ف،الةر والباقي حم   أصالةر 
 ون  تي س  و اثْن ان  و مائةٌ والثالث والثان للأول 

وللثان  سي  لأول خ  ل ىنه أد  لأ ؛ونصفٌ 
كما  -ا وللثالثونصفر  ي  ت  اثني وس  

 لق الثالث   ، ثم إنْ -ك ذلك ت  مْ ل  ع  
ى للأول والثان وقد كان أد   -الامس  

                                                           
 "والسادس" سقط من )ج(. -1

 فبقي له ". في )ب(، )ج( " -2

 "نصف" سقط من )ب(. -3

 واحدار أخذ منه  -انر م  وث   سي  وخ   ثلاثةر 
ا وثلاثي  ب عر فضعها  ،عن نفسه أصالةر و ر 

 أمامه تت الأصالة في أول ضلع طولار 
لأنه  ؛الثالث ات باعا من كيفية ضر وعرْ 

 عنك أيها الامس   يت  قد أد   :له يقول  
 بالمالة اثنيْ  السادس   (4)وعن صاحبك  

 ها واحدٌ عليك منها نصف   ،اونصفر  ي  ت  س  و
ها أنت وبق لي منها مثل   ،عب  وثلاثون ور  

قد  :قول له الامس  يف ،معي بها حميلٌ 
ت ةر  للأول-اأيضر  -مالةأنا بال   ت  يْ أد   س 

ا  ب عر ر   فيملة   ،أثمانٍ  وثلاثة   وللثان تسعةر و 
ن   عش    سة  ذلك خ   ث م  ن صْفٌ و  أساويك و 

ن صْفٌ  عش    فبق له خسة   ،في مثلها و 
ن   ث م  ها فيأخذ منه نصف   ،هانصف   فأعطيك  و 
ا اونصفر  سبعةر  ب عر ر  فضعها ،نٍ م  ث   ونصف   و 

 نٍ  ثامالة في أول ضلع طولار أمامه تت ال  
ما  فيميع   ،الثالث ات باعا من كيفية ضر رْ ع  
 ونوثلاث لثالث تسعةٌ ل ى الامس  أد  

نٍ، ونصف    أصالةر  عٌ ب  وثلاثون ور   واحدٌ  ث م 
 ى الامس  ما أد   فيملة   ،الةر والباقي حم  

 ت سْع ون  و اثْن ان  والثان والثالث  للأول
نٍ  ونصف   منٌ وث    للأولى لأنه أد   ؛ث م 

ان ي ة  ع ش     وللثان أربعةر  أرباعٍ  وثلاثة   ث م 
                                                           

 في )أ(" صاحبيك". -4
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 لثالث تسعةر ول أثمانٍ  وثلاثي وثلاثة  
نٍ وثلاثي   كما تقدم كي - (1)ونصف  ث م 

 الذي -السادس   الثالث   لق   إنْ ثم  ،-ذلك  
ين  و واحدار والثان  للأولى أد   شْ   ع 

نٍ   ،عٌ ب  ور   منها ستةٌ  للأول؛ونصف  ث م 
ين  و أخذ منه ثلاثةر  -والباقي للثان شْ   ع 

نٍ  أثمانٍ  وثلاثة   عن  أصالةر ونصف  ث م 
ها فضعْ  ،الةم  اها عنه بال  ه أد  لأن ؛نفسه

 ل   أو  لع ثالث طولار تت الأصالة في ض  
 .الثالث ات باعا من كيفية ضر عرْ 

 ات باعكيفية  (2)عمل   ام  م  ت  هذا 
 ات باعفي كيفية  ع  شْ ن  ه. ثم بعد   نْ م   الثالث  
وتي من ق   ئار تب  م   -فنقول   ،هصاحبيْ  الرابع  

 أنْ  -الىسبحانه وتع-ا منهل طالبر وْ وال  
التي  (3)السعادةيمياء بك   تيلي وأحب   يختم  

وقد  الرابع   : إن  -لؤْ والسي  بالمطلو هي غاية  
 مائةر  والثان والثالث   للأول (4)ىكان أد  
 للأول-كما تقدم -اونصفر  ي  ت  وس  واثني 
 ْ  ون  تي س  و اثْن ان  وللثان منها  ون  س  منها خ 
 ،أصالة منها مائةٌ  ،والباقي للثالث ونصفٌ 

أخذ منه  ،الامس   والباقي حمالة إذا لق  
                                                           

 قوله:" لأنه أدّى للأول... ونصفَ ثُمُنٍ سقط من )أ(. -1

 " عمل" سقط من )أ(. -2

": تهذيب النفس باجتناب الرذائل وتزكيتها كيمياء السعادة"-3

 (.189عنها، واكتساب الفضائل وتحليتها بها. التعريفات )ص

 أدّى".في  )أ( "وقد  -4

 عن نفسه، ا أصالةر عر ب  ا وثلاثي ور  واحدر 
لع فضعها أمامه تت الأصالة في أول ض  

لأنه  ؛الرابع ات باعا من كيفية ضر  وعرْ طولار 
 الامس   أيهاعنك  يت  أد  قد  له: يقول  

ي نمالة اثبال   السادس   وعن صاحبك  
ها منها أصالة نصف   ،ا عليكونصفر  ي  ت  وس  

 ت  يْ أد  وبق لي مما  ،عٌ ب  وثلاثون ور   واحدٌ 
ب عٌ بالمالة  أنت معي  ،واحدٌ وثلاثون ور 
أنا  يت  قد أد   :الامس   له فيقول   ،بها حميلٌ 

والثان والثالث  للأول-اأيضر  -مالةبال  
ين  و لاثةر ث   شْ   ونصف   أثمانٍ  وثلاثة   ع 
لثان منها لو،عٌ ورب   منها ستةٌ  للأول،ن  م  ث  

كما  -والباقي للثالث أثمانٍ  وثلاثة   تسعةٌ 
 لك سبعةٌ  فبق   ،أساويك في مثلها ،-تقدم
 فأعطيك نٍ م  ث   ونصف   أثمانٍ  وستة  
 وسبعة   ها منه ثلاثةٌ فيأخذ نصف   ،(5)هانصف  

ضعها أمامه تت ف ،نٍ م  ث   ع  ب  ور   أثمانٍ 
 ا منضر عرْ  نٍ  ثالع طولار مالة في أول ض  ال  

 ىأد  ما  فيميع   ،الرابع   ات باعكيفية 
ن م  وثلاثون وث   سةٌ للرابع خ   الامس  

 -أصالةر  عٍ ب  وثلاثون ور   واحدٌ  منٍ ث   ع  ب  ر  و
 ىأد  ما  ملة  في   ،والباقي حمالة ،-كما تقدم  
والرابع  والثان والثالث   للأول الامس  

                                                           
 "نصفها" سقط من )ب(. -5
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ون  و ةٌ وسبع مائةٌ  شْ   ،أثمانٍ  ع وثلاثة  ب  ور   ع 
منها عليه بالأصالة والباقي  ائةٍ م ع  ب  ر  

ان ي ة  ع ش    للأولى لأنه أد   ؛مالةبال    ث م 
 يوثلاث وللثان أربعةر  ،أرباعٍ  وثلاثة  
 يوثلاث والثالث تسعةر  ،أثمانٍ  وثلاثة  

 لق   إنْ م ث   ،والباقي للرابع ،نٍ م  ث   ف  صْ ون  
ين  و بعةر أخذ منه س   السادس   الرابع   شْ   ع 
ا ب عر ر  نفسه عن  نٍ م  ث   أرباع   ثة  وثلا و 
 ،مالةعنه بال   اهالأنها التي أد   ؛أصالةر 

لع ض   ثانه في م  فضعها تت الأصالة أما
 ،الرابع   ات باعا من كيفية ضر عرْ  ل  أو   طولار 

  .م مائةر ر  فذهب وقد غ  

 الرابع   ات باعكيفية  عمل   ام  م  ت  هذا 
 ات باعفي كيفية  (1)ع  شْ ن  ثم  .ه  بعد   نْ م  

ْ  ،السادس   امس  ال  ،تام  ال   ل  ص  وبه يح 
 بو  
 
 وأقاربي ومشايخي بائيآو الله  ن أ

 يقي  الصد  لام مع الس   في الله دار   وإخوان
 ناورزق ،مليالعا والشهداء والعلماء  

ة سيدنا ومولانا محمد عليه ن  س   باع  أتْ 
 -فنقول   ،(2)الصلاة وأزكى السلام أفضل  

 عليق  هذا الت   ل  ع  جد   أنْ  -تعالى -ا منهطالبر 

                                                           
 في)ج( "شرع". -1

قوله: "مع الصديقين والشهداء.... وأزكى السلام" سقط  -2

 من)ب(.

 ل  ص  ول حتى يح  ب   الق  ي  أعمانا في ح   ة  وبقي  
 الامس   إن  :-ولأم  بغاية الم   فر  والظ   الفوز  

والثان والثالث  للأولى قد كان أد  
 ن  يشوع   بعةر وس   عليه أصالةر  مائةر  والرابع  

ا و ب عر كما  -عليه حمالةر  أرباعٍ  وثلاثة  ر 
 بعةر أخذ منه س   السادس  لق  إذا -تقدم

لأنها  ؛نٍ م  ث   أرباع   ا وثلاثة  عر ب  ور   ن  يشوع  
 مهفضعها أما ،مالةال  ب هاها عنالتي أد  

 ،الامس ات باعتت الأصالة من كيفية 
 وذهب ،م مائةر ر  وقد غ   فذهب الامس  

 للأول ،مائةر  -اأيضر  -مر  وقد غ   السادس  
ْ  ،عٌ ب  ور   ةٌ ت   منها س    عش    ة  س  وللثان خ 

ون  و وللثالث ثلاثةٌ  ،انٍ م  أثْ  سة  وخ   شْ   ع 
 ةٌ بعوللرابع س   ،نٍ ثم   ونصف   أثمانٍ  وثلاثة  

ون  و شْ   ،نٍ م  ث   أرباع   ع وثلاثة  ب  ور   ع 
 .ذلك مائةٌ  فكي  ،هاوللخامس مثل  

 في هذا الوجه والوجه   لغت  هذا وقد ب       
 لآتيا

 
 مت  ل  فيما ع   (3)إليه بقْ سْ  بما لم أ

 اراجير  ،الإيضاحمن  -عالىت -بفضل الله
 ،الطلبة ك دعاء  لْ في س   م  ذلك الانتظاب

 لار ث  ت  مْ م   ،احو  والر   و  د  فيه بالغ   رواناظ

                                                           
قد أضاف أو قدّم  -رحمه الله-وبهذا يكون الشيخ الغرياني -3

شيئاً جديداً لم يقتحمه الفقهاء من قبله في تعليقه على هذه 

 المسألة.
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ةَُ)): لديث يح  َالىص  ينُ  الذي أخب  (1)((الي
 
 
ي وف  ع واط  بق   ل  رس  به من أ  (2)ع  ق  اع  وق   السي

 .حلاالس  

ما  له وأصحابه  آعليه وعلى  الله   صل  
 (3)والصباح   المساء   ب  عاقت  

ا سابقر  إليه ار  ش  الم   ل  و  دْ ال   ورة  وهذه ص     
وهو بفتح اليم  ،اه  سّْ ي  في الصفحة 

 ه  بط  كذا ض   ،مةعي  ا وبالذال الم  هوكسّ  
واشيه على عليه في ح   واقتص   ،(4)يَُويَ ط َالبَُ

وديشح   والله   ،(6)لاصةللخ   (5)الم ك 
َ(7).كم  بغيبه وأحْ  أعلم  

                                                           
 -يَزِيدَ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّونصه: "عَنْ عَطَاءِ بْنِ  -1

قَالَ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ".أخرجه مسلم في 

 (.1/74أن الدين النصيحة ) صحيحه، كتاب الإيمان، باب:

" جمع قعقعة: حكاية صوت.ينظر: المعجم الوسيط قَعاقِع" -2

(2/750.) 

 في )أ( "والرواح". -3

لعله: هو العلامة أبو الحسن قاسم بن عليّ البُطيَوي  -4

رزيو، يروي عن القصّار  الفاسي، نسبته إلى بطيوة

مدته والمَنْجُور وأبي الحسن عليّ بن عمران وغيرهم، وع

الأول. له: مباحث الفاسية على شرح المكُّودي، وفِهرسة 

نسبها له صاحب" التحفة القادرية "ذكر أنه أجاز بها لمولاي 

عبد الله الشريف، ولم أجد لها ذكراً عند أخص تلاميذه أبي 

عبد الله ميارة لما عرف به صدر تعليقه على الصحيح،)ت 

الفهارس م(. ينظر ترجمته في: فهرس  1629-ه 1039

 (.44(، ومعجم أعلام الجزائر )ص1/224)

هو أبو زيد عبد الرحمن بن على بن صالح المكُّودى  -5

الفاسى المالكى، نحوى، صرفى، لغوى، ومن مصنفاته: 

شرح الألفية، والبسط والتعريف في التصريف، وعمدة البيان 

ه(، وقيل: 807في معرفة فرائض الأعيان، توفى بفاس سنة، )

هـ(. ينظر ترجمته في: بغية الوعاة 901وقيل: )ه(، 801)

 (.300)ص

شِعْري من نَظْم  متن المشتهرة بالألفية، هي الخُلاصةكتاب  -6

، كتابٌ النحوية من أهم المنظومات ،بن مالك الطّائي الإمام

كاد يُعَدُّ صَغُرَ حَجْماً وغَزُرَ عِلماً غيرَ أنه لإفراط الإيجاز قد 

الكافية »اختصرها من منظومته الكبرى  من جملة الألْغَاز،

َ

َ
َ

َ

َ
َ

َ
َ

َ
َ

َ
َ

َ
َ

َ
َ

َ
َ

َ

                                                                      
. والتصريف النحو ، والذي جمع فيه خلاصة علمي«الشافية

 (. 1/10ينظر: أوضح المسالك )

 "بغيبه وأحكم" سقط من )أ(، و)ج(. -7

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81


  
127 

 

  

لَُ و  َال  د 
 الأول ات باعكيفية 

 حمالة أصالة 
 خسمائة مائة الأول
 الثان ات باعكيفية  مائتان مائة الثان

 سةٌ خ   سونخ   الثالث
 وسبعون

 حمالة أصالة

 الثالث ات باعكيفية 
 سون  خ  

 سبعةٌ 
وثلاثون 
  ونصفٌ 

 سةٌ خ   الرابع
 وعشون

 سةٌ خ  
 وعشون

 سبعةٌ 
وثلاثون 
 ونصفٌ 

 خسةٌ 
 وعشون

 حمالة أصالة

 تسعةٌ  باع الرابعت  اكيفية 
وثلاثون 
 ونصفٌ 

اثنا عش 
 ونصف

 ش   ا ع  ن  اثْ  الامس
 ونصفٌ 

 خسةٌ  عٌ ب  ة ور  ت  س  
 وعشون

 تسعةٌ 
 وثلاثة  
 أثمانٍ 

 واحدٌ 
وثلاثون 

 وربعٌ 

سبعة 
ونصف 

وربع 
ونصف 

 ثمن

 حمالة أصالة

كيفية 
 باعات  

 الامس

 واحدٌ 
وثلاثون 

 عٌ ب  ور  

 ثلاثةٌ 
 وسبعة  
أثمان 
 وربع  
 الثمن

 O عٌ ب  ور   ةٌ ت  س   السادس
 عش   خسة  

وخس 
 أثمان

O 

 ثلاثةٌ 
وعشون 

 وثلاثة  
أثمان 

 ونصف  
 المس  

O 

 سبعةٌ 
وعشون 

 وربعٌ 
 وثلاثة  
 أرباع  
 الثمن  

O 

 أصالة
 بعةٌ س  

وعشون 
وربع 

وثلاثة 
أرباع 
 الثمن

َ

 ةَُمَ ات َالخ َ
في  -تعالى الله   رحمه  -فَُصنَ المَُ قال  

نبيهات: ما من الت   لَُالأوَ "وضيح:الت  
 ب  س  ورة العمل هو الذي ح  من ص   (1)ذكرنا

مْ  الفقهاء   يه              عليه، وذهب   المسألة   كُ 
َالفَ َأبو َار َالقاسم على  العمل   إلى أن   (2)ض 

                                                           
(" ما ذكرناهُ" وكلاهما 6/313في التوضيح)   -1

 صحيح.

كذا في جميع النسخ، وفي مِنح الجليل  الفارض - 2

                                                                      
أَبُو الْقَاسِمِ الطُّنَيْزِيُّ الْفَارِضِيُّ"، (: وقال 6/236)

(:" 9/226(، والذخيرة )6/313وفي التوضيح:)

أبو القاسم الطبري الفارض"، وفي شفاء الغليل 

 (: "وذهب أبو القاسم الطنيزي الفارض".2/768)

ولعل الصواب هو: أبو القاسم أحمد بن محمد 

 بن أحمد الأديب الفرضي، يعرف: بابن الطنيزي:

من أهل قرطبة سكن إشبيلية، روى عنه الخُولاني، 

وقال: كان يؤدب بالحساب، نبيلًا فيه بارعًا.وله 

تأليف حسن في الفرائض والحَجب على قول زيد 

رضي اللَّه -ابن ثابت، ومذهب مالك بن أنس 

، وكذلك تأليفه الثاني في الفرائض على -عنهما

 ه(.417هـ، أو 416الاختصار في التاريخ. )ت 

(، وهدية 38الصلة )صينظر ترجمته في: 

 (.1/38العارفين )
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 ع  اج  التّ ورة  ص   في الساب، وأن   طٌ ل  هذا غ  
 أنْ  مثلار من الثان على الثالث جدب  

، بل إذا التقى على غي هذا العمل   يكون  
ل يْ مع أحد  الثالث   و 

 
بالاعتدال  ه  ب  يطل   الْأ

 نحن: ، فيقول  (1)الثلاثةم عن رْ معه في الغ  
ن ا

 
أ ، نا ببعضٍ نا باجتماع بعض  اجتمعْ (2)ك 

ائتان لاثار معلينا أثْ  المال   نا لكان  ولو اجتمعْ 
مائتان  فع ل   ، واحدٍ  على ك  

مْت   ر 
اغ  م   فخذْ  ،عني   ك  وصاحب   أنت  (3)ه 

 وادفعْ  -لك هي التي تقع  و-أنت، واحدةر 
إذا  (4)التي دفعها عني   المائة   إلى صاحبك  

كما  ،مائتي واحدٍ  كي  (5)فيستوف   ،ه  يت  ق  ل  
 ، وهكذا إذا لق  فعةٍ نا في د  لو اجتمعْ 

 (6)."تهابقي  في  لك  وكذ الرابع   الثالث  
ما قال مع إتمام  إيضاح   :قلتَُ

وأخذ  الثان   ه  يٍّ ق  ل   بعد   ل  الأو   إذا لق   العمل  
 الثالث   مما تقد بعد   أو الثان   مائةٍ لاث  منه ث  
م عن الثلاثة رْ معه في الغ   الاعتدال   ه  ب  يطل  

 المال   لكان   نات  نا ثلاثلو اجتمعْ  :فيقول  

                                                           
 في )ب( "عن الثالث ".  -1

في )ج( "فيقول كَأَنَّا"، وفي )أ( "كنا اجتمعنا..."،  -2

 (. 6/313وأيضًا في التوضيح)

 في )أ(، و)ج( "غرمتها".  -3

 في )أ(، و)ج( "التي دفع عني".  -4

خيرة في )ج( رسمت هكذا "فمستهى"، وفي الذ -5

 (:"فنستوي في الغرم ".9/227)

6-  (6/313.) 

ا مائتان من   واحدٍ  على ك   ،الاثر نا أثْ عليْ 
 أنت   خذْ ف   ،ك عني  ما أنت وصاحب  ه  مت  ر  غ  

صاحبك  إلى وادفعْ ك صي وهي التي ت   مائةر 
  المائة  

 
 ،ه  يت  ق  ل   إذا خرى التي دفع عني  الأ
 استوف   مائتي فقد   واحدٍ   كي فيستوف  

من الثان  ثلاثةر  ،رممما غ   مائةٍ ع  أرب   ل  الأو  
 ،مائةٌ  له وبق   ،لثمن الثا وواحدةر 
م ر  ا غ  مم   مائةر   الثان من الثالثواستوف  

 سي  خ   مائةر  م الثالث  ر  وغ   (7)له مائةٌ  وبق  
عن نفسه  ها للثان ومائةر منها للأول ومثل  

 ليْ الأو   ه  يٍّ ق  ل  بعد  ل  الأو   م إذا لق   ث    ،أصالةر 
 ابع  الر أو الثالث   الثالث   ه  يٍّ ق  ل   بعد   أو الثان  

 ،ةقي  م عن الب  رْ معه في الغ   الاعتدال   ه  ب  يطل  
 على ك   نا لكان  ت  نا أربع  لو اجتمعْ  :قول  يف

ْ و ا مائةٌ من   واحدٍ   مة المال  سْ من ق   ون  س  خ 
 عني   ك  باها أنت وصاح  مت  ر  على أربعة غ  

ك صي ؛لأنها التي ت   سي  أنت خ   ذْ خ  ف  
 سي  ك خ  يْ من صاحب واحدٍ  ك   إلى وادفعْ 

 ،سي   من الرابع خ  فقد استوف   ه  يت  ق  ل   إذا
ْ  م  ر  له مما غ   وبق     والثالث   والثان   ون  س  خ 
 مائةر  ى الرابع  فقد أد   ،وبقاءر  استيفاءر  ه  مثل  
والباقي  عن نفسه أصالةر  مائةٌ  سي  وخ  
لي ه  يٍّ ق  ل   بعد   ل  الأو   ل ق    إذام ث    ،الةر حم   و 

 
 الْأ

                                                           
 في )ج( " له ما "   -7
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 بعد   أو الثالث   ه  د  عْ ب   نْ م   ه  يٍّ ق  ل   بعد   أو الثان  
 ه  ب  طل  ي   الامس   أو الرابع   ه  د  عْ ب   نْ م   ه  يٍّ ق  ل  

 قول  ية، فم عن البقي  رْ معه في الغ   الاعتدال  
ْ له:لو اجتمعْ   واحدٍ  على ك   نا لكان  ت  س  نا خ 

ون  و ا مائةٌ من   شْ  على  سمة المال  من ق   ع 
 ك الثلاثة  ب  ها أنت وأصحامت  ر  غ   (1)سةخ  

؛ لأنها التي أنت منها ثلاثي   ذْ ، فخ  عني  
من أصحابك  واحدٍ  إلى ك   وادفعْ ك صي ت  

من  ل   الأو  ها، فقد استوف  مثل   ه  يت  ق  إذا ل  
ون  له  ، وبق  الامس ثلاثي   شْ   ه  ومثل   ع 

ى فقد أد   ،وبقاءر  استيفاءر  والثالث   لثان  ا
 لةر أصا مائةر  شين  وع   مائةر  الامس  

 أو واحدٌ  ل  الأو   ل ق   ، ثم إذا الةر حم   نيشوع  
ٍّ ل   بعد   ه  عد  ب   نْ مم   ه عد  ب   نْ م   واحدٍ  ك   ق 

 ،مرْ معه في الغ   الاعتدال   ه  ب  طل  ي   السادس  
 ك  على  نا لكان  ت  نا ست  : لو اجتمعْ قول  يف

ها أنت رمت  غ   -وهو ظاهرٌ - مائةٌ  امن   واحدٍ 
 (2)أنت ذْ خ  ف   ،عني   ك الأربعة  وأصحاب  
ين   شْ   إلى ك   وادفعْ  ،كصي ؛ لأنها التي ت  ع 

 ،شين  ع   ه  يت  ق  من أصحابك إذا ل   واحدٍ 
 شين  من السادس الع   ل   الأو  فقد استوف  
ه كُ   ه  رم  ما غ   ص  خل  فاست   ،له التي بقيتْ 

                                                           
 "خمسها". في )ج( - 1

 في )ج(" فخذ منها أنت".  -2

من الثان  لأنه أخذ   ؛مائةٍ س  وهو خ  
ع الراب ن  وم   ومن الثالث مائةر  مائةٍ لاث  ث  

ومن الامس ثلاثي ومن  سي  خ  
ين  السادس  شْ  -والثان قد استوف   ،ع 

لأنه أخذ من  ؛م وهو مائتانر  ما غ   -اأيضر 
ومن  سي  الرابع خ   ن  وم   الثالث مائةر 

ين  ومن السادس  الامس ثلاثي   شْ   ،ع 
وهو  ما غرم   -اأيضر -قد استوف   والثالث  

ا-قد استوف   رابع  وال ،مائةٌ  م ر  ما غ  -أيضر
ْ وهو  ؛ لأنه أخذ من الامس ون  س  خ 

ين  ثلاثي ومن السادس  شْ  ، (3) ع 
وهو  م  ما غر   -اأيضر -قد استوف   والامس  
ون   شْ   ضرورة   مت  ل  ع فقدْ  ،من السادس ع 
 وهذه الطريقة   ،رمما غ   واحدٍ  ك   استيفاء  

 والمد   ،المتعلم على وأسهل   وأخص    أقرب  
 الله   وصل   ،اا وظاهرر ا وباطنر وآخرر  لار لله أو  
 ناخر  وذ   نالاذ  وم  دنا ومولانا على سي   وسلم  
ا ا وآمرر ناهير  الشيف   ه  عرش   ق  ما ب   محمدٍ 

 (4)هين  كان لد   نْ وعلى آله وأصحابه وم  
اا ومر ظ  ع  م    ذكره  و ذكرك  ما  دد  ع   ناصر

 ه  ذكرو ذكرك   عن الذاكرون وغفل  
سل والري  ءالأنبياالغافلون وعلى سائر 

                                                           
من قوله:"والرابع قد استوفى....عشرين" سقط من  - 3

 .)ب(

 وهو تحريف.في )ب( "لديه".  -4
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 المد   دعوانا أن   وآخر   والتابعي   والأولياء
ها عن كتابت   تْ م  ت    .العالمي   لله رب  

 ه  عد  ب   بِ  لا ن   نْ على م   الله   وصل   ،الأصل
 (1).لله والمد  

ََالراسةَوالتحقيقَمصادرَومراجع
َالكريم- برواية حفص عن  ،القرآن

عاصم.

- َ
 
، خي الدين بن محمود علامالأ
دار العلم ، بيوت: .طركليز  ال

م.للملايي،
َالرَ إ َ - َال َنباه َأنباه َعلى جال  حاة،واة

 ،. طالدين أبو السن القفطي
ه.المكتبة العصية، بيوت: 

جال الدين محمد بن ،ةَابنَمالكألفيَ  -
عبد الله بن عبد الله بن مالك 

 .، )د.ت(: دار التعاونمكة.الطائي
َإلى - َالمسالك َأوضح ،َمالكَابنَألفية

لله جال الدين بن أبو محمد عبدا

                                                           
في)ب( بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على   - 1

ى آله وصحبه وسلم تسليما ولا حول سيدنا محمد وعل

ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هو حسبنا ونعم الوكيل نعم 

المولى ونعم النصير. في)ج( انتهى بحمد الله وحسن 

عونه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

 وسلم تسليما .

وقوله: تمتْ كتابتُها عن الأصل وصلى الله على       

 ده" سقط من )ب(،)ج(من لا نبي بع

 

دار ، بيوت: .طهشام الأنصاري
م.، اليل

َاللغوييَبَُ - َطبقات َفي َالوعاة غية
 عبد الرحمن بن أبي بكر،والحاة

محمد أبو  :تح،طيجلال الدين السيو
المكتبة .صيدا: الفضل إبراهيم

، )د.ت(. العصية
َخلالتىَ - َلمختصر َوالإكليل محمد ،يلاج

. بن يوسف أبو عبد الله المواق المالكي
دار الكتب العلمية،  ، بيوت:ط

 م.
َالمسالك - َوتقريب َالمدارك ، ترتيب

: تحعياض بن موسى اليحصبِ، 
،المغرب: . طمجموعة من المحققي
.، )د.ت(مطبعة فضالة المحمدية

َالتونسيي - َالمؤلفي محمد ،تراجم
دار الغرب ،بيوت: . طمحفوظ

.ملإسلام، ا
َالفق - َفي ، أبو محمد المالكيَهالتلقي

عبد الوهاب بن عل بن نص 
: أبي أويس محمد تحالبغدادي، 

دار الكتب ،بيوت: . طبوخبزة
 م.العلمية،
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التوضيحَفيَشرحَالمختصرَالفرعيَ -
َالاجب ، خليل بن إسحاق لبن

أحمد بن  :ندي، ضبطه وصححهال  
اهرة: الق،. طعبد الكريم نجيب

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 
م.التّاُ، 

َالمدونة - َلمسائل ، أبو بكر الامع
محمد بن عبد الله بن يونس الصقل، 

مجموعة باحثي في رسائل  :تح
معهد البحوُ العلمية ، .طدكتوراه

م.وإحياء التّاُ الإسلام، 
َالَ  - َالشْحَحاشية َعلى سوقي

محمد  حتمحمد عرفه الدسوقي،، الكبير
 )د.ت(.  دار الفكر،.بيوت: عليش

َالقرنَخَُ - َأعيان َفي َالأثر لاصة
َعشْ ل ، محمد أمي بن فضالادي
دار صادر .بيوت: الله الموي

.، )د.ت(بيوت
َأعيانَاليَ - َمعرفة َفي هـب َالمُذ  يباج

، إبراهيم بن نور الدين علماءَالمذهـب
المعروف بابن فرحون المالكي، دراسة 

.  الدين النان: مأمون بن محيتحو

 ،دار الكتب العلمية،بيوت: ط
م.

، شهاب الدين أحمد بن الذخيرة -
مد حجي : محتحإدريس القرافي، 

 ، . طوسعيد أعراب ومحمد بوخبزة
م. ،دار الغرب الإسلام

َطبقاتَ - َفي َالزكية َالور شجرة
لوف، ، محمد بن محمد مالمالكية

، .طعلق عليه: عبد المييد خيالي
دار الكتب العلمية، وت: بي

م.
- 

َالصرفذَ شَ  َفن َفي َالعرف أحمد ،ا
: نص الله تح ،بن محمد الملاوي

.الرياض: عبد الرحمن نص الله
.)د.ت(، مكتبة الرشد

َأوَ - َالتوضيح َعلى َالتصريح شرح
َفيَ َالتوضيح َبمضمون التصريح

بن اخالد بن عبد الله ،الحو
دار الكتب ،بيوت: . طالأزهري
 م. ،العلمية

َ"َشرح - َعرفة َابن الهدايةَحدود
َالشافية" ، محمد الأنصاري الكافية

 : محمد أبو الأجفانتحالرصاع، 
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دار ،بيوت: . طوالطاهر المعموري
م.، الغرب الإسلام

َمختصرَ - َعلى رقان َالز  شرح
عبد الباقي ،الفتحَالربان:خليل،ومعه

بن يوسف بن أحمد الزرقان،ضبطه 
اته: عبد السلام ج آيحه وخر  وصح  

دار الكتب ،بيوت: . طمحمد أمي
م.العلمية، 

، محمد بن عبد شرحَمختصرَخليل -
، دار الفكر.بيوت: الله الرشي

.)د.ت(
، فاءَالغليلَفيَحلَمقفلَخليلشَ  -

أبو عبد الله محمد بن عل بن غازي، 
بن عبد الكريم ا: أحمد تحدراسة و

مركز نجيبويه ، القاهرة: .طنجيب
، مخطوطات وخدمة التّاُلل

م.
- َ ، أبو لةَفيَتاريخَأئمةَالأندل الصي

القاسم خلف بن عبد الملك بن 
 بشكوال، عني بنشه وصححه وراجع
. أصله: السيد عزت العطار السيني

م.مكتبة الانجي،  ،ط

َوالمؤلفيَمَ العَُ - َالمصنفات َفي ر
َ : محمد وإكمالمراجعة التونسيي،

دار .بيوت: لبكوشالعروسي، وبشي ا
تونس: ،الإسلامالغرب 

 م.الكمة،
، ،َفهرسَالفهارس - بدْ الحي   محمد ع 

: تحالمعروف بعبد الحي الكتان،
دار  ، بيوت:. طإحسان عباس
م.، الغرب الإسلام

عل بن محمد بن ،كتابَالتعريفات -
 الشيف الرجان، ضبطه وصححه
. جاعة من العلماء بإشاف اناش

، دار الكتب العلمية، بيوت: ط
م.

كشفَالظنونَعنَأساميَالكتبَ -
مصطفى بن عبدالله َ،والفنون

دار  ، بيوت،اناش،تح ،القسطنطيني
 م. ،الكتب العلمية

َالعرب - محمد بن مكرم بن ،لسان
، دار صادر ، بيوت:. طمنظور

 )د.ت(. 
َهـَ ل َ - َفي َالرر َأستارَوامع تك

بن سالم محمد بن محمد  ،المختصر
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دار  ، نواكشوط:. طالشنقيطي
م.، الرضوان

َخليل،مُخَ - خليل بن إسحاق تصر
. : أحمد جادتحضياء الدين الندي،

م.، دار الديث،القاهرة: ط
َالفقهيالمَُ - ، محمد بن محمد ختصر

 ، : حافظ عبد تحابن عرفة الورغم 
مؤسسة ، .طالرحمن محمد خي

يية، خلف أحمد البتور للأعمال ال
م.

َالأسمرية - َالامعة جهود ،مجلة
العلماء الليبيي في خدمة المذهب 

)عدد المالكي في القديم والديث. 
.م -نوفمب  ،خاص(

َالكبرى - مالك بن ،المدونة
.)د.ت(دار صادر،:.بيوتأنس

َالمختصرنَ س َالمَُ - َالصحيح َد مسلم ،
: محمد فؤاد عبد تح بن الياج،

اء التّاُ دار إحي.بيوت: الباقي
 ، )د.ت(.العربي

َالمنيرالمَ  - ََصباح َالشْحَفي غريب
َللرافعي َالكبير أحمد بن محمد بن ،

المكتبة  . بيوت: عل الفيوم
 ، )د.ت(. العلمية

َالزائ ر - َأعلام مُ َمُعج  عادل ،
مؤسسة نويهض ، بيوت: .طنويهض

الثقافية للتأليف والتّجة والنش، 
 م.

َالمؤلفيمَُ - ضا ، عمر بن رعجم
دار إحياء التّاُ . بيوت: الةكح  

، )د.ت(. العربي
- َ َالوسيط، إبراهيم المعجم

تح: مجمع اللغة ،وآخرون، مصطفى
.)د.ت( دار الدعوة، .العربية

حَالليلَشرحَعلىَمختصرَسيدَنَ مَ  -
دار  . بيوت:محمد عليش،خليل

 .مالفكر،
َالإبتهاج - ابا التينبكي، ، أحمد ب  نيل

الميد عبد الله عناية وتقديم: عبد 
، دار الكاتب ، طرابلس:. طامةالهر  

م.
بن محمد ، إسماعيل هـديةَالعارفي -

ي   اد  دار إحياء .بيوت: البابان الْب غْد 
، )د.ت(. العربي ُاتّال
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 الكلام على حكم سجود التلاوة من جلوس إذا كان جالساً

 .(ه ت) المصري الشافعي الماموني إبراهيم: تصنيف
والمُسْتَمِعِ للقارئ  التلاوة سجوداستحباب اشتمل الكلام فيها على: رسالة  

امعِ   وحكم السجود لتلاوة المَلكَِ والِجنِّي والحيوان المُعَلَّمِ ونحوه ،والسَّ
 

 د. علي مفتاح الشنيبي :ا  تحقيقودراسة 
 الهيئة الليبية للبحث العلمي                                                                                                                             

 ليبيا. -إدارة العلاقات العلمية والثقافية 

 
 

 ملخص 
 على تناولت هذه الرسالة الكلام   

 غير في تلاوة سجود آية قرأ من حكم
وهو  يسجد فهل ،جالس وهو ،الصلاة
 كما وهو قائم؟ يسجد أو ،جالس

 سجود حكم على الكلام تناولت
امِع للمُسْتَمِعِ  التلاوة ودار الكلام  ،والسَّ

 السجود حكم ليشمل في هذه الرسالة
 الحيوان أو الِجنِّي  أو المَلكَِ  لتلاوة
وذكر كلام  ،ونحوه كالببغاء المُعَلَّم

قواالفقهاء الذين   يلزمه بين من فرَّ
 وبين ،مُستمعا   أو سامعا   كان إذا السجود

 وقع ما وبين ،الآدمي وغير الآدمي تلاوة

 الآدمي غير من سجود آية تلاوة من
 .التعليم سبيله كان ما أو ،للعادة خرقا  

 الكلمات المفتاحية:
 -السامع -المستمع -سجود التلاوة
 الآدمي.غير  -الآدمي -الحيوان المُعلَّم

 مقدمـــة
الحمد لله الذي منَّ على البشرية      

 ،بمبعث محمد بن عبد الله خير البريَّة
لالة وأنقذ به من  ،فَهَدى به من الضي

وجَلََّّ به غِشاوة الكفر  ،الجهالة
لالة نَحمَْدُه سبحانه وتعالى أن  ،والضي

                ،اختار للناس رسولا  من أنفسهم
يَتلْوُ عَليَهِْمْ آياَتهِِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلمُِهُمُ  ﴿
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الكِْتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قَبلُْ لفَِِ 
 .[﴾ ]الجمعة: ضَلَالٍ مُبِينٍ 

لام على خير البريية      ،والصلاة والسي
صَدَقَ  ،الصادق الأمين ،وأزكى البشرية

كما  وأدَّى الأمانةَ  ،فيما بليغ عن ربيه
مِرَ 

ُ
وتقريراته  ،وأفعاله ،فكانت أقواله ،أ

ترك  ،ودينا  يُهْتَدَى به ،شرعا  يتُيبَع
ة البيضاء ليلها  ،البشرية على المحجي

لا يزيغ عنها  ،حا  وكنهارها نصُُوعا  ووضُ 
لم يترك شيئا  يقرِبهُم إلى الله  ،إلاي هالك

ولا شيئا  يبُعِدهم عن ربِهم  ،إلاي أمر به
ي لهم ما يصُلِح شأنَ  ، عنهإلاي نَهَ  بيني

 ،من عباداتٍ ومعاملاتٍ  ،دينهم ودنياهم
فلم  ،ومجتمعييةٍ ودولييةٍ  ،وأحوالٍ شخصية

يغُادر الدنيا حتى رسم لهم منهج النيجاة 
والصلاح للدنيا والآخرة. صلَّ الله 

وأتباعه إلى  ،وعلى آله وأصحابه ،عليه
 يوم الدين.

 فهذه رسالة لطيفة في الكلام ،وبعد    
 جلوس من التلاوة سجود حكم على
 السجود واستحباب ،جالسا   كان إذا

امعِ  والمُسْتَمِعِ  للقارئ  وحكم ،(1)والسَّ
                                                           

امع لا يلزم  -  الفرق بين السامع والمُستمع هو: أن السَّ
فقد يكون  ،وتدبرٍ  عه أن يكون سماع فهمٍ امن سم

 والحيوان والِجنِّ  المَلكَِ  لتلاوة السجود
لإمام: إبراهيم تصنيف: ا ،ونحوه المُعَلَّمِ 

 .ه(المَامُوني الشافعي )ت 
أصل هذه  أني  إلى الإشارةوتجدر     

 الوزير الرسالة مجلس علم دار في حضرة
 ،(2)المِرْزِيفُونِي  باشا مصطفىالأعظم 

السلطان  عهد في والي مصر واليمن
 ،(3إبراهيم الأول) بن محمد العثماني

                                                                   

ا المُستمع فهو الذي يقصد من ا  سماعا  عابر . وأمَّ
 ،استماعه الفهم والتدبر والتفكر. ينظر: "المصباح المنير"

)س م ع(. / ،الفيومي
هو: مصطفى باشا المرزيفوني الوزير الأعظم في عهد  - 

السلطان محمد بن إبراهيم وهو الشهير بقره مصطفى 
باشا وبالمقتول... وَالِي اليمن ومصر في منتصف القرن 
العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي. من أصل 

م( لمدة أربع  بوسنى. تولى حكم اليمن في سنة ) 
م( تولى حكم مصر. وكان  سنوات ونصف، وفى)

في حقيقة أمره مدبرا  حازما  عاقلا  متمولا  وجيها  وله 
محبة في العلماء والفضلاء يحب المذاكرة العلمية 
ويرغب في الفائدة وربما اشتغل وذاكر في صنوف من 
الفنون وكان ملتفتا  لأحوال الناس فيما ينظم أمرهم إلا 

وعنده عجب وخيلاء  أنه كان شديد الطمع في جمع المال
ونفسانية. ينظر: "خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي 

و"موجز دائرة المعارف  ،-/ ،عشر"
 ./ ،الإسلامية"

هو: إبراهيم الأول بن أحمد الأول بن محمد الثالث  - 
و  ،بن مراد الثالث بن سليم الثاني بن سليمان القانوني

تولى السلطنة بعد  ،شرالسلطان العثماني الثامن ع
وكان السلطان إبراهيم الأول ليس  ،شقيقه مراد الرابع
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اقترح عليهم الوزير أن يتدارسوا  فقد
آية من تفسير الإمام أبي السعود 

فوقع الاختيار على تفسير قوله  ،العمادي
نسَْانَ مِنْ  ﴿تعالى:  وَلقََدْ خَلقَْنَا الِْْ

 ،من سورة المؤمنين ،﴾ سُلَالةٍَ مِنْ طِيٍ 
ثم طلب الوزير من الإمام المأموني أن 

 ،ه الآيةيُحرِر رسالة تجمع الكلام في هذ
 كُنتُ  رواية: "وتحرير الكلام في صحة 

وجمع ما  ،"والطين آءِ المَ  بَيْنَ  وآدَمَ  نبِيَّا  
دار في ذلك المجلس من مدارسة مسائل 
 ،في الفقه والأدب واللغة وغير ذلك

وكانت هذه المسألة محل الدراسة 
 هاضمن المسائل التي دار في ،والتحقيق

 الكلام في ذلك المجلس.
 :منهج الدراسة والتحقيق

 المنهج المتبع في هذا البحث   
 ،المنهج النقلي والمنهج الوصفِ التحليلي

منهج تحقيق النصوص حسب القواعد و
على مقدمة  البحث واشتمل ،العلمية

 وخاتمة. ،بحثينو

                                                                   

وكانت فترة حكمه ضعيفة  ،بذاك في أمور السياسة
 ه(. ينظر:)ت  ،مقارنة بفترة أخيه مراد الرابع

: تحقيق ،بك فريد محمد ،"العثمانية العلية الدولة تاريخ"
 .-ص/ ،حقي إحسان

 :اوفيه " الدراسة"  الأول: بحثالم 
 -وشيوخه -التعريف بالمُصنفِ

 نسبة وثبوت -وآثاره العلمية -وتلاميذه
 -الكتاب للمؤلف ونسبة ،العنوان

 -الخطية للكتاب ةووصف النسخ
 .ونماذج من النسخة الخطية للكتاب

ق الثاني: النص بحثالمو  ثم  ،المُحقي
 ،وفيها: أهم النتائج والتوصيات خاتمة

وفهرس  ،ثم فهرس المصادر والمراجع
 .المحتويات

 قسم الدراسة المبحث الأول:
تناولت كتب الحديث والفقه    

ومواضعها في  ،التلاوةأحكام سجود 
وغير ذلك مما له صلة  ،القرآن الكريم

 على الكلام ومن ذلك ،بهذا الباب
 غير في تلاوة سجود قرأ آية من حكم
 يسجد فهل ،جالس وهو ،الصلاة
 من يسجد أو ،جلوس من للتلاوة
 حكم على الكلام تناولوا كما ؟وقوف

امِع للمُسْتمَِعِ  سجود التلاوة  ،والسَّ
وتوسعوا في باب الكلام على سجود 

 لتلاوة السجود حكم التلاوة ليشمل
 المُعَلَّم الحيوان أو الِجنِّي  أو المَلكَِ 

قوا فيمن يلزمه  ،ونحوه كالببغاء وفرَّ
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 بين ،ا  ستمعأو مُ  ا  السجود إذا كان سامع
 وقع ما وبين ،الآدمي غيرو تلاوة الآدمي

 سجود من غير الآدمي آية تلاوة من
 التعليم سبيله كان ما أو ،للعادة خرقا  

 .والاستنطاق
 :التعريف بالمُصَنيف

 ووفاته ،ولادته ،ونسبه ،وكنيته ،اسمه
مة الفقيه       هو الإمام العلاي

أبو  ،المفسر المحدث: برهان الدين
إبراهيم بن محمد بن عيسى  ،إسحاق

المَامُوني ويقال: الميموني الشافعي 
من علماء القرن  ،المصري ثم المكي 

الحادي عشر الهجري حيث ذكر 
توُفي و ،ه(ولد سنة ) المؤريخون أنه

. والمَامُوني (1)ه(في حدود سنة )
نسبة إلى قرية المَيمُْون من قرُى صعيد 

والمَكِي لأنه  ،مصر)محافظة بنّ سويف(
مة. وهو من فقهاء  جاور بمكة المكري
الشافعية له شروح وحواشي على كتب 

 .(2)المذهب

                                                           

./ ،عمر كحالة ،ينظر: "معجم المؤلفين" - 
 ./ ،حاجي خليفة ،ينظر: " كشف الظنون" - 

 :مكانته العلمية
ترجم له الزركلي في الأعلام      

فقال: "إبراهيم بن محمد بن عيسى أبو 
إسحاق، برهان الدين الميموني: عارف 

له  ،من أهل مصر ،بالتفسير والحديث
تصانيف أكثرها حواش وشروح... 
نسبته إلى الميمون من الصعيد ويلاحظ 
أنه كان يكتب اسمه )إبراهيم 

 ".(3)الماموني(
الة: عمر رضا وقال عنه       كَحي

ه(  )كان حييا   إبراهيم الماموني:
م( إبراهيم بن محمد الماموني  )

 .(4)المك عالم مشارك
اشي: " وقال عنه تلميذه العي   

وشيخنا ممن انفرد بتحقيق فنّ المعاني 
والبيان في هذه الديار؛ بل وفي غيرها على 
ما شهد به الاختبار وصدقته الأخبار... 
وقلَّما يورد بحثا  من الأبحاث المتعلقة 
بذلك إلاَّ وقال: "أصل هذا البحث 

                                                           

 .1/76 ،الزركلي ،ينظر: " الأعلام" - 3
و:  ،1/69 ،عمر كحالة ،"المؤلفين معجم"ينظر:  - 4

 من و"صفوة ،45 /1 ،فضل الله المُحبي ،الأثر" "خلاصة
 .145 ص/ ،محمد الإفراني ،انتشر"
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وقد  ،وقد ألف في المسألة فلان ،لفلان
 .(1)."والتحقيق مع فلان. ،عارضه فلان

وقال عنه المُحبي في )خلاصة الأثر(:    
 عيسى بن محمد بن إبراهيم " الشيخ
ين برهَان الملقب الشافعي المصري  الدي

 الفهامة العلامة الإمام المَْيمُْونِيي 
 الأساتذة خاتمة المدقق المُْحَقق

 علوم في ظاهرة آية كان المتبحرين
 فِي  باهرة أعجوبة والعربية التفسير
ا والنقلية العَْقْلِيَّة العلوم  متفننا   حَافظِ 

 خُصُوصا مَشْهُورا الفُْنوُن من متضلعا  
 ما وأبلغ الدولة وأرباب القُْضَاة عِندْ
 .(2)والبيان" المعاني علم فيه مشهورا كان

 :حياته العلمية
 -كانت نشأة الإمام الماموني     

حيث  ،في بيت علم وتعليم -رحمه الله
فتلقى عنه  ،اهتم به والده اهتماما  خاصا  
ة سنوات وكان يحضر  ،العلم ولازمه عدي

معه دورس العلم في حلقات شيوخ 
 .(3)والده

                                                           

 .1/246 ،عبدالله العياشي ،رحلة العياشي - 1
 .1/45 ،المحبي ،ينظر: "خلاصة الأثر" - 2
 .1/46 ،ينظر: المرجع السابق - 3

وتظهر عناية الإمام الماموني      
وكذلك  ،الكبيرة بعلم المعاني والبيان

إلى جانب التفسير  ،العلوم العقلية
ويظهر ذلك بوضوح في  ،وعلوم القرآن

وفي كلام من ترجموا له لاسيما  ،نفاتهمص
وهو  -تلاميذه. يقول العياشي في رحلته

: " وشيخنا ممن -من تلاميذ الماموني
ْ المعاني والبيان في هذه  انفرد بتحقيق فنَّّ

بل وفي غيرها على ما شهد به  ،الديار
قته الأخبار" ،الأخيار  .(4)وصدَّ
 :شيوخه

عن كوكبة  الماموني أخذ عن الإمام    
 من العلماء منهم:

الرملي  محمد بن أحمد بن حمزةشمس -
المنوفي المصري الأنصاري المشهور 
بالشافعي الصغير من علماء القرن 

 .(5)ه( تالعاشر الهجري)
ومن شيوخه الإمام: شحادة بن  -

افعِِي نزيل القَْاهِرَة  إبِرَْاهِيم الْحلبَِي الشَّ

                                                           

 .1/246 ،ينظر: "رحلة العياشي" - 4
 و"الطبقات ،3/342 ،الأثر" ينظر: "خلاصة - 5

 . 118 -117 ص/ ،الشعراني ،الصغرى"
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وني الفروع ه( أخذ عنه المام)ت
 .(1)والأصول في المذهب الشافعي

ومنهم: محمد بن عمر الخفاجي  -
)ت  ،والد الشهاب الخفاجي ،المصري

 .(2)ه(
الطبلاوي منصور سبط ناصر الدين  -

أخذ  ،بن محمد بن سالم الشافعي المصري
)ت  ،والفقه ،عنه علم العربية

 .(3)ه(
أبو النجا  ،ناصر الدين السنهوري -

مفتي المالكية في الديار  ،المالك المصري
من مصنفاته:  ،المصرية في عصره

)ت  ،"حاشية على مختصر خليل"
 .(4)ه(

الشنواني أبوبكر بن إسماعيل بن  -
وله حواشي وشروح في  ،شهاب الدين

                                                           

عشر"  لحاديا القرن أعيان في الأثر ينظر: "خلاصة - 1
 .2/221 ،محمد أمين الحموي

 .4/76 ،المرجع السابق - 2
 ،إسماعيل البغدادي ،ينظر: "هدية العارفين" - 3
 .7/300 ،الزركلي ،و"الأعلام" ،6/475
و"سمط النجوم  ،2/204 ،ينظر: "خلاصة الأثر" - 4

 ،عبد المالك العصامي ،والتوالي " الأوائل أنباء العوالي في
4/407. 

)ت  ،النحو كقطر الندى وغيرها
 .(5)ه(

 بن محمد الإمام والده عن أخذ كما -
أخذ عن  ،الشافعي الماموني عيسى

من  ،والشهاب البلُقْينّ ،الشمس الرملي
 ت) ،مصنفاته: "مختصر الآيات البينات"

موضع  في الماموني ينقل  .(ه
 رحمه -والده عن كثيرة من مصنفاته

 .-الله
نور الدين علي بن يحيى الزيادي  -

إمام الشافعية في مصر  ،الشافعي المصري
 .(6)ه()ت  ،في عصره

 ،شهاب الدين الغنيمي الأنصاري -
من فقهاء  ،أحمد بن محمد بن علي

وله دراية  ،الحنفية في القطر المصري
من تصانيفه: " نقش  ،باللغة والنحو
 .(7)ه()ت  ،تحقيق النسب"

الشبراوي عامر بن شرف الدين  -
 .(8)ه()ت  ،المصري الشافعي

                                                           

 .2/62 ،و "الأعلام" ،1/79 ،"الأثر خلاصة: "ينظر - 5
 .5/754 ،ينظر: " هدية العارفين" - 6

 .4/97 ،ينظر: "الأعلام" - 7

 .2/262 ،"الأثر خلاصة: "ينظر - 8
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الخفاجي أحمد بن شهاب الدين  -
من  ،الشافعي المصري ،محمد بن عمر

تصانيفه: "حاشية على تفسير 
 .(1)ه()ت  ،البيضاوي"

 :تلاميذه
 -رحمه الله -تولى الإمام الماموني   

مشيخة جامع السلطان حسن بالقاهرة؛ 
مما جعله قبلة لطلاب العلم والآخذين 

 :ومن هؤلاء ،عنه
جار الله عيسى  ،أبو مهدي الجعفري-

والجعفري  ،بن محمد بن أحمد المالك
رضي الله  -نسبة إلى جعفر بن أبي طالب

وهو من كبار فقهاء المالكية   -عنه
 .(2)ه()ت  ،بمصر في عصره

محمد بن علي  ،ابن خصيب الدمشقي -
 ،بن محمد بن محمد بن أحمد الشافعي

 .(3)ه()ت 
مد أحمد بن أحمد بن مح ،العجمي -

له: " ثلاثيات  ،المصري الشافعي
 (4)ه()ت  ،البخاري"

                                                           

 .1/331 ،المرجع السابق - 1
 .1/311 ،محمد مخلوف ،ينظر: "شجرة النور الزكية" - 2
 .4/60 ،"الأثر خلاصة: "ينظر - 3
 .1/176 ،المرجع السابق - 4

أبو سالم عبد الله بن محمد  العياشي - 
 بن أبي بكر المغربي الإمام الرحالة

 قَى الْتَ  ،المعروف صاحب رحلة العياشي
وأخذ عنه عندما  -رحمه الله -بالماموني

 .(5)(هت)،قدم مصر
نزيل  ،عبد القَْادِر بن عمر الْبَغْدَادِيي  -

 ،ةالأديب المُصَنيف الريحال ،القَْاهِرَة
التقاه عندما قدم مصر  ،صاحب الخزانة

 ،وأخذ عنه وعن علمائها
 .(6)(هت)

د  ،الثعالبي الجعفري - عِيسَى بن مُحمََّ
بوُ 

َ
حْمد بن عَامر جَار الله أ

َ
د بن أ بن مُحمََّ

ذ عن ه(. أخمَكْتوُم المغربي )ت
الماموني وأجازه في بعض العلوم وكتب له 

نه مَا رأى مُنذُْ زمَان من أفي إجازته: 
 .(7)يماثله بل من يُقَارِبه

ومنهم أيضا: الإمام شاهين بن  -
 مَنصُْور بن عَامر الأرمناوي الْحنَفَِِي 

                                                           

والأخبار"  التراجم في الآثار عجائب ينظر: " تاريخ - 5
 .1/115للجبرتي 

 .454-2/452 ،ينظر: " خلاصة الأثر" - 6
 .3/242 ،ينظر: "خلاصة الأثر" - 7
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في القاهرة وأخذ  اهُ قَ الْتَ  ،ه()ت
 .(1)عنه
الحسن علي ومن تلاميذه الإمام أبو  -

بن محمد النوري الصفاقسي: الإمام 
ث المسند)ت  ،ه(المقرئ المحدي

ديث الحأخذ عن الماموني علم 
قرأ عليه الأحاديث العشارية  ،والإسناد

للحافظ السيوطي، كما أجازه برواية 
 .(2)الحديث المسلسل بالأولية

 :عصره
في  عاش الإمام الماموني    

النصف الثاني من القرن الحادي عشر 
الهجري في مصر ثم جاور في الحرم 

أيام  ،في عهد الدولة العثمانية ،المك
خلافة السلطان محمد الرابع بن إبراهيم 

 الأول بن أحمد خان الأول.
كان السلطان محمد الرابع     

حين جلس على عرش الدولة في السابعة 
ان رمض من عمره، فقد ولد في )

م(، ولما كان يناير  هـ /  
كوسم "صغير ا فقد تولت جدته 

                                                           

 .2/221 ،ينظر: المرجع السابق - 1
 .1/464 ،ينظر: "شجرة النور الزكية" - 2

نيابة السلطنة، وأصبحت  "مهبيكر
مقاليد الأمور في يديها، واستمرت فترة 
نيابتها ثلاث سنوات، ساءت فيها 
أحوال الدولة وازدادت سوء ا على سوء، 

بالحكم،  الانكشاريةواستبد 
في  وسيطروا على شئون الدولة، وتدخلوا

تصريف أمورها، ولم يعد لمؤسسات 
الدولة معهم حول ولا قوة، وقد أطلق 

سلطنة "المؤرخون على هذه الفترة 
 ."الأغوات

وبعد مقتل السلطانة الجدة سنة     
م لم يكن محمد هـ /  

الرابع قد بلغ السن التي تمكنه من 
مباشرة سلطاته وتولي زمام الأمور، 

 
ُ
ة خديجة تورخان ه السلطانم  فتولت أ

نيابة السلطنة، وكانت شابة في الرابعة 
والعشرين، اتصفت على صغرها برجاحة 
العقل واتزان الرأي، ذات رأي وتدبير، 
تحرص على مصالح الدولة العليا التي 
أصبحت تعصف بها أهواء 
الانكشارية، ولذا شغلت نفسها 
بالبحث عن الرجال الأكفاء الذين 

عيدون إليها يأخذون بيد الدولة، وي
هيبتها، وكانت تأمل في أن تجد صدر ا 
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ا يعتمد عليه السلطان في  أعظم قدير 
جلائل الأعمال، حيث توالى على هذا 
المنصب كثير من رجال الدولة الذين 
عجزوا عن الخروج بدولتهم من محنتها 

 الأليمة.
وجدت السلطانة الشابة ضالتها     

المنشودة بعد خمس سنوات من البحث 
محمد باشا الكوبريللي، وهو  :في ؤووبالد

من أصل ألباني، قوى الشكيمة، ورجل 
دولة من الطراز الأول، فاشترط لنفسه 
قبل أن يتولى هذا المنصب الرفيع أن 
يكون مطلق اليد في مباشرة سلطاته 
وألا تغُلي يده، وكان لأول مرة يشترط 
 ،وزير قبل أن يحصل على المنصب

ا فقبلت السلطانة هذا الشر ط؛ حرص 
على مصالح الدولة، ورغبة في أن يعود 

 .(1)النظام والهدوء إلى مؤسسات الدولة
عاش الإمام الماموني في هذه الأجواء     

المشحونة بالصراعات والتقلبات 
غير أني الدولة العثمانية  ،السياسية

كانت تولي اهتماما وعناية خاصة بالعلم 
قة ،والعلماء  بهم. وتنزلهم منازلهم اللاي

                                                           

 فريد محمد ،العثمانية" العلية الدولة ينظر: "تاريخ - 1
 وما بعدها. 289ص/  ،بك

 :آثاره العلمية
ةَ صنيف الإمام الماموني عِ      مصنيفات  دي

أكثرها شروح وحواشٍ ورسائل أفردها 
هذا ذِكرُ وفي تفسير بعض الآيات 

 بعضها:
)حاشية على تفسير البيضاوي(  -

لقوله تعالى: )وَلسََوفَْ يُعْطِيكَ رَب كَ 
فَتَرضْى( )مخطوط( بدار الكتب 

 (.رقم ) ،الظاهرية
)العطايا الرحمانية بحل رموز  -

نية( )مخطوط( دار الكتب  المواهب اللدي
( ورقة )   رقم ،الوطنيية بتونس

. 
)تهنئة الإسلام بتجديد بيت الله  -

الحرام( مخطوط في خزانة حسن حسنّ 
(، عبد الوهاب بتونس رقم)

وبدار الكتب الوطنية تونس رقم 
انب ألفه على أثر سقوط ج ،()

هـ ( من البيت الحرام سنة ) 
 وبنائه.

ِ مُلكُْ  - )تفسير قوله تعالى: )لِِلَّّ
رضِْ يََلْقُُ ما يشَاءُ( 

َ
ماواتِ وَالْأ السَّ

 [.]الشورى:
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)حاشيه الماموني على حاشيه ملا  -
عبد الغفور على شرح الكافية لابن 
الحاجب( )مخطوط(  مركز الملك فيصل 

رقم  ،سلاميةللبحوث والدراسات الإ
 فب(.--)

ق  - )نتيجة الفكر ونخبة النظر( حُقي
في رسائل جامعة )الجامعة الإسلامية 

 م(.بالمدينة المنورة )
)شرح منهاج الطالبين في فروع  -

 الشافعية للنووي( )مخطوط(.
)القول المبين والدري المكنون في  -

نَّ   الكلام على قوله تعالى: )وَما خَلقَْتُ الْجِ
نسَْ إلِاَّ لِيَعْبُدُونِ( ]الذاريات:  [وَالْإِ

)مخطوط( بدار الكتب الظاهرية رقم 
  و الخزانة التيموريية رقم ،()
(.) 

)رسالة في تفسير قوله تعالى: )إِنَّا  -
رضِْ 

َ
ماواتِ وَالْأ مانةََ عَلىَ السَّ

َ
عَرَضْناَ الْأ

بالِ..( ]الأحزاب: [ )مخطوط( وَالْجِ
 ،(لكتب الظاهرية رقم )بدار ا

 (.ونسخة بالخزانة التيمورية رقم )
تفسير قوله تعالى: )مَنْ جَاءَ  -

مْثاَلهَِا( 
َ
باِلْحسََنةَِ فلَهَُ عَشْرُ أ

يسر  ،حققه العبد الفقير[ ]الأنعام:
 .الله نشره

د صلاة الجمعة في  - ) حكم تعدي
المساجد وما يتعلق بإعادتها ظهرا  

على المذهب الشافعي )مخطوط( جماعة( 
منها نسخة في دار الكتب المصرية 

[. ] 
)رسالة في آيتي الوضوء والتيمم(  -

 .يسر الله نشرها ،حققها العبد الفقير
)محذوفات القرآن هل تعد منه أم  -

لا( مطبوع. منشورات كرسيي الملك 
 م(.عبد العزيز)

رسالة في تفسير قوله تعالى:  -
ُ مَغَانمَِ كَثيَِرة ( )مخطوط(.)وَ   عَدَكُمُ الِلَّّ

رسالة في تفسير قوله تعالى: )إنَِّ  -
ينَ  ِ نْ تشَِيعَ الفَْاحِشَةُ فِي الذَّ

َ
ب ونَ أ ينَ يُحِ ِ الذَّ
 (.1[  )مخطوط()آمَنوُا( ]النور:

                                                           

 ،"الظنون كشف" و ،1/69 ،"المؤلفين معجم: "ينظر - 1
" القرآن علوم فهرس"و ،1/76 ،"الأعلام" و ،2/1875

 للتراث الشامل الفهرس"و ،3/307 ،الظاهرية دار
 القرآن علوم و"فهارس ،3/482 و،1/441 ،"العربي
 272و64/ 3 ،الظاهريية" الكتب دار لمخطوطات الكريم

 مكتبات في الإسلامي "التراث التاريخ و"معجم ،307و
 .1/63 ،العالم"
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)حاشية على تفسير سورة هود( -
 (.مخطوط )شهيد علي( رقم) 

وحده  :الحالية في )رسالة في توجيه -
لا شريك له( )مخطوط( بخزانة جامع 

 (.الزيتونة بتونس رقم )
)رسالة في المحذوفات من القرآن  -

 ،وتقديراتها( الخزانة التيموريية مجامع
 . ص/(  رقم) 
)كشف مخدرات الأستار وإماطة  -

النقاب عن وجه أبكار الأفكار( 
/ القاهرة ملحق رقم)  ،مخطوط

 (.ب ورقة 
)مكتوب من الشيخ ابراهيم  -

المأموني الشافعي الى المولى يحيى افندي 
المفتي ببلاد الشام( مخطوط بمركز الملك 
 ،فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

 فك(.-رقم )
)حاشيه الميموني على شرح  -

 -المكتبة المركزية ،الاستعارات( مخطوط
 /رقم ) ،مكة المكرمة 

 مجاميع(.
)تعليق لطيف في الكلام على ليله -

مكتبه  ،النصف من شعبان( مخطوط

بقسم المخطوطات  الفيلميةالمصغرات 
المدينة المنورة رقم  -بالجامعة الإسلامية

 /ق(./)
)الفتح المبين في الكلام على قوله -

نسَانَ مِن سُلَالةٍَ  تعالى: )وَلقَدَ ْخَلقَْناَ الْإِ
طِيٍن( مع تحقيق الروايات في قوله مِن 

كنت نبيا وآدم بين الماء والطين" صلى الله عليه وسلم  " 
يسر الله  ،حققه العبد الفقير ،)مخطوط(

 .نشره
مركز الملك  ،)المعراج( مخطوط-

                   ،فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
 (.-)ب  رقم

حاشية على المواهب اللدنية بالمنح  -
 للقسطلاني. ،حمديةالم

 ،تعليقات على شرح التلخيص -
المسمى  ،للمولى عصام الأسفرايينّ

 بالأطول.
 تحريرات على حاشية الجامي. -
أجوبة السادة على سؤالات  -

 .(1)صاحب السعادة
 

                                                           

 ،و"هدية العارفين" ،1/46 ،ينظر: "خلاصة الأثر" - 1
 .1/222 ،و "كشف الظنون" ،5/32
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 .وعقيدته مذهبه
 :مذهبه الفقهي  
 –مما لا شك فيه أن الإمام المأموني    

ويدل على  ،شافعي المذهب -رحمه الله
ة أمور:  ذلك عدي

ه في جُلِ كتبه ورسائله عند ذكر - نص 
حيث يقول:  ،اسمه على لفظ: )الشافعي(

" تأليف العبد الفقير إلى مولاه الغنّ 
افعي" كما في مقدمة  إبراهيم المأموني الشَّ

و)الكلام على آيتي  ،كتابه: )فتح المبين(
 الوضوء والتيمم( وغيرها.

رحمه  -للإمام المأمونينصَّ من ترجم  -
 .(1)بأنه شافعي المذهب -الله

 :عقيدته
ظهر تأثر الإمام المأموني     

ونقله عنهم في  ،بعقيدة الأشاعرة
غير  ،مواضع عديدة مرتضيا  لمَِا قالوا

. فقد نقل عن البيضاوي  متعقِبٍ أو رادٍّ
والرازي كثيرا من مسائل الاعتقاد عند 

موافقا عليها ومقرِرا  لها. ومع  ،الأشاعرة
ذلك قد يذهب في بعض الأحيان لأقوال 

كما في مسألة  ،أهل الحديث في الاعتقاد

                                                           

 ينظر: المراجع السابقة. - 1

ووجود الجنة  ،إثبات رؤوية الله تعالى
و القول بزيادة  ،والنار وأنهما مخلوقتان

 .(2)الإيمان ونقصه
 للمصنف رسالةالالعنوان و ثبوت نسبة

الدراسة جاءت رسالتنا محل      
ضمن ملحق  ،والتحقيق في هذا البحث

 -رحمه الله -من تأليف الإمام المأموني
وهذا المُلحق هو عبارة عن مسائل 

في مجلس  تدار ،فقهية ولغوية وأدبية
وقد  ،عِلمٍْ بحضرة الوزير مصطفى باشا

سبقت الإشارة إلى هذا المجلس. 
 :بـالإمام المأموني  اهاسمَّ ورسالتنا 

 من التلاوة سجود حكم على الكلام)
وهي ضمن  ،(جالسا   كان إذا جلوس

 -رحمه الله -كتاب للإمام المأموني
بعنوان: )الفتح المبين في الكلام على قوله 

نسَْانَ  خَلقَْناَ وَلقََدْ ﴿ تعالى:   مِنْ  الْإِ
وثب  [:المؤمنون﴾ ]طِينٍ  مِنْ  سُلَالةٍَ 

صحة العنوان ونسبة الكتاب للمصنف 
 بأمور:

في صفحة عنوان نسخة )أسعد جاء -
رقم حفظ  -إسطنبول -أفندي(

                                                           

 ،إبراهيم المأموني ،ينظر: "نتيجة الفكر ونخبة النظر" - 2
 .24-21ص/ ،: عمر الأسلميتحقيق
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وهي النسخة الوحيدة المعتمدة  ،()
 رسالة هذه " :-في تحقيق هذه الرسالة

 على الكلام في المبين بالفتح: موسومة
 خَلقَْناَ وَلقََدْ : ﴿ وتعالى سبحانه قوله

نسَْانَ   مع ،﴾ طِينٍ  مِنْ  سُلَالةٍَ  مِنْ  الْإِ
 كُنتُ : " قوله في بالمعنى الرواية تحقيق

للعبد  " والطِينِ  المَآءِ  بَيْنَ  وآدَمَ  نبِيَّا  
الفقير إلى مولاه الغنّ القدير إبراهيم 

 -المأموني الشافعي خادم العلم الشريف
 ،لطف الله تعالى به في الدنيا والآخرة

آمين". ونكاد نجزم أن من كتب هذا 
العنوان بهذا النص الذي يشتمل على 

هو الإمام  ،الفقر والتذلل إلى اللهعبارة 
المأموني نفسه؛ لأنه يكرر مثل هذا 
الأسلوب في أكثر من رسالة له اعتنينا 

 كتبها بخط يده والله أعلم. ،بها
جاء في فهرس مخطوطات خزانة  -

: المخطوط "عنوان :/ ،التراث
 تعالى قوله على الكلام في المبين )الفتح

 من سلاله من الانسان خلقنا ولقد)
 صلَّ قوله في الروايات تحقيق مع( طين
 بين وآدم نبيا " كنت وسلم: عليه الله
 بن ابراهيم: المؤلف والطين". اسم الماء

وهو  .(1")الميموني ،عيسى بن محمد
ن الموجود في صفحة مطابق للعنوا

ا في تحقيق عنوان النسخة المعتمد عليه
كما أننا لم نجد من  ،هذه الرسالةنصي 

نسب هذه الرسالة بعنوانها ومضمونها 
والله  -رحمه الله -لغير الإمام المأموني

 أعلم.
كما نستطيع القول بعد تحقيقنا  -

 -لعدة كتب ورسائل للإمام المأموني
: أن الرسالة من تصنيفه؛ -رحمه الله

وطريقة  ،لأنها بنفس الأسلوب
والله  ،لالاستدلال وإيراد النقول والمسائ

 أعلم.
 .وقيمتها العلمية بالرسالةالتعريف 

صنيف الإمام إبراهيم     
كتاب: ال اهذ -رحمه الله -الماموني

 )الذي من ضمنه رسالة:  ،)الفتح المبين(
 من التلاوة سجود حكم على الكلام

أدار الكلام و ،جالسا ( كان إذا جلوس
 تلاوة سجود آية قرأ من حكم فيها على

 يسجد فهل ،جالس وهو الصلاة غير في
 من يسجد أو ،جلوس من للتلاوة

                                                           

 مركز ،مخطوطات" فهرس - التراث ينظر: " خزانة - 1
 .114/587 ،فيصل الملك
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 حكم على الكلام تناول كما وقوف؟
امِع للمُسْتمَِعِ  التلاوة سجود ثم  ،والسَّ

ع  التلاوة سجود على أحكام الكلام وسَّ
 أو المَلكَِ  لتلاوة السجود حكم ليشمل

  ،ونحوه كالببغاء المُعَلَّم الحيوان أو الِجنِّي 
 وذكر أقوال الفقهاء في التفريق بين من

 أو سامعا   كان إذا السجود يلزمه
 ،الآدمي وغير الآدمي تلاوة وبين ،مُستمعا  

 من سجود آية تلاوة من وقع ما وبين
 كان ما أو ،للعادة خرقا   الآدمي غير

 .والاستنطاق التعليم سبيله
وتظهر القيمة العلمية لهذه     

كونها توسعت في بحث أحكام  ،الرسالة
سجود التلاوة لتشمل أحكاما  نادرة 

 ،وبينت حكمها ،لكنها قد تقع ،الوقوع
جوبها ووكيفية تخريجها على أحكام ثبت 

كما  ،في هذا الباب بالأدلة أو استحبابها
ِ مهَّ  دَّ وما ا استجَ مَ دت هذه التخريجات ل

دي من الصناعات أو الخوارق التي يستجِ 
وكيف  ،تلاوة لآية سجود منهاقد يصدر 

ج أحكامها على ما سبق من كلام  تخرَّ
 الفقهاء في هذه المسألة.

 وصف النسخة الخطية للكتاب

هذه  دراسة وتحقيقاعتمدتُ في     
: هيالرسالة على نسخة خطية وحيدة 

 ،إسطنبول ،أفندي أسعد مكتبة نسخة
 وتفصيل بياناتها كما يلي: ،تركيا

 (.: )حفظها رقم-
لوحات الكتاب الذي من ضمنه  عدد -

 -لوحة( ) :الرسالة محل التحقيق
عدد لوحات الرسالة محلي  -( ورقة)

من  ،( ورقات) -( لوحاتالتحقيق: )
 (.) -(اللوحة )

 .تقريبا   سطرا : مسطرتها -

 كلمة : سطر كل كلمات عدد -
 .تقريبا  

 .جيد تعليق:  الخط نوع  -

 حسن بن سليم بن منصور: ناسخها  -
 .الأزهري الِدمناوي

 (.ه: )نسخها تاريخ  -
 سقط لا كاملة نسخة وهي

 وبها ،المؤلف حياة في ونسُختْ  ،فيها
 شكل في الحواشي وبعض ،تصحيحات
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 وخطها ،مطالب عناوين أو إيضاحات
 ،مُجيد مُتقن   والناسخ ،وواضح مقروء

 مطموس وقف ختم العنوان صفحة وفي
 ؟عمدا   أو خطأ طُمِسَ  هل ،قراءته يتعذر

 في يوجد كما. الحال بحقيقة أعلم الله
 أسعد: مكتبة ختم الأخيرة اللوحة
 رقم و ،المكتبة اسم فيه مكتوب ،أفندي
كُتبَِ عنوان  ،() النسخة حفظ

وكذلك عناوين  ،الرسالة بمداد أحمر
والآيات القرآنية. كما  ،المطالب

 التَّعقيبة(استخدم فيها الناسخ )
للحفاظ على تسلسل الألواح والأوراق.

 :التحقيق يةمنهج

/ نسخ النص المخطوط وفق قواعد 
مع مراعاة علامات  ،الإملاء الحديث

 ،الترقيم حسب المنهج المتعارف عليه
 مع المطابقة بالنسخة الوحيدة للرسالة.

/ ضبط الآيات القرآنية داخل 
وعزو الآيات بذكر اسم  ،قوسين﴿ ﴾

السورة ورقم الآية بين معقوفتين ]  [ 
 داخل المتن.

/ عزو الأحاديث الواردة في النص 
ق لمصادرها مع ذكر رقم الجزء  ،المُحقَّ

فما كان منها  ،ورقم الحديث ،والصفحة
 ،في الصحيحين أو أحدهما اكتفيتُ به

وما كان في سواهما أعزوه للكتب 
 جة الحديث.المسندة مع بيان در

 ،من مصادرها الأصلية النقول توثيق/ 
وسيطة إن تعذر النقل عن  أو مصادر

  المصادر الأصلية.

 ،/ بيان الكلمات الغامضة
والمصطلحات العِلمِيَّة الواردة في النص 

ق.  المُحقَّ

/ الترجمة للأعلام غير المشهورين 
 ترجمة موجزة.

/ نقل الماموني في عدة مواضع عن 
أو لم أتمكن من  ،غير موجودة مصادر

في هذه الحالة إن   ،الوقوف عليها
وجدت الكلام المنقول أو قريبا  منه في 
مصدر آخر وَثَّقْتُ منه. وإلاَّ تركته من 

 غير توثيق وأشرتُ لعدم وجوده.
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 رسالةنماذج من النسخة الخطية لل

 
لوحة رقم  -الورقة الأولى من الرسالة

 أفندي.نسخة أسعد  -()

 
رقم  -اللوحة الثانية من الرسالة

 نسخة أسعد أفندي. -()

 
اللوحة رقم  -الورقة الثالثة من الرسالة

 ( نسخة أسعد أفندي.)
 .التحقيق المبحث الثاني

 (النص المُحقق)
ا الكلام على حكم سجود ...    وأمَّ

 (1)التلاوة من جلوس إذا كان جالسا  
 إذَِا فنقول: قال في الحديث الشريف: "

 
َ
جْدَةَ  آدَمَ  ابْنُ  قَرَأ لَ  فسََجَدَ  السَّ  اعْتَََ

يطَْانُ  مِرَ  وَيلْهَُ، ياَ: يَقُولُ  يَبكِْ، الشَّ
ُ
 ابْنُ  أ

جُودِ  آدَمَ  مِرْتُ  الْجنََّةُ، فلَهَُ  فسََجَدَ  باِلس 
ُ
 وَأ

جُودِ  . (2)" النَّارُ  فلَِيَ  فَعَصَيتُْ  باِلس 

                                                           

سبقت الإشارة إلى أنَّ هذه الرسالة ضمن ملحق  - 1
 بكتاب: )الفتح المبين(.

 .(133) رقم ،1/61 ،صحيحه" في مسلم أخرجه - 2



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مجلة التبيان ) العدد السادس عشر (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

  
151 

 

  

إمامنا الشافعي على ما نقله ومذهب 
الإمام النووي في التبيان: أنه إنْ كان 

كبرَّ للإحرام  ،الذي يريد السجود قائما  
ثم كبرَّ للسجود في  ،في حال قيامه

وإن كان جالسا   ،انحطاطه إلى السجود
فقد قال جماعات من أصحابنا: يسُتحب  
له أنْ يقوم فيكبِر للإحرام قائما  ثم يهوي 

كما إذا كان في الابتداء  ،لسجودإلى ا
قائما. ودليل هذا؛ القياس على الإحرام 
والسجود في الصلاة. وممن نصَّ على هذا 

 (1)أو جزم به من أئمتنا: الجوينّ
] وحكاه إمام الحرمين عن والده  ،(2)]وجَمْع 

ثمَّ أنكره وقال: لم  ،(3)الشيخ: أبي محمد
قاله  أرَ لهذا أصلا  ولا ذِكْرا . وهذا الذي

فلم يثبتْ فيه شيء  ،إمام الحرمين ظاهر
ولا  ،عن النبي صلَّ الله عليه وسلم
                                                           

 بن الله عبد بن الملك عبد المعالي أبو الحرمين إمام - 1
 المذهب محققي من الشافعي، الجوَُينّْ محمد بن يوسف

 دراية في المطلب نهاية: " له ،ومتكلم وأصولي ،الشافعي
 وفيات: "ينظر(. ه478 ت) ،"الورقات متن"و ،"المذهب
 .3/197 ،عباس إحسان: تحقيق ،خلكان ابن ،"الأعيان

 -الله رحمه -المأموني كلام من المعقوفتين بين ما - 2
 ".التبيان" في -الله رحمه -للنووي كلام به اختصر

 محمد بن الله عبد بن يوسف بن الله عبد محمد أبو - 3
 الجوينّ المعالي أبي الحرمين إمام والد ،الجوينّ بن
 .3/47 ،"الأعيان وفيات: "ينظر(. ه438)

لف ن يقُتدى به من السَّ ولا تعرَّض  ،عمَّ
 ،(4)له الجمهور من أصحابنا والله أعلم

 كذا قال.
وذكر أيضا : أنه أنكر قراءة     

كما وقع للإمام  -آية أو آيتين ثم سجد
فظه في مجلس حضرة مولانا الوزير ح

فهل يكُره ذلك أو لا؟ وقد  -الله تعالى
والحسن  ،حكى ابن المنذر عن الشعبي

 ،والنخعي ،ومحمد بن سيرين ،البصري
وإسحاق: أنهم كرهوا ذلك. وعن  ،وأحمد

وأبي ثور:  ،ومحمد بن الحسن ،أبي حنيفة
 .(5)وهو مقتضى مذهبنا ،أنه لا بأس به

وقد أجمع العلماء على الأمر      
واختلفوا في أنه أمرُ  ،بسجود التلاوة

 -استحباب أم إيجاب؟ فذهب أبو حنيفة
واحْتجَّ بقوله  ،إلى أنه واجب   -رحمه الله

 قُرِئَ  وَإِذَا يؤُْمِنوُنَ  لَا  لهَُمْ  فَمَا ﴿تعالى: 
 ﴾يسَْجُدُونَ  لَا  القُْرْآنُ  عَليَهِْمُ 

. وذهب الشافعي (6)[-]الانفطار:

                                                           

 ،149/ص ،"القرآن حملة آداب في التبيان: "ينظر - 4
 .4/65 ،للنووي ،و"المجموع شرح المهذب"

.ص// ،ينظر: "التبيان في آداب حملة القرآن" - 
 ./ ،أبو الحسين القدوري ،ينظر: " التجريد" - 
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واستدلوا على  ،إلى عدم الوجوب (1)وجمع  
ذلك بالأحاديث المبسوطة في كُتبُِ 

 .(2)الفروع
: وهو ولكن هنا بحث شريف    

أنَّ سجود التلاوة مستحب للقارئ و 
 ،وكذا السامع على الصحيح ،المُسْتمَِع

ةِ  رَّ قراءة  التي تُعَلَّم (3)فلو سمع طائرا  كالد 
 ،تقرأ آية سجدة ،الفاتحة وبعض الآيات

فهل يسجد لقراءته حُكم سجود 
 ،: لم أرها منقولة(4)التلاوة؟ قال العراقي 

ولكن يظهر المنعُ؛ لأنَّ في التبيان: أنه 

                                                           

واختلفوا هل هي  ،يرون عدم الوجوب ،أي: المالكية - 
أبو  ،سنة أو فضيلة. ينظر: "التنبيه على مبادئ التوجيه"

 ،تحقيق: محمد بلحسان ،الطاهر التنوخي المالك
 ،والحنابلة يرون أنها سنة مؤكدة. ينظر: "المغنّ" ،/

 ./ ،ابن قدامة
. ص/ ،ينظر: "التبيان في آداب حملة القرآن" - 

 ولم يتعرض
هو طائر الببغاء المعروف. ينظر: "الفقه الإسلامي  - 

 ./ ،وهبة الزحيلي ،وأدلته"
أبو الفضل عبد الرحيم  هو الحافظ زين الدين - 

إمام علم الحديث والأصول والفقه  ،العراق الشافعي
ه(. ينظر: "الرد )ت  ،صاحب الألفية ،والقراءات

 ،تحقيق: زهير الشاويش ،أبوبكر بن ناصر الدين ،الوافر"
.ص/

. (5)لا يسجد لقراءة صبيٍّ ومُحدثٍ وكافر
: لا يسجد (6)وفي فتاوى القاضي الحسين
(. فالمنع في 7لقراءة جُنبٍُ وسكرانٍ)

مسألتنا أولى؛ فإنَّ قراءة هؤلاء صادرة 
بعض  وسألتُ   عن فكِْرٍ ورؤوية. 

الحنفية؟ فنقل عن أصحابهم التصريح 
وكان مرَّ بي من  :بأنه لا يسجد. قال

 َ  ،د لقراءة الطيرجُ سْ المنقول: أنه لا ي
 ،ولكن لا استحضُر قائل ذلك الآن

 .(8)وهو مكتوب في الفوائد فيما أظن  
والذي عندي في قراءة الحيوان غير     

ا أنْ يكون  ،الناطق تفصيل وهو أنه إمَّ
كما في البقرة والذئب  ،ذلك خرقا  للعادة

ينِ تكلَّما ا أنْ يكون بالتعليم  ،اللََّّ وإمَّ
كما في  ،الذي لا خَرْقَ فيه للعادة

 ،الغراب الذي يُعَلَّمُ فينطق بالتعليم
                                                           

 ،ص/ ،ينظر: "التبيان في آداب حملة القرآن" - 
 ،النووي ،مسلم" و"شرح ،/ ،السرخسي ،و"المبسوط"

/.
أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المروروذي الفقيه  - 

المعروف بالقاضي صاحب: "التعليقة في الفقه"؛  ،الشافعي
ه(. ينظر: كان إماما  كبيرا  في المذهب الشافعي )ت 

./ ،"وفيات الأعيان"
زكريا الأنصاري في: "  ،نقل كلام القاضي حسين - 

 .ص/ ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب"

 .50ص/ ،السيوطي ،ينظر: "الأشباه والنظائر" - 8
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لُ؛  وكذلك الَببغََاء ونحوهما. فإن كان الأوَّ
وهو أنه هل يعُتبر في  ،انبنى على أمر آخر

أمر القارئ الذي يسجد السامع لقراءته 
صلاحية الإمامة أو لا؟ وفيه خلاف 

إن شاء الله  -يظهر في مسائل اذكرها
: لا يعتبر ذلك؛ استُحبَّ فإن قلنا. -تعالى

اطق على غير الن ،السجود لقراءة الحيوان
وإن الوجه الذي يكون خارقا  للعادة. 

ا ما  ،: يعتبر ذلك؛ لم يسُتحبي قلنا وأمَّ
ينطق به الغراب والَببغَاء ونحوهما؛ 

جود  ،لمقتضى التعليم فإنه لا يشُرع الس 
ولو فرضنا أنَّ ولييا  لله علمه  ،له بلا نزاع

منطق الطير كما عليم داود  -تعالى -الله
فسمع  -لسلامعليهما ا -وسليمان

لاَّ  ﴿الهدهد يقول: 
َ
ِ  يسَْجُدُوا أ ِي لِِلَّ  الََّّ

بَْءَ  يُُْرِجُ 
ْ
مَاوَاتِ  فِ  الخ رْضِ  السَّ

َ
 ﴾ وَالْأ

[ إلى آخر الآية المقُتضِِ ]النمل:
وكان نُطْقُ الهدهد بذلك  ،للسجود

بالعربي لا بلسان آخر دالٌّ على معنى 
العربي؛ فإنه يسُتحب للولِي أن يسجد؛ 

ل خرق للعادة بمقتضى الكرامة لحصو
: الهدهد فإنْ قيلالتي حصلت للولِي. 

الذي قال لسليمان ذاك ما حالُ ما قاله؟ 
ولكن  ،: لم يقل ذلك على أنه قرآنقلنا

نزَلَ الله
َ
ا أ على سيدِ  -تبارك وتعالى -لمَّ

على أنا لا  ،الأولين والآخرين فكان قرآنا  
ندري ما كان شرع سليمان صلَّ الله 

وعلمنا من قضية  ،عليه وسلم في ذلك
داود ما دلَّ عليه قوله تعالى وخرقُ 

 العادات.
والذي  ،وكل  ذلك ليس مما نحن فيه   

نحن فيه تلاوة الآية القرآنية الذي فيها 
السجود من الحيوان غير الناطق. ولو 

شجرٍ فهذا نطق بذلك جماد  من حجرٍ أو 
ويترتب  ،لا يكون إلاَّ خرقا  للعادة

 ،الحال فيه على خرق العادة من الحيوان
وْلَى بأن لاَّ يسُتحب له السجود

َ
 ،وَأ

ويحتمل عكسه توجيه الأول: أني ثبوت 
الحيوانية له في الصورة تزيد على الحجر 
والشجر. ووجه الثاني: أني الخارق في 

ر وقد وقع للشج ،الحجر والشجر آكد
قصة في سجود التلاوة رواها ابن عباس 
قال: كنتُ عند النبي صلَّ الله عليه 
وسلم فأتاه رجل  فقال: إني رأيت البارحة 

نِي  ،فيما يرى النائم
َ
صَلِي  كَأ

ُ
صْلِ  إِلَى  أ

َ
 أ

تُ  شَجَرَةٍ،
ْ
جْدَةَ  فَقَرَأ  فسََجَدْتُ، السَّ

جَرَةُ، وسََجَدَتِ   : "تَقُولُ  فسََمِعْتهَُا الشَّ
عْظِمْ  وِزْر ا، بهَِا عَنِّ  حُطَّ  هُمَّ اللَّ 

َ
 بهَِا لِي  وَأ
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ا، جْر 
َ
ا عِندَْكَ  لِي  وَاجْعَلهَْا أ  ابْنُ  قاَلَ  ،"ذُخْر 

يتُْ  : "عَبَّاسٍ 
َ
صلَّ الله عليه  النَّبِيَّ  فَرَأ

  وسلم
َ
جْدَةَ  قَرَأ  فَسَمِعْتهُُ  فسََجَدَ، السَّ

ِي مِثلَْ  سُجُودِهِ  فِي  يَقُولُ  خْبَرَ  الذَّ
َ
 الرَّجُلُ  أ

جَرَةِ  قوَْلِ  عَنْ   ،. أخرجه الترمذي"الشَّ
وزاد: " ( 2). وأبو حاتم(1)وابن ماجه

وتقبلها منّ كما تقبَّلتها من عبدك 
 داود".

 ،قلََّ مَنْ ذكرهماوننُبيه على فرعي    
(: الثاني(: قراءة المَلكَِ. و)أحدهما)

ا قراءة المَلكَِ قراءة الِجنِّ.  فالذي  فأمَّ
يتبادر إلى الأفهام: أنه يشُرع السجود 

ولكن لم أقف في أخبار  ،لقراءته
ا كان ينَِزلُ  سجود التلاوة أني جبريل لمَّ
بالقرآن على رسول الله صلَّ الله عليه 

ولا أنَّ جبريل كان  ،وسلم كان يسجد
ا يحتاج إلى تتبع  ،يسجد وهذا مِمَّ

                                                           

( 579رقم ) ،2/472 ،أخرجه الترمذي في "السنن" - 1
وقال: "هذا حديث غريب من حديث ابن عباس لا 

 ،وابن ماجه في "سننه" ،نعرفه إلاَّ من هذا الوجه"
(. قال محققه: شعيب الأرنؤوط: 1053رقم ) ،2/166

 المك الله عبيد بن محمَّد بن الحسن ،"إسناده ضعيف
 ،مجهول". وحسن الحديث الألباني في "صحيح ابن ماجه"

 (.579رقم )
ولم أجده. ولعله أبو نعيم. ينظر:  ،كذا في الأصل - 2

 .2/164 ،"حلية الأولياء"

ا  وكشف للأخبار والآثار. وأقول: لمي
  ﴿:(3)نزل

ْ
[ ]العلق: ﴾ رَبيكَ  باِسْمِ  اقْرأَ

نسَْانَ  عَلَّمَ  ﴿إلى قوله:   ﴾ يَعْلمَْ  لمَْ  مَا الِْْ
ثم نزل آخرها بعد ذلك في  ،[]العلق:

ة أبي جهل  سَنَدْعُ  ﴿وفي آخرها:  ،قصي
بَانيَِةَ                    وفي  ،[]العلق: ﴾ الزَّ

وَاسْجُدْ  تطُِعْهُ  لَا  كََلَّ  ﴿آخر السورة: 
ولم ينُقل أنَ  ،[]العلق: ﴾وَاقْتََبِْ 

جبريل والنبي صلَّ الله عليه وسلم 
سجدا في آخرها. ويُمكن أنْ يقُال: إني 

 -عليه السلام -السجود من جبريل
ومن النبي صلَّ الله عليه وسلم حصل 
ولكن لم ينُقل. ولا يمُكن أنْ يقُال: 
إنما شُرعَ السجود بعد إنزال القرآن 

اله؛ لأني السجود حصل بمكة في بكم
وإلى الآن لم يستكمل  ،سورة النجم

إنزال القرآن. ويُمكن أنْ يقُال: إنما 
ا بلَّغهُ  ،شُرع السجود بعد هذا ولمَّ

جبريل النبيَّ صلَّ الله عليه وسلم أتْبَعَ 
فإذا قراءه النبي صلَّ الله عليه  ،قراءته

تِهِ أو منفردا   مَّ
ُ
وسلم بعد ذلك على بعض أ

                                                           

ثبِْتَ؛ لأجل في الأصل: )ما نزل..( والصواب ما  - 3
ُ
أ

 المعنى.
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فحينئذٍ يشُرع السجود. وكل هذه 
والذي ينبغي التوق فُ في  ،احتمالات

ذلك حتى يوُجد خبر  في ذلك. وكذا في 
مُدارسة جبريل النبيَّ صلَّ الله عليه 

لم نقف  ،وسلم بالقرآن في شهر رمضان
 فيه على شيء من ذلك.

؛     ْ كان القارئ من وأمّا قراءةُ الِجنِّي فإني
يسُتحب  لسامعه من  الِجنِ مؤمنا ؛ فإنه

وإنْ كان مُحدِثا ؛ فكما  ،الإنسِ السجود
سيأتي في الإنس. وإن كان الِجن  كافرا ؛ 
 ،ففيه الخلاف في قراءة الإنسي الكافر

وسأذكر ما فيه. وقد صحَّ في البخاري: 
أني الِجنَّ سجدوا لتلاوة النبي صلَّ الله 
عليه وسلم سورةَ النجم. ولفظه عن ابن 

  عباس: "
َ
 صلَّ الله عليه وسلم النَّبِيَّ  نَّ أ

 المُسْلِمُونَ  مَعَهُ  وسََجَدَ  باِلنَّجْمِ، سَجَدَ 
كُونَ  . قال في (1)وَالِإنسُْ " وَالِجن   وَالمُشْرِ

شرح مسلم: أخذ منه البخاري جواز 
. بل ذهب (2)سجود التلاوة بغير وضوء

                                                           

 (.1071رقم ) ،2/42 ،ينظر: "صحيح البخاري" - 1
لم أجده في شيء من شروح مسلم الموجودة في  - 2

 والله أعلم. ،المكتبة الشاملة

وبالغَ في ردِه.  ،(3ابن حزم: ولغير القبلة)
ووجه الاستدلال: أني المشرك نجس  لا 

وفعلوا ذلك بحضور الشارع  ،وضوء له
ولم ينُكر عليهم سجودهم بغير طهارة. 
وهذا الاستدلال ضعيف؛ فإني المشرك لا 
وضوء له ولا سجود إلاي بعد عقد 

وإنما لم ينُكر الشارع ذلك  ،الإسلام
ير فإنهم غ ،عليهم؛ لعدم فائدة الإنكار

وهو  ،قابلين للوضوء بدون الإسلام
ل جميع  يدعوهم إلى تحصيل ما به تُحصي

وهم لا يقبلون ذلك  ،الخيرات والمَبَرَّات
 منه.

وقد قيل: بأني سجودهم معه صلَّ الله     
عليه وسلم لإسلامهم وانقيادهم لرسول 

وإنما سماهم  ،الله صلَّ الله عليه وسلم
عد مشركين؛ نظرا  إلى أنهم أشركوا ب

ذلك. ويحتمل أنهم مع شركهم سجدوا؛ 
لأجل صَرْفِ الله تعالى قلوبهم إلى ذلك؛ 
معجزة لرسول الله صلَّ الله عليه وسلم 

وإن كانوا  ،حيث لم يقدروا على مخالفته
 ،قد بالغوا في منع أنفسهم عن ذلك

ويؤيده ما جاء في بعض الروايات: 
                                                           

 ،تحقيق: أحمد شاكر ،ابن حزم ،ينظر: "المحلَّ" - 3
5/106. 
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. وفي بعضها: (1)"وسجد الجن  والإنس"
ا ما رُوي من أني (2)والقلم""والدواة  . وأمَّ

السبب فيه أنه: جرى على لسانه صلَّ 
الله عليه وسلم الثناء على آلهة المشركين 
في سورة النجم؛ فباطل لا يصح  فيه 

ولا منْ جهة  ،لا من جهة النقل ،شيء
ولا  ،العقل؛ لأنَّ مدح إٍله غير الله كفر

يصح  نسبة ذلك إلى لسان رسول الله 
ولا يقوله  ، عليه وسلمصلَّ الله

ولا يصح  تسليط  ،الشيطان على لسانه
الشيطان على أنْ يقولَ شيئا  مثل ذلك 
عن لسان رسول الله صلَّ الله عليه 

وفيه كلام آخر فليُراجع من  ،(3)وسلم
رسالتنا في تفسير سورة النجم من 

 مبحث الإسراء.

                                                           

رقم  ،6/142 ،أخرجه البخاري في "صحيحه" - 1
 وسََلَّمَ  عَلَيهِْ  اللهُ  صَلََّّ  النَّبِي   ( بلفظ :" سَجَدَ 4862)

كُونَ  المُسْلِمُونَ  مَعَهُ  وسََجَدَ  باِلنَّجْمِ   وَالِجن   وَالمُشْرِ
 وَالِإنسُْ".

رقم  ،2/575 ،رواه الهيثمي في "مجمع الزوائد" - 2
(. والحديث صححه الألباني في: "السلسلة 3697)

حِيحَة  الترغيب صَحِيح و" ،( 3035 رقم ) ،الصَّ
 (.1443رقم ) ،والترهيب"

و"  ،10/509 ،الطيبي ،ينظر: "فتوح الغيب" - 3
شمس  ،البخاري" صحيح شرح في الدراري الكواكب

 .6/153 ،الدين الكرماني

على ما وعدنا به من أنه: هل  ولنتكلَّم   
يعُتبر في القارئ الذي يسجد السامع 

: الذي فنقوللتلاوته صلاحية الإمامة؟ 
بِي فقال:   ذكره في )التبيان( في قراءة الصَّ
ا أنْ يكون وصل إلى حالة  بي  إمَّ الصَّ

وقرأ آية السجدة  ،تصح  صلاته وإمامته
ه خلاف في  وهو متطهِر فلا يتوَّجَّ

اب السجود لقراءته للمستمع؛ استحب
لأنه لو كان إماما  لكان المأموم تابعا له 

حيث يشُرع في  ،في سجود التلاوة
فكذلك يسجد لقراءته خارج  ،الصلاة

بيي لم  الصلاة بلا خلاف. وإن كان الصَّ
يصل إلى حال يصح  فيها صلاته فهذا 

فمن نظر إلى أنه لا يتهيَّأ  ،محل  الخلاف
وأنه  ،وة في هذه الحالةمنه سجود التلا

ليس أهلا  للإمامة؛ لم يسُتحبي السجود 
لقراءته. ومن نظر إلى أنه لا يعُتبر ذلك 
يكتفِ بوجود القراءة من أيِ قارئ كان 
ل للصلاة ولا للإمامة  ،وإنْ لم يتأهَّ

 والأرجح. (4)استحبي السجود لقراءته
من النَّظرين في الحالة المذكورة؛ أنه لا 

                                                           

لم أجده في التبيان بهذا التفصيل. وإنما أشار إلى  - 4
هذا المعنى باختصار. ينظر: "التبيان في آدب حملة 

 .142ص/ ،القرآن"
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بِي في الحالة يسُتحب  ا لسجود لقراءة الصَّ
رضي الله  -المذكورة؛ لمَِا أخرجه الشافعي

عن عطاء بن  ،في مسنده -تعالى عنه
يسار: أنَّ رجلا  قرأ عند النبِي صلَّ الله 
عليه وسلم السجدة فسجد وسجد 

ثم قرأ آخر  ،النبي  صلَّ الله عليه وسلم
عنده فلم يسجد ولم يسجد النبي صلَّ 

قرأ  ،فقال يا رسول الله ،وسلمالله عليه 
وقرأتُ  ،فلان عندك السجدة فسجدت

فلم تسجد؟ فقال النبي صلَّ الله عليه 
 سَجَدت   سَجَدتَّ  لوَْ  إمَِامَا   " كُنتَ   وسلم:

. وهذا يقتضِ أنَّ القارئ الذي (1)"
 ،يسُْجَدُ لتلاوته بمنزلة إمامٍ لمُِستَمعٍ 

بي  المذكور ليس أهلا  للإمامة فلا  والصَّ
 يشُرع السجود لقراءته.

: الصحيح أنه إذا لم فإن قيل     
يسجد القارئ يسُن  السجود للمُستمع 

؟ (3)وإمام الحرمين (2)خلافا  للصيدلاني

                                                           

تحقيق: رفعت عبد  ،رواه الشافعي في "مسنده" - 1
 مرسلا  عن عطاء بن يسار. ،1/156 ،المطلب

 الفضل بن القاسم بن الواحد عبد القاسم أبو  - 2
 أعلام سير" . ينظر:(هـ ٦٠٥ ت) الصيدلاني الأصبهاني

 .٤٣٥/ ٢١،" النبلاء

 ،142/ص ،"القرآن حملة آدب في التبيان" ينظر: - 3
 .4/58 ،النووي ،و"المجموع شرح المهذب"

: هو صالح للإمامة ولكن لا قلنا
كما إذا سجد. وما  ،يتأكد الاستحباب

ملُ على أنَّ في هذا الحديث المرسل يُح 
النبي صلَّ الله عليه وسلم أراد أنْ يَحضَُّ 

اءَ على سجود التلاوة.  القُرَّ
وقد جرى خلاف في  هذا    

بِي المُمَيِِّ؛ فذهب  ة إمامة الصَّ صحَّ
تها وكرهها  ،الشافعي والحسن إلى صحَّ

وعن أبي حنيفة وأحمد  ،مالك والثوري
والمشهور عنهما الإجزاء في  ،روايتان

. ويدل  للشافعي (4)افل دون الفرائضالنو
ما أخرجه البخاري من حديث عمرو 

أنه: كان يؤم   -بكسر اللام -بن سَلِمَة
ا (5)قومه وهو ابن سبع سنين . وأمَّ

ل للإمامة؛ إذا كان  المُحدِثُ الذي تأهَّ
متطهِرا  فهذا يترتب الأمر فيه على 
بيي في الحالة الذي هي محل  الخلاف  ،الصَّ

 بأنْ يسُجد لقراءته؛ لأنه أهل وأولى
للإمامة وللسجود للصلاة لو كان 

                                                           

 و"جواهر ،388/  1 ،عابدين" ابن ينظر: "حاشية - 4
 ،240/  1 ،المحتاج" و"مغنّ ،78/  1 ،الإكليل"

. 165/  9 ،قدامة لابن ،و"المغنّ" ،213/  5 ،و"المجموع"
 .14/33 ،الكويتية" الفقهية وينظر كذلك: " الموسوعة

( بلفظ: 4302رقم ) ،5/191 ،"صحيح البخاري" - 5
مُونِي  يدِْيهِمْ، بَيْنَ  ".. فَقَدَّ

َ
ناَ أ

َ
، ابْنُ  وَأ وْ  سِتٍّ

َ
 سِنِيَن..". سَبعِْ  أ
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ا الكافر؛ فيترتب على  متطهِرا . وأمَّ
وأولى بأنْ لا يسُجد لقراءته؛  ،المُحدِثِ 

ا الجنُبُُ؛  لبعده بكفره عن المقصود. وأمَّ
مة وإنما يسُجد للقراءة  ،فإنَّ قراءته مُحرَّ

كران؛ فلأنَّ قصده  ا السَّ المشروعة. وأمَّ
 ،فلا يسُجد لقراءته ،للقراءة مُختلٌّ 

ويحتمل الخلاف. ولم يتعرَّضوا للمجنون 
وذكرُ  ،ولا للمُغْمى عليه ولا للنائم

 السكران يغُنّ عن ذكرهم.
بيي نطق في المهد بمقتضى      ولو أنَّ الصَّ

خرق العادة بآية سجدة؛ ففيه ما 
ةُ تقَرأ بحضرة الرَّجُلِ 

َ
ا المَرْأ قدمناه. وأمَّ

حيث لا يمُنع من سماع  ،آية سجدة
صوتها؛ فهل يشُرع للرَّجُل السجود 
بِ(:  لقراءتها؟ الذي ذكره في )شرح المهذَّ

ح به  ،أنه يسجد لقراءتها  ،غيرهوقد صرَّ
وهو مقتضى إطلاق الشافعي 

 ولكن في )الإشراف( ،(1)وأصحابه
رضي الله  -عن الشافعي( 2)المنذر لابن

ما يقتضِ أنه لا يسجد  -تعالى عنه

                                                           

 .4/58 ،النووي ،"المهذب شرح المجموع"ينظر:  - 1

 بن محمد بكر لأبي ،الإشراف على مذاهب العلماء - 2
 .(ه٣١٩ ت) النيسابوري المنذر بن إبراهيم

جُ منه  ،(3)الرَّجُلُ لقراءتها وهذا يتخرَّ
 ،اعتبار أهلية القارئ لإمامة المُستمِع

لُ أنْ تكون إمامة  والمرأة لا تتأهَّ
ع في حقِ الرجل فلم يشُر ،للرجل

السجود لقراءتها. ويظهر لك من ذلك 
مْر  

َ
ةِ إمامته لبعضٍ دون  ،أ مَنْ في صحَّ

ومن لم تصلح إمامته وتصح   ،بعضٍ 
فإذا قرأتِ  ،صلاته كالمُتحيِرة

آية سجدةٍ شُرِع لها أنْ  (4)المُتحيِرة
ولو سمعتها  ،تسجد كما تصُلِي النفل

امرأة أو مُتحيِرة مثلها؛ ففِ سجودها 
. وقد اتَّضحت في (5)لقراءتها ما سبق

 وبانت المدارك. ،هذه المسألة المسالك
 
 

                                                           

 ،4/58 ،النووي ،"المهذب شرح المجموع"ينظر:  - 3
 بعدها. وما165/  9 ،قدامة لابن ،"المغنّ"و
ة في فصورته ووقته، حيضها لقَدر هي: " الناسية - 4

َ
 امْرأ

ُ  لا صفَة واحدة على وهو واسْتَدَام دمهَا اتَّصل  ولها يتمَيَِّّ
 هل تعلم ولا قدَْرَهَا، نسَِيَتْ  قد سالفة، الحيض في عادة
و يوما كان

َ
و خمسا أ

َ
و عشرا أ

َ
 ونسِيَت عشر، خمسةَ  أ

لِ  في كان هل تعلمَ فلا وقتها وَّ
َ
و الشهرِ  أ

َ
و وسطه أ

َ
 في أ

 كلي  في أو شهرين أو شَهْرٍ  كُلِ  في تحيض كانت هل آخرِه؟
 ،الماوردي ،سنتين". ينظر: "الحاوي الكبير" أو سَنةٍَ 
1/409. 
 .411-1/409 ،ينظر: المرجع السابق - 5
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 خـاتمــة
الحمد لله والصلاة والسلام على 

ة خَلصَُ البحث إلى  ،رسول الله وبعد عدَّ
 نتائج وتوصيات منها:

 .أولا : النتائج
إلى  -رحمه الله -المأمونيمال الإمام -

في أنَّ سجود  ،رأي السادة الشافعية
التلاوة في غير الصلاة يكون من قيام 
حتى وإن كان جالسا  وقت تلاوة آية 

 السجود.
 -رحمه الله -اختار الأمام المأموني -

قول الجمهور: أني سجود التلاوة 
 مُستحب وليس بواجب.

أنَّ نقل الإمام المأموني الاتفاق على  -
 ،قراءة الحيوان المُعلَّم كالغراب والببغاء

 لا يشُرع السجود لها.
توقف الإمام المأموني في السجود  -

 النقل في ذلك. ورودلتلاوة المَلكَِ؛ لعدم 
يرى الإمام المأموني استحباب  -

ونقل  ،المؤمن نِ السجود لتلاوة الجِ 
 الخلاف في السجود لتلاوة الِجنِ الكافر.

ر الإمام المأموني عدم مشروعية اختا -
السجود لتلاوة الصبي الذي لا يصلح 

 للإمامة.
قليل  -رحمه الله -الإمام المأموني -

النقل لأقوال المالكية والحنابلة في 
وفي الغالب يكتفِ  ،مسائل الخلاف

 بذكر خلاف الشافعية للأحناف.
 .ثانيا : التوصيات

مسألة سجود التلاوة من جلوس أو -
ووجبه أو استحبابه  ،في غير الصلاة قيام

 ،على القارئ والمُستمع والسامع
لا تزال في  ،والسجود لتلاوة غير الآدمي

فنوصي  ،حاجة إلى بحث وتنقيح وتحرير
طلبة العلم المختصين بالفقه وأصوله 

 إفرادها بالبحث والتحرير.
رحمه  -كتب ورسائل الإمام المأموني-
حات بحثية توجد بها أفكار ومقتر -الله

فعلَّ طلبة العلم  ،كثيرة في شتى العلوم
العناية بمصنفاته تحقيقا  ودراسة وبحثا  

 ونقدا .
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 قائمة المصادر والمراجع
 -أبو الحسين القدوري -التجريد  -

 دار - جمعة علي - سراج محمد تحقيق:
 -القاهرة – السلام

 روض شرح في المطالب أسنى -
 الكتاب دار -زكريا الأنصاري -الطالب

 بدون تاريخ. -بيروت -الإسلامي
 -النحو في والنظائر الأشباه -

-ط -العلمية الكتب دار -السيوطي
 م. - ه

 أبو -العلماء مذاهب على الإشراف -
 أبو صغير تحقيق: -النيسابوري بكر
 رأس -الثقافية مكة مكتبة -حماد

 م.  - ه -ط – الخيمة
 دار -الزركلي الدين خير -الأعلام -

 ،ط -بيروت -للملايين العلم
 .م

 أبو - الصحيح المسند الجامع -
 دار -زهير محمد: ت -البخاري عبدالله

 .ه ،ط -النجاة طوق
 محمد -العثمانية العلية الدولة تاريخ -

 دار -حقي إحسان: تحقيق -بك فريد

 -ط -لبنان – بيروت النفائس،
 .م – ه

 التراجم في الآثار عجائب تاريخ -
  -الجيل دار -للجبرتي -والأخبار

 .تاريخ بدون -بيروت
أبو  -التبيان في آداب حملة القرآن -

 -تحقيق: محمد الحجار -زكريا النووي
 والتوزيع والنشر للطباعة حزم ابن دار

 م.  - ه  _ط – بيروت -
 الدر على المحتار، رد حاشية -

ابن  -الأبصار تنوير شرح: المختار
 الحلبي البابي مصطفى مطبعة -عابدين
 - ه  -ط -مصر -وأولاده
 م. 

 مذهب فقه في الكبير اويالح -
 -أبو الحسن الماوردي -الشافعي الإمام

 عبد عادل - معوض علي تحقيق:
 – بيروت العلمية، الكتب دار -الموجود

 م.  ه  -ط
 -الأصفياء وطبقات الأولياء حلية -

 - السعادة دار -الأصبهاني نعيم أبو
 ه. -مصر محافظة بجوار
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عبد الله بن  -رحلة العياشيةال -
 -تحقيق: سعيد الفاضلي -محمد العياشي

أبو  -دار السويدي -سليمان القرشي
 م. -ط -ظبي
أبو بكر بن ناصر  -رد الوافرال -
 المكتب -زهير الشاويشتحقيق:  -الدين

 بيروت - الإسلامي
 أنباء في العوالي النجوم سمط -

عبد المالك العصامي  -والتوالي الأوائل
 -الموجود عبد أحمد عادل تحقيق: -المك
 العلمية الكتب دار -معوض محمد علي
 م. - ه ١٤١٩ -ط -بيروت –

 الله عبد أبو -ماجه ابن سنن -
 الأرنؤوط شعيب: ت -القزوينّ
 ،ط -العالمية الرسالة دار -وآخرون
 .ه

 عيسى أبو -الترمذي سنن -
 مطبعة -شاكر أحمد: ت -الترمذي
 ،ط -مصر – الحلبي البابي مصطفى
 .ه

 الدين شمس -النبلاء أعلام سير -
 ،ط -بيروت -الرسالة مؤسسة -الذهبي

 .ه

 طبقات في الزكية النور شجرة -
 الكتب ار د مخلوف محمد ،المالكية
 .م ط -بيروت -العلمية

 محمد -والترهيب الترغيب صحيح -
 المعارف مكتبة -الألباني الدين ناصر

 -ط -الرياض – والتوزيع للنشر
 م.  - ه 

 بن مسلم -مسلم صحيح -
 دار -الباق عبد فؤاد: تحقيق -الحجاج

 بدون -بيروت -العربي التراث إحياء
 .تاريخ
 أخبار من انتشر من صفوة -

 بن محمد -عشر الحادي القرن صلحاء
 المجيد عبد: تحقيق -الإفراني الحاج
 -المغربي الثقافي التراث مركز -خيالي

 .م  –ه  -المغرب
 الوهاب عبد -الصغرى طبقاتال -

 الرحيم عبد أحمد: تحقيق -الشعراني
 الثقافة مكتبة -وهبة توفيق و -السايح
 - ه  -ط -القاهرة -الدينية

 .م 
 قناع عن الكشف في الغيب فتوح -

 تحقيق: -شرف الدين الطيبي -الريب



 ـــــــــــــــــــــــــــ (د.علي مفتاح الشنيبي) الكلام على حكم سجود التلاوة ــــــــــــــــــــــــــ 

 

  
162 

 

  

 للقرآن الدولية دبي جائزة -الغوج إياد
 م.  - ه  -ط -الكريم

وهبة  -فقه الإسلامي وأدلتهال -
 -دمشق – سوريَّة - الفكر دار -الزحيلي

 بدون تاريخ.
 -العربي للتراث الشامل فهرس -

 .م  -الأردن -البيت آل مؤسسة
 الكتب دار القرآن علوم فهرس -

 مجمع -الخيمى محمد صلاح -الظاهرية
 - ه  -دمشق – العربية اللغة

 .م 
 -خليفة حاجي -الظنون كشف -

 إحياء دار -الدين شرف محمد: تحقيق
 .تاريخ بدون -العربي التراث

 شرح في الدراري كواكبال -
 الدين شمس -البخاري صحيح

 -العربي التراث إحياء دار -الكرماني
 - ه ط -لبنان-بيروت

 م.
 نور -الفوائد ومنبع الزوائد مجمع -
 الدين حسام تحقيق: -الهيثمي الدين

 -القاهرة القدسي، مكتبة -القدسي
 م.  -ه 

 زكريا أبو -المهذب شرح جموعالم -
 -الأخوي التضامن مطبعة -النووي
 ه.  -  -القاهرة

ابن حزم  – بالآثار حلَّالم -
 المطبعة -شاكر أحمد تحقيق: -الأندلسي

   -القاهرة -المنيرية
 الشرح غريب في المنير صباحالم -

 المكتبة -الفيومي محمد بن أحمد -الكبير
 بدون تاريخ. -بيروت – العلمية

 الإسلامي التراث" التاريخ معجم -
 الرضا علي: إعداد -العالم مكتبات في

 دار -بلوط قره طوران أحمد - بلوط قره
 ه ١٤٢٢ -ط -تركيا – قيصري العقبة،

 .م ٢٠٠١ -
 رضا عمر -المؤلفين معجم -

 ودار بيروت، - المثنى مكتبة -كحالة
بدون  -بيروت -العربي التراث إحياء
 تاريخ.
 -قدامة المقدسي ابن -غنّالم -

 مكتبة -الزينّ وآخرون طه تحقيق:
  -ط -القاهرة

 معاني معرفة إلى المحتاج مغنّ -
 -الشربينّ الخطيب -المنهاج ألفاظ
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 عبد عادل - معوض علي تحقيق:
 -ط -العلمية الكتب دار -الموجود

 م.  - ه 
 -الإسلامية المعارف دائرة موجز -
. ر أرنولد،. و. ت هوتسما،. ت. م: تحرير

 من نخبة : ترجمة -هارتمان. ر باسيت،
 -والعربية المصرية الجامعات أساتذة

 -ط -الفكري للإبداع الشارقة مركز
 م.  - ه 

 وزارة -الكويتية الفقهية وسوعةالم -
 – الإسلامية والشئون الأوقاف
 ه. -ه -الكويت

 المؤلفين أسماء العارفين هدية -
 باشا إسماعيل -المصنفين وآثار

 في الجليلة المعارف وكالة-البغدادي
 م. -إسطنبول -البهية مطبعتها

: ت -خلكان ابن -الأعيان وفيات -
 -بيروت -صادر دار -عباس إحسان

 ه./.ط
 
 

جواهر الإكليل شرح مختصر -
المكتبة  -الأزهريصالح الآبي  -خليل

 بدون تاريخ. -بيروت -الثقافية
 القرن أعيان في الأثر خلاصة-

 فضل بن أمين محمد -عشر الحادي
 .تاريخ بدون -بيروت – صادر دار -الله

 -محمد بن إدريس الشافعي -سندالم-
 -لبنان – بيروت العلمية، الكتب دار

 ه. 
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 أحكام  رواية

 حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى

 

 

 د. عماد علي الأزرق                                                                  
 جامعـة الزيتونة-كلية التربية

 
 المقدمة

الحمد لله رب العلمين، وصلى 
الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم 

 الدين أما بعد ،،،،
فإن علم الحديث النبوي 
الشريف من أشرف العلوم قدراً 
وأرفعها منزلة وأكثرها نفعاً كيف لا 
وهو مختص بأشرف الخلق وسيد الأنام 
الذي قال الله عز وجل فيه في كتابه 

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ    چ العزيز: 

فهذا يبين لنا منزلة  ،()چٿ   ٿ  
؛ لأنه  كلامه ـ صلى الله عليه وسلم ـ

صادر من الله عز وجل، ومن نعمة الله 

                                                           

 . ( 4، 3النجم الآية )  ـ 

علينا أن هيأ لهذا الدين رجالًا بذلوا 
قصارى جهدهم في تأدية وتحمل 
الحديث مميزين بينه وبين غيره من 
الكلام مبينين الخطأ منه والصواب وما 
فعلوه لم يأت إلا بعد جهد ومشقة 
فمنهم من شد الرحال إلى البلدان 

حاديث من غيرهم البعيدة ليتحملوا الأ
من العلماء ودونوا ما سمعوه في 
الصحف والكتب، هؤلاء الذين سخرهم 
الله لحفظ كتابه وسنة نبيه قال الله 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   چتعالى: 

، والذكر يشمل القرآن ()چڱ  
والسنة النبوية المطهرة ومن المسائل 
المهمة التي اعتنى بها العلماء في علم 

رواية الحديث بالمعنى  الحديث الشريف
                                                           

 . ( 9ـ الحجر الآية )  
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هل تجوز أم لا وهذا ما سأبينه في هذا 
البحث القصير وقد قسمته إلى ثلاث 

 مطالب وهي على النحو الآتي:
أقوال العلماء في  المطلب الأول:ـ

 .وأدلتهم حكم رواية الحديث بالمعنى 
 .مناقشة الأدلة   :ـانيالمطلب الث
الذين يؤدون  :ـانث المطلب الث

عنى وضرب بعض الأمثلة الحديث بالم
 .للرواية بالمعنى
 الخانتمة .
حكم أقوال اثعلمانء في المطلب الأول:ـ 

 .وأدلتهم رواية الحدي  بانلمعنى 

اختلف العلماء في هذه المسألة 
 :ـقولين هماعلى 

جواز رواية القول الأول:ـ 
إلى هذا ذهب الحديث بالمعنى وممن 

وأنس بن  ،علي بن أبي طالب القول
 ،وواثلة بن الأسقع ،وأبو الدرداء ،مالك

 ،والشعبي ،الحسن البصريو ،وأبو هريرة
 ،وإبراهيم النخعي  وعمرو بن دينار

 ،أبو حنيفةو ،وعكرمة ،ومجاهد
واستدلوا  ،وأحمد بن حنبل ،والشافعي

 :ـ()على ذلك بأدلة منها
يعقوب بن عبد الله بن ـ عن 1

سليمان بن أكيمة الليثي، عن أبيه، عن 
صلى الله ـ  قال: أتينا رسول اللهجده، 

فقلنا له: بآبائنا أنت ـ عليه وسلم 
وأمهاتنا يا رسول الله، إنا نسمع منك 
الحديث فلا نقدر أن نؤديه كما سمعناه؟ 

                                                           

ـ  دار الكتب العلميةـ  لإمام الشافعيل الرسالةر ـ ينظ 
المحدث ، و275، 274ص / ق أحمد محمد شاكريقتح

 ـدار الفكر ـ لرامهرمزي ل الفاصل بين الراوي والواعي
ق د. محمد عجاج يقـ تح 1404/ 3ـ ط / بيروت

 الكفاية في علم الرواية، و530، 529ص / الخطيب
ـ  المدينة المنورة ـالمكتبة العلمية ـ لخطيب البغدادي ل

ج  نيإبراهيم حمدي المدو ،ق أبو عبدالله السورقييقتح
 الإحكام في أصول الأحكاموما بعدها، و 198ص / 1/
ق يقـ تح دمشق ـ بيروت  المكتب الإسلاميـ لآمدي ل

وشرح وما بعدها ،  103ص / 2ج / عبد الرزاق عفيفي
مختصر المنتهى الأصولي للإمام أبي عمرو عثمان ابن 
الحاجب المالكي لعضد الدين الإيجي ـ منشورات محمد 

الكتب العلمية بيروت  تحقيق محمد  علي بيضون ـ  دار
، 471، 470ص / 2ج /حسن محمد حسن إسماعيل 

لال الدين لج تدريب الراوي في شرح تقريب النواويو
ق أبو قتيبة نظر محمد يقـ تحالسيوطي دار طيبة 

ح علل وما بعدها، وشر 533ص / 1ج / الفاريابي
 1ـ ط /الزرقاء  ـمكتبة المنار ـ  بن رجب لا الترمذي

ق الدكتور همام عبد الرحيم يقـ تحم 1987 ـهـ 1407/
 تحرير علوم الحديث، و429، 428ص / 1ج / سعيد

مؤسسة الريان للطباعة ـ  عبد الله بن يوسف الجديعل
 م 2003 -هـ  1424/  1ط / بيروت ـ  والنشر والتوزيع

 وما بعدها . 279ص / 1ج /
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، ولم تحرموا إذا لم تحلوا حراماً ))  فقال: 
 . ()(( ، وأصبتم المعنى فلا بأسحلالاً 

ـ رضي  روي عن مكحول ـ ما  2
أنه قال: دخلنا على واثلة بن  الله عنه ـ

ليس فيه  حدثنا حديثاً )) الأسقع فقلنا: 
تقديم ولا تأخير، فغضب وقال: لا بأس 
إذا قدمت وأخرت إذا أصبت 

 . ()((المعنى
قتادة عن زرارة بن اه روما ـ  3

لقيت عدة من أصحاب )) أوفى، قال: 
فاختلفوا ـ صلى الله عليه وسلم ـ النبي 

 .((  جتمعوا في المعنىعلي في اللفظ، وا
عن ابن مسعود، وأبي  يروـ و 4

ـ رضي الله عنهم أجمعين  الدرداء، وأنس
أنهم كانوا يحدثون عن النبي صلى الله  ـ 

ثم يقولون: أو نحو هذا، أو ـ عليه وسلم 
ـ رضي الله عنه ـ  وكان أنس، شبهه

 يقول: أو كما قال.
قص قصص قد ن الله إـ  5

                                                           

 ـتيمية  مكتبة ابنـ  الكبيررواه الطبراني في المعجم  ـ 
 حمدي بن عبد المجيد السلفي قيقـ تح 2ـ ط / القاهرة

 . 100ص / 7ينظر ج /
          22رواه الطبراني في المعجم الكبير ينظر ج / ـ 

 . 45ص /

، وكرر ذكر لغاتهاالقرون السالفة بغير 
ألفاظ مختلفة بعضها في مواضع مختلفة ب

وهذا الحجة مروية عن  والمعنى واحد
 .الحسن البصري  رضي الله عنه 

ن الصحابة ـ رضي الله ـ إ 6
ــ قد نقلوا عن النبي ـ  عنهم أجمعين

صلى الله عليه وسلم ـ أحاديث في وقائع 
متحدة بألفاظ مختلفة شائعة ولم ينكر 

 أحد .عليهم 
ن الإجماع منعقد على أنه ـ إ 7

يجوز شرح الشرع للأعاجم بلسانهم، 
وإذا جاز إبدال العربية بغيرها من 
اللغات حتى يفهم المعنى، فمن باب أولى 

 إبداله بالعربية .
ومن جوز نقل الحديث بالمعنى 

 :()قد اشترط لذلك شروطاً منها
ـ أن يكون الراوي الذي ينقل  1

عالماً بدلالات الألفاظ الحديث بالمعنى 
عالماً بمقاصدها ومعانيها، فإن كان 
جاهلًا بذلك يحرم عليه نقل الحديث 
بالمعنى، قال الإمام الشافعي ـ رحمه الله 
تعالى ـ مبيناً لهذا الشرط: أن يكون 

                                                           

 . 369ص / 1الرسالة ج / ـ 
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بما يحيل معاني الحديث من اللفظ،  عالماً 
وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه 

لأنه  ؛على المعنىكما سمع، لا يحدث به 
إذا حدث على المعنى وهو غير عالم بما 
يحيل به معناه لم يدر لعله يحيل الحلال 

 . ()إلى الحرام
ـ أن يكون تبديل لفظ  2

الحديث بما يرادفه ويساويه مطابقاً له 
في المعنى، بحيث ينوب اللفظ الذي أتى 
به لفظ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ 

قص ولا يحتمل غير لا يزيد عنه ولا ين
معناه، كأن يبدل لفظ القعود بالجلوس، 
والعلم بالمعرفة وغيرها من هذه 

 الألفاظ.
ـ أن يكون ناقل الحديث  3

                                                           

 1ج / بيروت ـدار المعرفة ـ  أصول السرخسي ينظر ـ 
   دار الكتب العلميةـ لغزالي ل المستصفى، و356ص /

تحقيق محمد عبد السلام م  ـ  1993هـ ـ  1413/  1ط /
التحبير شرح التحرير ، و133ص / 1ج /  عبد الشافي

ـ  مكتبة الرشدـ علاء الدين المرداوي ل في أصول الفقه
تحقيق د. عبد الرحمن   م2000 ــ هـ 1421الرياض ـ 

           5ج / الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح
 وجيه النظر إلى أصول الأثرت ،  و2089، 2088ص /

 مكتبة المطبوعات الإسلامية   طاهر بن صالح الجزائريل
                   ق يقـ تح م1995 ــهـ 1416/ 1ـ ط / حلبـ 

 . 685ص / 1ج / عبد الفتاح أبو غدة

بالمعنى جازماً بأنه أدى معنى اللفظ 
الذي سمعه من النبي ـ صلى الله عليه 

 وسلم ـ أو ممن روى عنه .  
ـ أن لا يكون الحديث مما  4

ذان والششهد يتعبد به بلفظه كالأ
 وغيرها .
ـ أن لا يكون نوع الحديث 5

مششابهاً أو مشكًلا أو مشتركاً أو مجملًا؛ 
لأن المششابه والمجمل لا يمكن نقله 
بالمعنى، والمشكل والمشترك لا يفهم معناه 

 إلا بالتأويل .
ـ أن لا يكون من جوامع  6

؛ لأن  كلمه ـصلى الله عليه وسلم ـ
ليه وسلم ـ لا جوامع كلمه  صلى الله ع

يفهم جميع معانيه إلا بلفظه، كقوله ـــ 
صلى الله عليه وسلم:  )) لا ضرر ولا 

 ضرار(( . 
منع رواية :ـ  انيالقول الث  

الحديث بالمعنى وممن ذهب إلى هذا 
عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله القول 

ونافع مولى ابن عمر، والقاسم بن محمد، 
يوة، وأبي ومحمد بن سيرين، ورجاء بن ح

الأزدي، وعبد الله بن طاوس،  معمر
ومالك بن أنس، وعبد الرحمن بن 
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أبي بكر الرازي من أصحاب ، وهديالم
واستدلوا على ذلك بأدلة  أبي حنيفة

:ـ()منها
ــ رضي  عن زيد بن ثابت

ـ قال: سمعت رسول الله  ـ الله عنه 
نضر )) يقول: ـ صلى الله عليه وسلم 

فحفظه حتى  حديثاً  مناالله امرأ سمع 
يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه 

 . ()((منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه
ـ رضي عن البراء بن عازب  ـ 2

صلى الله ـ قال النبي  :قال ـ الله عنه 
إذا أتيت مضجعك ))  عليه وسلم 

ثم اضطجع على  ،ك للصلاةؤفتوضأ وضو
ثم قل اللهم أسلمت  ،شقك الأيمن

                                                           

 وما بعدها، 529ص /المحدث الفاصل نظر  ـ 
وشرح وما بعدها ،  103ص / 2ج /لآمدي لالإحكام و
الإلماع إلى ، و471، 470/ ص 2ج /لإيجي ل ختصرالم

 ـعياض للقاضي  معرفة أصول الرواية وتقييد السماع
        ـ  تونس ـالمكتبة العتيقة  ــالقاهرة ـ دار التراث 

            ق السيد أحمد صقريقـ تح م1970 ـ هـ 1379/ 1ط /
 533ص / 1ج /تدريب الراوي وما بعدها، و 174ص /

وما  281ص / 1وما بعدها،، وتحرير علوم الحديث ج /
 . بعدها

 ـصيدا ـ  المكتبة العصريةه ـ سننرواه أبو داوود في   ـ 
        ينظر  ق محمد محيي الدين عبد الحميديقـ تح بيروت

 . 322ص / 3ج /

ليك وفوضت أمري إليك وجهي إ
وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك 
لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم 
آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك 

فإن مت من ليلتك فأنت  ،الذي أرسلت
 ،لفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم بها على
صلى الله عليه  فرددتها على النبي  :قال

فلما بلغت اللهم آمنت ـ  وسلم
 ،ورسولك :بكتابك الذي أنزلت قلت

 . ()(( لا ونبيك الذي أرسلت :قال
ـ نقل الحديث بالمعنى يؤدي  3

إلى الإخلال بالمقصود من الحديث، 
وذلك لأن العلماء يختلفون في فهم 
المعاني المقصودة من الألفاظ من عالم 

 إلى آخر .
ن حديث النبي ـ صلى الله ـ إ 4

باعه ـ قول نتعبد باتعليه وسلم 
كالقرآن وألفاظ الأذان والقنوت 

 والششهد والتكبير .

                                                           

رواه البخاري ومسلم في صحيحهما  ينظر صحيح   ـ 
ق يقهـ ـ تح 1422/ 1ـ ط / دار طوق النجاةالبخاري ـ 

، 59ص / 1ينظر ج / محمد زهير بن ناصر الناصر
ـ  بيروت ـدار إحياء التراث العربي وصحيح مسلم ـ 

 . 2081ص / 4ج / ق محمد فؤاد عبد الباقييقتح
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طيب البغدادي عن نقل الخ
       قوله:  الإمام مالك ـ رضي الله عنه ـ

صلى الله عليه ـ كل حديث للنبي )) 
 ،يؤدى على لفظه وعلى ما رويـ وسلم 

وما كان عن غيره فلا بأس إذا أصاب 
 .()((المعنى

 تعالى ـ رحمه الله ابن رجب وقال
ـ رضي الله عنه ـ وكان ابن عمر  : ))ـ

يشدد لفظ الحديث، وينهي عن تغير 
كذلك محمد بن سيرين،  منه، ءالشي

وهو  ،والقاسم بن محمد، ورجاء بن حيوة
صلى الله  قول مالك في حديث النبي

عليه وعلى آله وسلم خاصة، دون 
 حديث غيره، وروي عنه قال: أستحب

ن وكيع أنه وحكى الإمام أحمد ع، ذلك
كان يحدث على المعنى، وأن ابن مهدي 

 . ()(( الألفاظ ويتعاهدها كان يشبع

                                                           

 . 188ص / 1ـ  ينظر الكفاية ج / 
 . 430، 429ص / 1ينظر شرح علل الترمذي ج / ـ 

 المطلب الثاني: منانقشة الأدثة واثترجيح.

 أولاً: منانقشة الأدثة .

 منانقشة أدثة المذهب الثاني .
قد رد القائلون بجواز رواية  

الحديث بالمعنى على أدلة المانعين بعدة 
 :()ردود منها

أن حديث النبي ـ صلى الله عليه 
 حديثاً  نضر الله امرأ سمع مناـ )) وسلم 

فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس 

(( أن في هذا الحديث دعاء لمن بفقيه
أداه بلفظه وصورته والدعاء لمن أداه 
بلفظه لا يدل على الوجوب، بل يدل على 
أن نقله باللفظ أولى، وليس في الحديث 

في أن ما يمنع من نقله بالمعنى، وأيضاً 
 هيدل على جواز نقلالحديث ما هذا 

بالمعنى دون اللفظ، وذلك لأن الظاهر 
ي حديث واحد، المرو ديثأن الح

صلى  -والأصل عدم تكرره من النبي 
ومع ذلك فقد روي  ـ الله عليه وسلم

                                                           

وشرح ، 105ص / 2ج /لآمدي لالإحكام ينظر   ـ 
         1/، والكفاية ج 471ص / 2ج /لإيجي ل ختصرالم

 .  532، 531ص / 1، والمحدث الفاصل ج /200ص /
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نضر الله ، بألفاظ مختلفة، فإنه قد روي
ورحم الله امرأ، ورب حامل فقه   ،امرأ

، وأيضاً فالمراد غير فقيه، وروي لا فقه له
قال الرامهرمزي:  ،منه تأدية الحكم

راد منه فالم((  فأداها كما سمعهاقوله: ))
لأن اللفظ غير  ؛حكمها لا لفظها

معتبر به، ويدلك على أن المراد من 
فرب حامل )) الخطاب حكمه، قوله: 

فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من 
 .()((منه هو أفقه

واب عن حديث البراء وأما الج
بن عازب ـ رضي الله عنه ـ حين علمه 

ء، الدعا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
اد أن يسمعه منه النبي ـ صلى الله وأر

فرددتها على النبي )) :قالف  عليه وسلم ـ
فلما بلغت ـ صلى الله عليه وسلم ـ 

 :اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت
(( لا ونبيك الذي أرسلت :قال ،ورسولك

حين  النبي ـ صلى الله عليه وسلم فإن 
رده من قوله ورسولك إلى نبيك؛ لأن 
لفظ النبي أمدح من لفظ الرسول؛ لأن 
الرسول يقع على الكافة، والنبي خاص 

                                                           

 .  532، 531ص / 1المحدث الفاصل ج /  ـ 

بالأنبياء فقط، والله عز وجل قد فضل 
المرسلون من الأنبياء؛ لأن النبوة 
والرسالة قد اجتمعت فيهم، ولهذا رده 
النبي ـ صلى الله عليه وسلم  من لفظ 

؛ حتى يجمع له النبوة رسول إلى نبي
والرسالة وذلك بقوله: )) وبنبيك الذي 

 أرسلت (( . 
وأما الجواب عن قولهم: إن نقل  

الحديث بالمعنى يؤدي إلى الإخلال 
بالمقصود من الحديث، وذلك لأن 
العلماء يختلفون في فهم المعاني المقصودة 

ن من الألفاظ من عالم إلى آخر، هو أ
إنما المعنى الحديث بالكلام في نقل 

لو فمن غير زيادة ولا نقصان، يكون 
 وفي ألفاظه أزيادة  الحديث ظهرت في
  .نقله بالمعنى   زيجنقصان لم 

واب عن قولهم: أن وأما الج
 وسلم ـصلى الله عليه حديث النبي ـ 

قول نتعبد باتباعه كالقرآن وألفاظ 
الأذان والقنوت والششهد والتكبير، 

ن المقصود من فهذا قياس مع الفارق؛ لأ
ألفاظ القرآن الكريم هو الإعجاز، 
وتغيير ألفاظه بالمعنى يخرجه من دائرة 
الإعجاز، والحديث ليس المقصود من 
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ألفاظه الإعجاز بل أخذ الحكم منه 
وهذا يحصل بالمعنى، وأما ألفاظ الأذان 
والقنوت والششهد فإن المقصود منها هو 
التعبد بلفظها، والتعبد لا يحصل 

نى، والحديث ليس المقصود من بالمع
ألفاظه التعبد بها بل أخذ الحكم منه 

 وهذا يحصل بالمعنى .
 منانقشة أدثة المذهب الأول . 

قد رد القائلون بعدم جواز  
رواية الحديث بالمعنى على أدلة المجيزين 

 بعدة ردود منها:
ـ صلى الله عليه حديث النبي أن 

ا إذا لم تحلو))  : فيه  قالوسلم الذي 
، وأصبتم ، ولم تحرموا حلالاً حراماً 

(( فإن هذا الحديث لا  المعنى فلا بأس
يصح الاحتجاج به، قال الهيثمي في 

رواه الطبراني في تخريج هذا الحديث: 
الكبير ولم أر من ذكر يعقوب ولا 

وروي ، وقال الحافظ ابن رجب: ()أباه
أحاديث  في جواز الرواية بالمعنى

                                                           

دار ـ  لهيثميل مجمع الزوائد ومنبع الفوائدينظر  ـ 
 . 384ص / 1ج /هـ  1412 ـبيروت  ـ الفكر

 .  429ص / 1ج /

 . ()شيء مرفوعة، لا يصح منها
ن الله وأما الجواب عن قولهم: إ

قص قصص القرون السالفة بغير قد 
، وكرر ذكر بعضها في مواضع لغاتها

، ألفاظ مختلفة والمعنى واحدمختلفة ب
هذ قياس مع الفارق؛ لأن الذي قص 
قصص القرون السالفة هو الله العليم 
الحكيم الذي لا تأخذه غفلة ولا نسيان، 
أما الذين نقلوا الحديث بالمعنى فهم 
الرواة وهم بشر يطرأ عليهم النسيان 
 والغفلة وغيرها من الأعراض البشرية . 

ن وأما الجواب عن قولهم: إ
أجمعين ـ قد  عنهمرضي الله  ـالصحابة 

ـ  صلى الله عليه وسلم  نقلوا عن النبي 
أحاديث في وقائع متحدة بألفاظ مختلفة 

، فقد رد أحدعليهم شائعة ولم ينكر 
ولا يحتج عليهم القاضي عياض بقوله: 

باختلاف الصحابة في نقل الحديث 
فإنهم شاهدوا  ، الواحد بألفاظ مختلفة

قرائن تلك الألفاظ وأسباب تلك 
ث وفهموا معانيها حقيقة فعبروا الأحادي

عنها بما اتفق لهم من العبارات إذ كانت 

                                                           

 .  429ص / 1شرح علل الترمذي ج / ـ 
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تهم على معانيها التي شاهدوها ظمحاف
وأما من بعدهم ، والألفاظ ترجمة عنها

على الألفاظ المبلغة  فالمحافظة أولاً 
إليهم التي منها تستخرج المعاني فما لم 
تضبط الألفاظ وتتحرى وتسومح في 

ث على المعنى انحل ت والتحداالعبار
 . ()النظم واتسع الخرق

ن وأما الجواب عن قولهم: إ
الإجماع منعقد على أنه يجوز شرح 
الشرع للأعاجم بلسانهم، وإذا جاز 
إبدال العربية بغيرها من اللغات حتى 
يفهم المعنى، فمن باب أولى إبداله 

، إنما أجيز ذلك للضرورة؛ لأن بالعربية
ولم يكن له  من دخل في الدين حديثاً 

إلمام بالعربية فإنه يعسر عليه فهمه 
والشرع لا ينفر أتباعه بل يرغبهم فيه، 
فإنه يعرفه الدين أولًا بلغته ثم يأمره 
بتعلم ما يحتاجه من اللغة العربية حتى 
يقيم بها أمور دينه، والعلماء أجازوا 
إبدال ألفاظ القرآن من اللغة العربية 

يل الترجمة، إلى اللغة الأعجمية على سب
ولم يجوزوا إبدال ألفاظه بألفاظ عربية 

                                                           

 1وتقيد السماع ج / الإلماع في معرفة أصول الرواية ـ 
 .  180ص /

 .  ()أخرى على سبيل الرواية بالمعنى
 ثاننيانً: اثترجيح .

بعد الاطلاع على أدلة الفريقين 
والردود التي أوردوها في الرد على الأدلة 
يشبين لي أن الأصل في نقل الحديث 
يكون بنقله بألفاظه التي سمعت من 

وهذا لم  يه وسلم ـلنبي ـ صلى الله علا
يختلف فيه العلماء لأنه هو الأصل، ولا 
بأس بنقله بالمعنى إذا روعيت الضوابط 
والشروط التي وضعها العلماء لجواز 
نقله بالمعنى، وأن الأدلة التي استدل بها 
المجيزون والردود التي أوردوها في الرد 
على المانعين قوية ومتينة تؤهلهم إلى قوة 

 رسوله أعلم بالصواب .مذهبهم والله و
المطلب الثانث : الذين يؤدون الحدي  
بانلمعنى وضرب بعض الأمثلة للرواية 

 بانلمعنى . 

قد ثبتت رواية الحديث بالمعنى 
على كثير من الأئمة والعلماء ومن الذين 

 كانوا يؤدون الحديث على المعني: 
واثلة بن الصحابي الجليل  ـ 1

                                                           

  180ص / 1ج / وجيه النظر إلى أصول الأثرينظر ت ـ 
. 
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أهل الأسقع بن عبد العزى الليثي من 
ة  حضر المغازي في البلاد الشام الصفَّ

 ـ صلى الله عليه وسلم روى عن النبي ـ
وهو آخر سنة  105عاش حديثاً،  76

، ()ه 83سنة  في دمشق الصحابة موتاً 
إذا : )) وكان يقول ـ رضي الله عنه ـ

حدثتم بالحديث على المعنى 
، وقد روى الحديث ()((فحسبكم

وان الله بالمعنى غيره من الصحابة رض
عين، فقد قال الإمام الشافعي عليهم أجم

قال بعض التابعين: ـ: لى رحمه الله تعا ـ
لقيت أناسا من أصحاب رسول الله، 
فاجتمعوا في المعنى واختلفوا علي في 
اللفظ، فقلت لبعضهم ذلك، فقال: لا 

. ()بأس ما لم يحيل المعنى
عمرو بن التابعي الجليل  ـ 2  

الأثرم فقيه، كان مفتي دينار، أبو محمد 
، فارسي الأصل، ولد بصنعاء، أهل مكة

شعبة: ما رأيت أثبت في عنه قال 

                                                           

دار العلم ـ ير الدين الزرلي لخ الأعلامينظر  ـ 
 . 107ص / 8م ج / 2002/ 15ـ ط / للملايين

           ، والكفاية 533ص / 1المحدث الفاصل ج / ـ 
 . 203ص /    ج /
 . 270الرسالة ج /ص / ـ 

، الحديث منه. وقال النسائي: ثقة ثبت
 قال ابن المديني: له خمسمائة حديثو

، قال عنه ()ه126توفي بمكة سنة 
كان عمرو بن دينار يحدث سفيان: 

 . ()بالحديث على المعنى
الحسن ـ الإمام الحافظ الفقيه  3

ابعي، إمام أهل الت بن يسار البصري
ولد ، البصرة، وحبر الأمة في زمنه

بالمدينة، وشبَّ في كنف علي بن أبي 
قال الغزالي: كان الحسن البصري ، طالب

أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء، 
من الصحابة وكان غاية في  وأقربهم هدياً 

توفي  من فيه الفصاحة، تتصبب الحمكة
 .()ه110   بالبصرة 
ـ الإمام الحافظ الفقيه الثقة  4

عامر بن شراحيل الشعبي من التابعين، 
توفي بالكوفة سنة  يضرب المثل بحفظه

 . ()ه103
ـ الإمام الحافظ الفقيه  5

إبراهيم بن يزيد بن قيس المجتهد 

                                                           

 . 77ص / 2ج / لامالأعينظر  ـ 
 . 206ص / 1الكفاية ج / ـ 
 . 226، 225ص / 3ج / الأعلامينظر  ـ 
 . 251ص / 3المصدر نفسه ج / ـ 
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التابعين كبار ، من الكوفي النخعي
توفي  للحديث رواية وحفظاً و صلاحاً 

 .()ه وهو مختف من الحجاج 96سنة 
 ،ابن عون: أدركت ستة قال عنهم

، ثلاثة منهم يشددون في الحروف
وثلاثة يرخصون في المعاني وكان 
أصحاب الحروف القاسم بن محمد 

وكان  .ورجاء بن حيوة ومحمد بن سيرين
أصحاب المعاني الحسن والشعبي 

 . ()والنخعي
بعض الأمثلة لرواية الحديث  
 بالمعني .
ـ ما رواه ابن سعد في الطبقات  1

ابن عون، عن الشعبي، عن شريح، عن 
ما التقى رجلان قط إلا كان ))قال: 

قال  ((، أولاهما بالله الذي يبدأ بالسلام
فقال:  ،ابن عون: فذكرت ذلك لمحمد

إذا التقى )) إنما تحدثنا أنهم قالوا: 
 . ()(( يرهمارجلان فليبدأ خ

                                                           

 . 80ص / 5المصدر نفسه ج / ـ 
 . 186ص / 1الكفاية ج / ـ 
ـ  بيروت ـدار صادر  ـ بن سعد لا الطبقات الكبرى ـ 

             1ج / ق إحسان عباسيقـ تح م 1968 / 1ط /
 . 186/ص 

هذا الحديث رواه بلفظه الإمام 
أحمد في مسنده والطبراني في معجمه 

قال: قال رسول الله صلى  ،عن أبي أمامة
من بدأ بالسلام، )) الله عليه وسلم: 

 . ()((فهو أولى بالله ورسوله
ما رواه الإمام البخاري في  ـ 2

أبي أيوب صحيحه من حديث 
أن رسول  :ــ رضي الله عنه  الأنصاري

لا  ))قال: ـ صلى الله عليه وسلم ـ الله 
يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث 
ليال، يلتقيان: فيعرض هذا ويعرض 

 .()(( هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام
وقد رواه الإمام البخاري في 

ـ عن أبي أيوب موضع آخر بلفظ آخر 
صلى الله ـ عن النبي   رضي الله عنه

لا يحل لمسلم أن  ))قال: ـ عليه وسلم 
يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان: فيصد 

                                                           

       ـ  مؤسسة الرسالةـ  مسند الإمام أحمد بن حنبل ـ 
ق شعيب الأرنؤوط  يقـ تح م 2001 ـهـ  1421 / 1ط /

 لطبرانيل المعجم الكبير، و186ص / 1ج /   عادل مرشد
 ـ 1404 / 2ـ ط / الموصل ـمكتبة العلوم والحكم ـ 

         8ج /  تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي 1983
 . 179ص /
                   ـ دار طوق النجاة ـ  صحيح البخاري ـ  
           ق محمد زهير بن ناصر الناصريقـ تحهـ 1422/ 1ط /
 .21ص / 8ج /
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هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ 
، فالاختلاف واضح بين ()((بالسلام

الحديثين في لفظهما ولكنه لم يتغير 
 المعنى .

هذه بعض الأمثلة لرواية 
الحديث بالمعنى ولم يتغير معنى 
الحديث، وسأمثل لرواية الحديث بالمعنى 

 مع تغيير معنى الحديث منها:
ـ عن أبي موسى الأشعري  ـ 1

 ـقال رسول الله  :قالرضي الله عنه 
) إذا قرأ الإمام ـ )صلى الله عليه وسلم 

ب عليهم غير المغضو فأنصتوا وإذا قال
رواه  () (ولا الضالين فقولوا أمين

فقال: إذا قرأ الإمام ولا بعضهم بالمعنى 
معنى  الراوي الضالين فأنصتوا، فحمل

على فراغه من القراءة، لا على الحديث 
  .()شروعه فيها
رضي الله  ـ عن أبي سعيد ـ 2

كنا نؤديه على عهد رسول )) قال:  ـ عنه
يريد زكاة ـ  صلى الله عليه وسلمـ الله 

                                                           

 . 53ص / 8صحيح البخاري ج /  ـ 
        1ج / بيروتـ  دار المعرفةـ  مسند أبي عوانة  ـ 

 . 458ص /
 . 117ص / 1ينظر شرح علل الحديث ج /  ـ 

كنا (( وقد صحف بلفظ ))  الفطر
نورثه على عهد رسول الله  صلى الله 

قال البزار: ((،  يعني: الجد ـعليه وسلم 
لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه 
عن أبي سعيد، وأحسب أن قبيصة 

كنا  أخطأ في لفظه، وإنما كان عنده: 
يعني: زكاة الفطر ولم يتابع قبيصة  ،نؤديه

  . ()على هذا
رضي الله ـ عائشة  حديث ـ 3

ـ في حيضها في الحج أن النبي  ـ عنها
ل لها قاـ وسلم يه صلى الله عليه وعل

قضي رأسك : )) انوهي حائض
اختصره بعض الرواة  () (( وامششطي

والمراد ، وأدخله في أبواب غسل الحيض
من الحديث غسل الحائض إذا أرادت 

 . ()الإحرام وهي في حالة الحيض
وبناء على خلاف العلماء في 

                                                           

 بيلأ نيد العشرةإتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسا  ـ 
  دار الوطن للنشر ـالعباس شهاب الدين البوصيري 

ق دار يقـ تح م 1999  ه 1420 / 1ـ ط / الرياض
، وينظر 440، 439ص / 3ج / المشكاة للبحث العلمي
 . 117ص / 1شرح علل الحديث ج /

ـ  رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث  
 2البخاري ج / عائشة ـ رضي الله عنها ـ ينظر صحيح

 . 870ص / 2، وصحيح مسلم ج /140ص /
 . 117، 116ص / 1ينظر شرح علل الحديث ج /  ـ 
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مسألة رواية الحديث بالمعنى فقد 
اختلف العلماء في مسألة هل يجوز 

لحديث والاقتصار على بعضه اختصار ا
 :()على ثلاثة أقوال وهي

ـ عدم جواز اختصار الحديث  1
مطلقاً، وهو مبني على القول بمنع رواية 

 الحديث بالمعنى .
ـ جواز اختصار الحديث  2
 مطلقاً .
التفصيل في ذلك فإن كان  ـ 3

من يختصر الحديث عالماً عارفاً أن ما 
تركه من الحديث متميزاً عما ذكره ولا 
يتعلق ما تركه بما ذكره فهذا جائز وإن 

 كان غير ذلك فلا يجوز .
وهذه بعض أقوال العلماء في 

 جواز اختصار الحديث .
 بن المبارك: ن عبد الله ــــع

                                                           

 ـ بن الصلاحلامعرفة أنواع علوم الحديث ينظر   ـ 
  بيروت ـسوريا، دار الفكر المعاصر  ـ دار الفكر

            1ج / ق نور الدين عتريقـ تح م1986 -هـ 1406
 أصول الفقه البحر المحيط في، و216، 215ص /

             م1994 -هـ 1414/  1ـ ط / دار الكتبيـ لزركشي ل
               2وما بعدها، وتوجيه النظر ج / 279ص / 6ج /

             1وما بعدها، وتحرير علوم الحديث ج / 703ص /
 . وما بعدها 286ص /

 ارـــعلمنا سفيان اختص)))
 .()((الحديث

والذي قال الخطيب البغدادي: 
نختاره في ذلك أنه إن كان فيما حذف 
من الخبر معرفة حكم شرط وأمر لا 
يتم التعبد والمراد بالخبر إلا بروايته على 

ويحرم  ،فإنه يجب نقله على تمامه، وجهه
 ،لأن القصد بالخبر لا يتم إلا به ؛حذفه

 ولا فرق بين أن يكون ذلك تركا لنقل
أو  ،كنقل بعض أفعال الصلاة ، العبادة

لنقل فرض آخر هو الشرط في صحة  تركاً 
كترك نقل وجوب الطهارة  ، العبادة
وعلى هذا الوجه يحمل قول من  ،ونحوها

 .  ()قال: لا يحل اختصار الحديث
والمختار جواز قال الزركشي: 

اختصاره بشرط الاستقلال، وقد جاء 
ساقه  الحديث الطويل في صفة الحج،

ـ عند خروج النبي  واحداً  جابر سياقاً 
من المدينة إلى أن  صلى الله عليه وسلم

ذكره مسلم، وأبو داود على هذا  ،دخلها
السياق، وجزأه مالك، والبخاري، 

                                                           

 . 543ص / 1المحدث الفاصل ج / ـ 
 . 190ص / 1الكفاية ج / ـ 
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 .()والترمذي على الأبواب
فالذي عليه صنيع قال ابن كثير: 

أبي عبد الله البخاري: اختصار 
   . ()الأحاديث في كثير من الأماكن

قال الحافظ ابن حجر: أما 
اختصار الحديث فالأكثر على جوازه 

 اً بشرط أن يكون الذي يختصره عالم
لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما 
لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا 
تختلف الدلالة، ولا يختل البيان، حتى 
يكون المذكور والمحذوف بمنزلة 

 ، ما حذفهخبرين، أو يدل ما ذكره على
بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له 

 . ()تعلق، كترك الاسشثناء
 الخانتمة

الحمد لله الذي بفضله تتم  
الصالحات، والصلاة والسلام على 

                                                           

 . 282ص / 6ج /البحر المحيط  ـ 
دار الكتب  ـبن كثير لا ار علوم الحديثاختص ـ 

 6ج / أحمد محمد شاكر يققـ تح 2ط /بيروت  ـ العلمية
 . 282ص /

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل  ـ 
  دمشق ـ مطبعة الصباحـ بن حجر العسقلاني لا الأثر
 6ج / ق نور الدين عتريقـ تح م 2000 هـ  1421/ 3ط /

 . 282ص /

المبعوث رحمة للبريات، سيدنا محمد 
صاحب الخيرات، وآله وزوجاته 
الطاهرات، وصحبه ومن تبعهم بإحسان 

 في الحياة وبعد الممات وبعد ،،،
فإنه مما لا شك فيه أن علم 
الحديث من أجل العلوم قدراً وهذا 
يتضح جلياً من خلال اهتمام الصحابة 
والتابعين والعلماء به وحرصهم عليه 

كابر عن كابر وذلك بأخذهم الحديث 
ـ إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم 

فألفوا فيه المؤلفات والكتب للمحافظة 
وإدخال  عليه من التغيير والتصحيف

ما ليس منه فيه من هذه المؤلفات موطأ 
الإمام مالك بن أنس، وصحيح البخاري 
ومسلم وغيرها من الكتب التي لا 
يسمح المجال لذكرها، وبعد بحثي في 
مسألة رواية الحديث بالمعنى وكلام 

 الأئمة فيها تبين لي الآتي:
ـ أن الأصل في رواية الحديث  1

اتفاق بين روايته بلفظه وهذا محل 
 العلماء .
ـ اختلف العلماء في حكم  2

رواية الحديث بالمعنى على قولين منهم 
من يجيز ومنهم من يمنع وذلك 
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 لاختلافهم في الأدلة الواردة في ذلك .
ـ أن العلماء الذين تشددوا في  3 

رواية الحديث بلفظه لم يفعلوا هذا إلا 
النبي  ـ صلى  لأجل المحافظة عل كلام

 ـ وفهمه فهماً صحيحاً .يه وسلم الله عل
أن رواية الحديث بالمعنى  ـ 3

جائزة بشرط مراعاة الشروط والضوابط 
 التي وضعها العلماء .

اختلف العلماء في جواز  ـ 4
اختصار الحديث والاقتصار على بعضه 
وذلك تبعاً لاختلافهم في حكم روايته 

 بالمعنى .
أن كثير من العلماء منهم  ـ 5

غدادي والحافظ بن حجر الخطيب الب
رجحوا جواز اختصار الحديث بشرط 
أن الذي يختصره عالماً عارفاً بالألفاظ 
وأن ما تركه من الحديث متميزاً عما 

 ذكره ولا يتعلق ما تركه بما ذكره .
 المصاندر والمراجع . 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد  .1
المسانيد العشرة لأبي العباس 
شهاب الدين البوصيري ـ دار 

/  1ط / ـالوطن للنشر ـ الرياض 

م ـ تحقيق دار  1999هـ   1420
 المشكاة للبحث العلمي .

 الإحكام في أصول الأحكام .2
 ـ المكتب الإسلاميـ لآمدي ل

ق عبد يقتح  دمشق ـ بيروت
 . الرزاق عفيفي

بن لا ار علوم الحديثاختص .3
 ـ دار الكتب العلمية ـكثير 

أحمد محمد  يققتح   2ط /بيروت 
 . شاكر

أصول السرخسي لشمس الأئمة  .4
بيروت  ـالسرخسي  ـ دار المعرفة 

. 
دار  ـالأعلام لخير الدين الزرلي  .5

 2002/ 15ط / ـالعلم للملايين 
 . م

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية  .6
ضي عياض ـ وتقييد السماع للقا

دار التراث  القاهرة ـ المكتبة 
هـ 1379/ 1العتيقة تونس ـ ط /

م ـ تحقيق السيد أحمد 1970ـ 
 .صقر 

 البحر المحيط في أصول الفقه .7
/  1ـ ط / دار الكتبيـ لزركشي ل
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 . م1994هـ  1414
التحبير شرح التحرير في أصول  .8

الفقه لعلاء الدين المرداوي ـ 
 هـ 1421ـ  مكتبة الرشد  الرياض

م ـ تحقيق د. عبد الرحمن 2000ـ 
الجبرين، د. عوض القرني، د. 

 أحمد السراح .
عبد الله بن ل تحرير علوم الحديث .9

مؤسسة الريان ـ  يوسف الجديع
ـ  للطباعة والنشر والتوزيع

 -هـ  1424/  1ط / بيروت 
 . م 2003

تدريب الراوي في شرح تقريب  .10
لال الدين السيوطي لج النواوي

ق أبو قتيبة نظر يقتح دار طيبة 
 . محمد الفاريابي

توجيه النظر إلى أصول الأثر  .11
لطاهر بن صالح الجزائري ـ 

مكتبة المطبوعات الإسلامية   
هـ ـ 1416/ 1حلب ـ ط /

م ـ تحقيق عبد الفتاح أبو 1995
 غدة   .

دار ـ  لإمام الشافعيل الرسالة .12
ق أحمد يقـ تح الكتب العلمية

 . محمد شاكر
داوود ـ المكتبة العصرية أبو  سنن .13

ـ صيدا ـ بيروت ـ تحقيق محمد 
 محيي الدين عبد الحميد   .

 بن رجب لا ح علل الترمذيشر .14
 1ـ ط /الزرقاء  ـمكتبة المنار ـ 
ق يقـ تحم 1987هـ  1407/

 . الدكتور همام عبد الرحيم سعيد
شرح مختصر المنتهى الأصولي  .15

للإمام أبي عمرو عثمان ابن 
لعضد الدين  الحاجب المالكي

الإيجي ـ منشورات محمد علي 
بيضون ـ  دار الكتب العلمية 
بيروت ـ تحقيق محمد حسن 

 .محمد حسن إسماعيل 
صحيح البخاري ـ دار طوق  .16

ـ تحقيق هـ 1422/ 1النجاة ـ ط /
 محمد زهير بن ناصر الناصر .

صحيح مسلم ـ دار إحياء  .17
التراث العربي ـ بيروت ـ تحقيق 

 .محمد فؤاد عبد الباقي  
 ـالطبقات الكبرى لابن سعد  .18

/  1دار صادر ـ بيروت ـ ط /
 م ـ تحقيق إحسان عباس. 1968
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لخطيب ل الكفاية في علم الرواية .19
 ـالمكتبة العلمية ـ البغدادي 

ق أبو عبدالله يقتح  المدينة المنورة
 . إبراهيم حمدي المدنيو ،السورقي

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  .20
للهيثمي ـ دار الفكر ـ بيروت ـ 

 . ه 1412
المحدث الفاصل بين الراوي  .21

دار الفكر ـ لرامهرمزي ل والواعي
ق يقـ تح 1404/ 3ـ ط / بيروت ـ

 . د. محمد عجاج الخطيب
المستصفى لأبي حامد الغزالي ـ  .22

/  1دار الكتب العلمية ـ ط /
م  ـ تحقيق  1993  ه1413

 محمد عبد السلام عبد الشافي  .
مسند الإمام أحمد بن حنبل ـ  .23

 1421/  1مؤسسة الرسالة ـ ط /
م  تحقيق شعيب  2001هـ ـ 

 الأرنؤوط ـ عادل مرشد .
ـ مكتبة للطبراني المعجم الكبير  .24

ـ  2ابن تيمية ـ القاهرة ـ ط /
تحقيق حمدي بن عبد المجيد 

 السلفي.
لكبير للطبراني ـ مكتبة المعجم ا .25

العلوم والحكم ـ الموصل ـ ط 
ـ تحقيق  1983  1404/  2/

 حمدي بن عبدالمجيد السلفي  .    
بن لامعرفة أنواع علوم الحديث  .26

سوريا،  ـ دار الفكر ـ الصلاح
ـ  بيروت ـدار الفكر المعاصر 

ق نور يقـ تح م1986 -هـ 1406
 . الدين عتر

الفكر نزهة النظر في توضيح نخبة  .27
بن حجر لا في مصطلح أهل الأثر

 ـ مطبعة الصباحـ العسقلاني 
   هـ  1421/ 3ـ ط / دمشق
 . ق نور الدين عتريقـ تح م 2000
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 أثر قراءة الأعمش

 في دراسة المعرب من الأسماء 

                                                                     

 حفصة الطاّهر المبروك د.                                                                         
 جامعة غريان -ككّلة  -كلّيّة التّّبية                                                                     

 

 

 الملخّص:
هذا البحث" أثر قراءة  يتناول 

 الأعمش في دراسة المعرب من الأسماء"
سلوب علمّي، متّبعا المنهج الوصفّي أب

إلى بيان موقف الّتحليلّي، ويهدف 
و أثر هذه الّنحاة من قراءة الأعمش، 

من الأسماء، القراءة في دراسة المعرب 
مع قراءة الأعمش ذات الأثر يجتب وذلك

الّنحويّ، وما قيل فيها من آراء ، لبيان 
 أثر هذه القراءة .

ومن أهمّ النّتائج التّي توصّل إليها 
 البحث:

أ ــ إسهام قراءة الأعمش في  
بناء قاعدة إلزام المثنّّ الألف في جميع 
أحواله الإعرابيّة ، وهي قاعدة مبناها 

فهي لغة لبعض  الخلاف اللهّجي،

عند تناول  هذا ما سيأتي بيانهو العرب، 
المسألة الأولى: المثنّّ يلزم الألف في 

 جميع أحواله
إسهام قراءة الأعمش في تأييد ب ـ 

ومن ذلك لغة  قاعدة نحويّة وتثبيتها
في لإرادة الّتناسب صرف ما لا ينصرف 

عْتَدْناَ للِكََْفِرِينَ قوله تعالى: 
َ
﴿ إِنَّا أ

غْلَالاا وسََعِيراا﴾]سَلَاسِ 
َ
 [الإنسان: لَ وَأ

سلاسلاا( بإثبات الألف  قرأ الأعمش )
 والّتنوين؛ لمناسبة ما بعدها وهي كلمة

 .)أغلالاا(.
ج على القلةّ ، أو الّندرة ، أو ر  ج ــ ما خ  

 الشّذوذ: ومن ذلك قراءته لقوله تعالى:
﴾ ياَطِين  لتَْ بهِِ الشَّ الشّعراء: ﴿ وَمَا تَنَََّ

) الشياطون( بالواو رفعا في  [ 
 المسألة الثاّنية :شبهة في جمع الّتكسير.
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 الكلمات المفتاحيّة:
القراءات الشّاذّة، الأعمش،  

 .   أصول الّنحوالمعرب، ، 
 المقدّمة:
الحمد لله ربّ العالمين ،  

والصّلاة والسّلام على المبعوث رحمة 
آله وصحبه للعالمين، نبيّنا محمّد وعلى 

أجمعين ، ومن تتلمذ على هديه إلى يوم 
 الّدين، أمّا بعد: 

فالقرآن الكريم هو السّبيل  
للبحث في لغة العرب نثرها وشعرها؛ 
لتكون معينة على فهمه وتفسيره، وهو 
وسيلة من وسائل الاحتجاج التّي 
يعتمدها الّنحاة في ضبط اللغّة 
وتقعيدها، وتعدّ  القراءات القرآنيةّ 

راسات النّحويّة، إذ الا خصبا لدّ مج
عدّها النّحاة أصلا ثابتا من أصول 

فقد بنوا قواعدهم على الّنحو العربّي ، 
أساليب القرآن الكريم وما ورد فيه من 
قراءات؛ لأنّ هذه القراءات من أوثق 
المصادر التّي استقى منها الّنحاة 

 قواعدهم. 
وفي هذا البحث تتناول 
الّدراسة بالوصف والّتحليل قراءة 

من خلال جملة من  الأعمش
في شواذ  ختتصرالم:القراءات، مثل: كتب

لابن خالويه، والاحتجاج،مثل:  ،القرآن
المحتسب، لابن جنّّ، والّتفسير، مثل: 

يّ، والمعاي:: الكشّاف، للزّمخشر
ء، والأعاريب، ، للفرّامثل:معاي: القرآن

، للنّحّاس، و الّنحو، إعراب القرآن مثل:
 مثل: الكتاب، لسيبويه..

وتقوم خطّة البحث على تتبّع  
قراءة الأعمش ذات الأثر في دراسة 
المعرب من الأسماء في مجال بناء 
القاعدة النّحويّة، أو تعدّد أوجه 
الإعراب ، أو في مجال الاحتجاج بها أو 
 لها إلى غير ذلك من مجالات الّدراسة في

 باب المعرب من الأسماء.
 مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث في  
صعوبة الوصول إلى أثر قراءة الأعمش 
في دراسة المعرب من الأسماء، وتتفرّع 
عن هذه الإشكَلّية عدّة تساؤلات نذكر 

 منها:
 ــ ما أهمّيّة قراءة الأعمش؟

ــ ما رأي الّنحاة والمفسّّين في هذه 
 القراءة؟
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الّتوجيهات النحّويّة لقراءة  ــ ما أهمّ 
، وما الأوجه النّحويّة التّي الأعمش

 تميّّت بها قراءته؟
 أهداف البحث:

ــ بيان آراء النّحاة والمفسّّين بما 
 يختصّ بهذه القراءة وبيان حججهم.

ــ إبراز أثر هذه القراءة في كتب 
النحو والّتفسير، من خلال معرفة 

 بها الأعمش الأوجه النّحويّة التّي تميّّ 
في قراءته، وإبراز أهمّ الّتوجيهات 
الّنحويّة لهذه القراءة من قبل علماء 
 الّنحو، وكيف نظر العلماء لهذه القراءة. 

 أهمّيّة البحث: 
تكمن أهمّيّة الموضوع في 
عناية المفسّّين بها جنبا إلى جنب مع 
القراءات المتواترة في كتبهم، والعناية 

وبيان كثير من آثارها بتوجيهها الّنحويّ 
ا فريق منهم و على اللغّة، فقد احتجّ به

 تأوّلها فريق آخر. 
 ب اختيار الموضوع:اسبأ

ــ دراسة قراءة لها خصائص لغويّة 
ونحويّة أسهمت في بناء القواعد 

 الّنحويّة واللغّويّة.

ــــ إثراء المكتبة العربيّة من الّناحية 
 الّنحويّة. 

 منهج البحث:
طبيعة البحث أن اقتضت 

تعتمد الّدراسة على المنهج الوصفّي الّّي 
يتختللّه المنهج الّتحليلّي لرصد مواضع 
المعرب من الأسماء لقراءة الأعمش ، 
وذلك باستقراء كتب الّتفسير والّنحو 
التّي اعتمدتها من أجل تتبّع آراء 
العلماء لهذه القراءة، مع استختدام 

الّنحاة  يخّي في سرد أقوالرالمنهج التا
والمفسّّين؛ فعند ذكر آرائهم أوردهم 

 حسب التسّلسل الزّمنّّ.
 منهجيّة البحث: 

أمّا المنهجيّة المتّبعة في هذا     
 البحث فمن أهمّ ملامحها:

ــ اعتمدت في كتابة البحث 
طائفة من كتب القراءات، والاحتجاج، 
والّتفسير، والمعاي:، والأعاريب، والّنحو؛ 

كتابا مستقلا جمع قراءته،  لأننّّ لم أجد
 وإنمّا جاءت متفرّقة في مصادر مختلفة.  
ــ انحصر مجال البحث في 

في باب التّي جاءت  قراءة الأعمش
 .المعرب من الأسماء
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ــ نسب أقوال العلماء إلى 
أصحابها في مظانهّا الأصليّة أو الثاّنويّة، 
و ناقش ما استحقّ الّنقاش ممّا ا ختلف 

 موقفه منها.فيه و بيّن 
ــ حافظ على الأمانة العلميّة 
في كّل ما ن قل و ذلك بوضع علامتي 
تنصيص هكذا"..." و الإشارة إليه في 
الهامش مباشرة دون ذكر لفظ ) ينظر(، 
أو ا قت بس من غيره بالمعنّ و ذلك بعدم 
وضع علامتي تنصيص و الاكتفاء 
بالإشارة إليه في الهامش بذكر لفظ ) 

 ينظر(.
ــ اتبّع في الإحالة ذكر اسم 
الكتاب، و اسم المؤلفّ عند ورود 
المصدر لأوّل مرّة ، واكتفى بذكر 
الكتاب ورقم الجزء و الصّفحة في 
المرّات الأخرى، بينما ذكر البيانات 
كاملة في فهرس المصادر و المراجع الّّي 
عل في آخر البحث، مرتبّا ترتيبا  ج 
 هجائيّا على أساس ذكر معلومات
المصدر كاملة، بدءا باسم الكتاب، فاسم 

 المؤلفّ، ثمّ معلومات الطّبع .      
ــ خرّج الآيات القرآنيّة 
موضوع البحث في المتن مباشرة، بعد 

ضبطها بالشّكل، بالاعتماد على رواية 
رجّت في  حفص، أمّا باقي الآيات فخت 

 الهامش.
 الّدراسات السّابقة:

المجال لا أدّعي السبق في هذا  
فأثناء تتبعي للمصادر والمراجع المختتلفة 
لاحظت أنّ هناك دراسات سابقة لها 

ن فت في عموم لموضوع علاقة با ص 
لا يتسّع المقام القراءات الشّاذّة ــ 

" ومنها على سبيل المثال:ــ  لتعدادها
القراءات الشّاذّة في الّنصف الثاّي: من 
: القرآن الكريم ، دراسة نحويّة، إعداد

تغريد عبدالرّزّاق محمود أبو الجديان، 
إشراف الّدكتور: أحمد إبراهيم، " وهو 
بحث مقدّم لاستكمال متطلبّات 

 الماجستير، الجامعة الإسلاميّة: غزّة.
أمّا الّدراسات السّابقة في قراءة    

، ولم الأعمش منفردا فلم أقف عليها
أجد مصنّفا يفرد هذه القراءة ، ويجمع 

من كتب القراءات  المشكل منها
 والّتفسير واللغّة، ماعدا عنوانا غير
متاح للتّحميل في شبكة الإنترنت:" 
قراءة الأعمش ، دراسة لغويّة نحويّة ، 
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لدّكتور : جاسم محمّد العاي:، جامعة 
 الأنبار: العراق".

 حدود البحث:
قراءة الأعمش في باب المعرب من 

    الأسماء.
 هيكليّة البحث:

البحث من : مقدّمة، يتألفّ  
 ومبحثين، و خاتمة.

: و اشتملت على: الافتتاحيّة، المقدّمة
ومشكلة البحث وتساؤلاته، وأهداف 
البحث، و أهمّيّته، و أسباب اختيار 
الموضوع، و منهج البحث، و المنهجيةّ 

حدود ابقة، والمتّبعة فيه، و الّدراسات السّ 
 البحث، وهيكليّته.

الأعمش، قراءة المبحث الأوّل : 
 ويتضمّن مطلبين:

 الّتعريف بالقراءة.المطلب الأوّل: 
 الّتعريف بالأعمش.المطلب الثاّي:: 

من  المعربالمبحث الثاّي:: مسائل 
 ةوفيه أربع:الأسماء وما يتّصل بها

 مطالب:
المطلب الأوّل: المثنّّ يلزم الألف في 

 جميع أحواله.
 المطلب الثاّي:: شبهة في جمع الّتكسير.

المطلب الثاّلث: صرف أسماء القبائل 
 والبدان أو عدم صرفها.

 المطلب الرّابع : صرف ما لا ينصرف.
 الخاتمة: وتتضمّن أهمّ نتائج البحث.

 قراءة الأعمش :المبحث الأوّل
يجدر بنا قبل الحديث عن أثر 
قراءة الأعمش في دراسة المعرب من 
الأسماء أن نعرّف القراءة، ونبيّن 
أقسامها، ونعرّف بالأعمش صاحب 

 القراءة موضوع البحث. 
 :التّعريف بالقراءة: المطلب الأوّل

 تعريف القراءة لغة واصطلاحا:أوّلا: 
مصدر )قرأ( قال  القراءة لغة:

ؤ ه   ابن منظور:" ه  يَقْرَؤ ه  ويَقْر 
َ
 ، قَرءْاا ...قرََأ

وءٌ. ...وقِراءَةا وق رآناا  وَ مَقْر  وَمَعْنَّ  ...، فَه 
نه 

َ
َ ق رْآناا لأ مي  رآن مَعْنَّ الْجمَْعِ، وسَ  الق 

ها. وَقوَْله   تَعَالَى: إنَِّ  مُّ وَر، فيَض  يَجمَْع  السُّ
ي جَمعَْه وقِ  ،عَليَنْا جَمعَْه  وَق رْآنهَ  

َ
راءَته أ

رآن: لفََظْت بهِِ ... ت  الق 
ْ
وَمَعْنَّ قَرَأ

لقيته
َ
ي أ

َ
 .(1)"مَجمْ وعاا أ

وَالقِْرَاءَات   "القراءة اصطلاحا:
ورِ فِي  لفَْاظِ الوَْحِْْ المَْذْك 

َ
 هِيَ اخْتلَِاف  أ

                                                           
 . 130/ 1لسان العرب، مادّة) قرأ(  -1
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وْ كَيفِْي تِهَا مِنْ تََْفِيفٍ 
َ
وفِ أ كَتبَةَِ الْح ر 
 . (1)"وَتَثقِْيلٍ وَغَيْرهِِمَا

علم  وعرّفها ابن الجزريّ بأنهّا:" 
بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها 

 .(2)" بعزو الناقلة
والأصل في تعدّد أوجه 

ِ القراءات هو ما روي"  ولَ اللََّّ نَّ رسَ 
َ
أ

يل   يِ: جِبِْْ
َ
قْرَأ

َ
صَلََّّ اللََّّ  عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ: "أ
ه  عَلىَ حَرْفٍ فرََاجَعْت ه  ث مَّ لمَْ  يد  سْتََِ

َ
زَلْ أ

َ
أ

يِ: حَتََّّ انْتهَََ. إلَِى سَبعَْةِ  يد  فَيَِّ
حْر فٍ"

َ
 .(3)أ

 ثانيا: أقسام القراءات:
تنقسم القراءات القرآنيةّ إلى 
قسمين رئيسين، هما: القراءة الصّحيحة 

القراءة الصّحيحة  ا، والقراءة الشّاذّة، أمّ 
فهي القراءة التّي توافرت فيها الشّروط 

 (4)، وهي:ة التّي وضعها العلماءالثلّاث
 ــ موافقة العربيّة ولو بوجه.

ــ موافقة أحد المصاحف 
 العثمانيّة ولو احتمالا.

                                                           
 . 318/ 1البرهان في علم القرآن، - 1

منجد المقرئين ومرشد الطّاليين،لابن  - 2

 . 9الجزريّ،ص

 .211/ 1المصدر نفسه،   -3

/ 1ينظر: الإتقان في علم القرآن ، للسّيوطيّ، - 4

 .9/ 1النّشر، ، و258

  ــ صحّة سند القراءة.
وأمّا القراءة الشّاذّة فهي كّل 
قراءة فقدت شرطا من شروط القراءة 
 :الصّحيحة السّابقة، ويطلق عليها أنهّا

 ضعيفة، أو شاذّة، أو باطلة.
ويبيّن لنا الشّرط الأوّل العلاقة 
الوثيقة بين القراءات والّنحو، 
فالقراءات القرآنيّة بأنواعها كانت أرضا 
خصبة وجد فيها الّنحويون ضالّتهم ، 
فأخذوا منها ما أخذوا ، وردّوا منها ما 

كتاب  ردّوا حتَّّ أنهّ لا يكاد يخلو
القراءات نحويّ من ذكر بعض 

  وتوجيهها.
قراءة ومن بين هذه القراءات  

ي خالف الآخرين في كثير الّّ الأعمش؛ 
؛ فلم يحتكم إلى الضّوابط من المواضع

، وهي قراءة  الصّحيحة للقراءة السّليمة
شاذّة من بين القرّاء المتّفق على شذوذ 

وكان فصيحا لم يلحن، وكان  5قراءتهم،
لمصحف شعبة إذا ذ كر الأعمش قال: ا

 .(6)المصحف. سمّاه بذلك لصدقه

                                                           
/ 1ينظر: الإتقان في علوم القرآن ، للسّيوطيّ،  - 5

258 . 

ــ 184/ 1ينظر: لطائف الإشارات ، للعسقلانيّ، 6

185 . 
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 التعّريف بالأعمش: المطلب الّثاني:
: هو سليمان بن لأعمشا  

مهران الأعمش، الإمام العلم أبو محمّد 
الأسديّ الكَهلّي مولاهم الكوفّي ، من 

الّتابعين، لقي من  قرّاء الطّبقة الثاّلثةمن
الصّحابة: عبدالله بن أبي أوفى ، وأنس 
بن مالك ، ولم يثبت سماع من 

 .(1)أحدهما
ولد يوم عاشوراء سنة إحدى  

، وقيل : (2)وستيّن حين مقتل الحسين 
، وقيل : سنة تسع (3)سنة ستين

بدنباوند، وهي ناحية من  (4)وخمسين
الرّيّ من الجبال، وقيل : أصله كان من 

مات في ربيع  ،(5)ستان وولد بالكوفةطبْ
 (6).الأول سنة ثمان وأربعين ومائة

 أخذ القراءة عرضا عن"  
إبراهيم النختعي وزر بن حبيش وزيد بن 
وثاب وعاصم بن أبي النجود وأبي حصين 
ويحيى بن وثاب ومجاهد بن جبْ وأبي 
العالية الرياحْ، روى القراءة عنه عرضا 

                                                           
 . 185/ 1ينظر: المصدر نفسه،  1

 .186/ 1ينظر: المصدر نفسه،  2

 . 315/ 1غاية النّهاية ،لابن الجزريّ،  3

 . 185/ 1ينظر: لطائف الإشارات،  4

 10/5ينظر: تاريخ بغداد، للبغداديّ،  5

، 316/ 1ينظر: غاية النّهاية في طبقات القرّاء، 6

 . 186/ 1ولطائف الإشارات، 

بن عبد وسماعا حمزة الزيات ومحمد 
الرحمن بن أبي ليلَّ وجرير بن عبد 
الحميد وزائدة بن قدامة وأبان بن تغلب 
وعرض عليه طلحة بن مصرف 
وإبراهيم التيمي ومنصور بن المعتمر 
وعبد الله بن إدريس وأبو عبدة بن معن 

عنه الحروف محمد بن  ىالهذلي ورو
عبد الله المعروف بزاهر ومحمد بن 

بالكوفة ميمون، قال هشام ما رأيت 
أقرأ لكتاب الله عز وجل من  أحدا

 .(7)"الأعمش
وقد أثنّ العلماء والمؤرخون  

 عليه:
قال أبو هاشم زياد بن أيوب:" ف 

ما رأيت بالكوفة أحدا أقرأ لكتاب الله 
من الأعمش، ولا أجود حديثا، ولا 

 .(8)"أفهم، ولا أسرع إجابة لما يسأل عنه
 ماوقال زهير بن معاوية:" 

أدركت أحدا أعقل من الأعمش 
 .(9)"والمغيرة

حفظ  وقال علي بن المدينّّ:"
العلم على أمة محمد صَلََّّ اللََّّ  عَليَهِْ 

                                                           
 . 316ــ 315/ 1غاية النّهاية،  7

 10/5تاريخ بغداد،  8

 .5/ 10المصدر نفسه،  9
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وسََلَّمَ ستة، فلأهل مكة عمرو بن دينار، 
ولأهل المدينة محمد بن مسلم، وهو ابن 
شهاب الزهري، ولأهل الكوفة أبو 
إسحاق السبيعي وسليمان بن مهران 

ولأهل البصرة يحيى بن أبي الأعمش، 
 .(1)"كثير وقتادة

: مسائل المعرب من  الّثانيالمبحث 
 الأسماء :

: المثنّّ يلزم الألف في المطلب الأوّل
 :جميع أحواله
 قاَل وا إنِْ هَذَانِ لسََاحِرَانِ﴾ ﴿قال تعالى: 

 طه : 
﴿إنِْ هَذَانِ ا خت لف في قراءة  

 والقراءة المشهورة بتشديد لسََاحِرَانِ﴾
)إنّ( و) هذان( بالألف، وحجّتهم أنهّا 
مكتوبة هكذا في الإمام مصحف 

،  (3)،وكذلك قرأها الأعمش(2)عثمان 
فوافقوا بذلك المصحف وخالفوا 

ءة الإعراب ، واستشكلت هذه القرا
، والطّعن (4)؛حتَّّ قيل : إنهّا لحن و خطأ 

                                                           
 . 5/ 10المصدر نفسه،  1

 .454ينظر: حجّة القراءات ، لأبي زرعة، ص 2

، 349/ 7ينظر: البحر المحيط ، لأبي حيّان ،  3

 . 533/ 8وروح المعاني، للألوسيّ ، 

 .320/ 2الإتقان ،ينظر:  4

تصحيح في القراءة المشهورة أسوأ من 
 (5).القراءات الشّاذّة

وهنا نجد تأويلات النحّاة  
المتعسّفة لهذه الآية على ما هو مذكور 

 في كتبهم تصل إلى ستّة أقوال:
ل غَةِ بَعْضِ ـ أنها  : ـ وهو القوي أحدها

ا  لِفِ دَائمِا
َ
ثنََّّ باِلْأ العَْرَبِ مِنْ إِجْرَاءِ المْ 

، وهو مذهب  (6)،واختاره أبو حيّان
لت عليه   ،(7)يه سيبو ومن أحسن ما حم 

وَهِيَ ل غَةٌ لِكِناَنةََ ،(8)الآية عند الّنحّاس 
ابِ فيما  ب و الْخطََّ

َ
وهو رأس من  حَكََ أ

، وَلِبَنِّ الْحاَرثِِ بنِْ (9)رؤساء الرّواة 
جعلوا الاسم المثنّ نحو الّّين  " (10)كَعْبٍ 

الأسماء التي آخرها ألف، كعصا 
ياء في الجر وسعدى، فلم يقلبوها 

كي عن الكسائّي أنهّا لغة 11" والنصب وح 
هْلِ تلِكَْ النَّاحِيةَِ 

َ
بيَدٍْ وَأ غة ، وَلخَثعَْمٍ وَز 

                                                           
 .66/ 22ينظر: مفاتيح الغيب ،للفخر الرّازيّ، 5

 .350/ 7ينظر البحرالمحيط ،  6

، وينظر : إتحاف 183/ 1، و17/ 1ينظر الكتاب،  7

، للبنّاء، ص فضلاء البشرفي القراءات الأربعة عشر 

384. 

 .32/ 3ينظر : المصدر نفسه، 8

، والنّشرفي 454ينظر: حجّة القراءات ، ص 9

 .325/ 2القراءات العشر،لابن الجزريّ،

مشكل إعراب القرآن ، لمكّي بن أبي  ينظر: 10

، 350/ 7، والبحر المحيط ،466،/ 2طالب،

 .325/ 2،والإتقان، 229/ 4والبرهان، 

 .72/ 3،الكشّاف ، للزّمخشريّ 11
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ذْرَةَ.  رَادٍ وعَ  جَيمِْ وَم  بنَِّ العَْنبَِْْ وَبَنِّ الهْ 
ب و زَيْدٍ: سَمِعْت  مِنَ العَْرَبِ مَنْ 

َ
وَقاَلَ أ

َّ ياَءٍ يَنفَْتِح  مَا قَبْ  ايَقْلِب  كل  لِفا
َ
، (1)لهََا أ

يريد بنّ وأنشد الفرّاء على هذه اللغّة 
 الحارث:

طرق إطراق الشجاع ولو يرى ... 
َ
فأ

 (2)مسَاغًا لِناباه الشجاع  لصَمّما
قاَلَ: وما رأيت أفصح من هَذَا الأسدي "

وحكَ هَذَا الرجل عنهم: هَذَا خطُّ يدََا 
 أخي بعينه.

أقيس  -وإن كَانَ قليلاا  -وذََلكَِ 
لأن العرب قالوا: مسلمون فجعلوا الواو 
تابعة للضمة )لأن الواو لا ت عرب( ث مَّ 
قالوا: رأيت المسلمين فجعلوا الياء تابعة 
لكسّة الميم. فلمّا رأوا أن  الياء من 
الاثنين لا يمكنهم كسّ ما قبلها، وثبت 
ا: تركوا الألف تتبعه، فقالوا:  مفتوحا

 (3)"رجلانِ فِي كل حَالٍ.
 ْ ن
َ
النّحاة أبياتا استشهدوا  شَدوَأ

 :بها على صحّة هذه اللغّة منها

                                                           
، وينظر : مشكل إعراب 350/ 7البحر المحيط  1

/ 2،والإتقان، 229/ 4، والبرهان، 466،/ 2القرآن 

325. 

 .184/ 2ينظر: معاني القرآن ،الفراء ،  2

 .184/ 2المصدر نفسه  3

بَةا ... دَعَتهْ  إلَِى  ذ ناَه  ضََْ
 
تزََوُّدَ مِنَّا بَيْنَ أ

َابِ عَقِيمِ   (4)هَابِي الترُّ
ونقل الفختر الرّازيّ عن قطرب  

مْ يَفْعَل ونَ ذَلكَِ فِرَاراا إلَِى " ذكره نَّه 
َ
أ

خَ 
َ
لِفِ الَّتِي هِيَ أ

َ
ر وفِ المَْد  هَذَا الْأ فُّ ح 

نْ 
َ
وهِ فِي هَذِهِ الْآيةَِ وَي مْكِن  أ قوَْى الوْ ج 

َ
أ

لِف  فِي هَذَا مِنْ جَوهَْرِ 
َ
ا: الْأ يضْا

َ
قَالَ أ ي 

ون  مِنْ جَوهَْرِ  ِي يكَ  الكَْلِمَةِ وَالْحرَْف  الَّّ
الكَْلِمَةِ لَا يَج وز  تَغْيِير ه  بسَِببَِ التَّثنِْيةَِ 

ول  باِلعَْرَضِ  وَالْجمَْعِ  اتِ لَا يزَ  نَّ مَا باِلَّّ
َ
لِأ

نْ 
َ
نْ لَا يَج وزَ أ

َ
لِيل  يَقْتضَِِ أ فَهَذَا الدَّ

قَلَّ 
َ
زْناَه  فلََا أ ا جَوَّ قَالَ: )إنَِّ هَذَينِْ( فلَمََّ ي 

قَالَ إنِْ هَذَانِ  نْ ي 
َ
زَ مَعَه  أ وََّ نْ يج 

َ
 .(5)"مِنْ أ
) إنّ ( بمعنّ نعم ، كما حكَ  : الّثاني

، وثبت ذلك في (6)الكسائي عن عاصم
اللغّة ، ومن شواهدهم على هذا الوجه، 

بي قول
َ
 ذ ؤَيبٍْ: أ

شَابَ المَْفَارِق  إنِْ إنَِّ مِنَ الْبلََِّ ... شَيبْ  
 (7)القَْذَالِ مَعَ العِْذَارِ الوَْاصِلِ 

   

                                                           
 . 63/ 1ينظر: شرح التّسهيل،لابن مالك، 4

 .67/ 22مفاتيح الغييب ،  5

،  363/ 3إعرابه ،للزّجّاج،ينظر : معاني القرآن و  6

 .31/ 3وإعراب القرآن، للنّحّاس ،

 .22/67نفسه،  7
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قوم منهم المبْدّ ذهب إلى هذا القول و
ذهب و ، (1)إنهّ أحسن ما قيلوقال 

محمد بن وعرضه على "إليه أيضا الزجّّاج 
وعلى إسماعيل بن إسحاق بن حماد  يزيد

بن زيد القاضي فقبلاه وذكرا أنَّه أجود 
عند  أحسن، وهذا 2" ما سمعاه في هذا

إلّا أنّ فيه شيئا لأنه إنما قال: " الّنحّاس
إنما يقال: نعم زيد خارج، ولا يكاد 

اللام هاهنا، وإن كان النحويون قد يقع 
تكلّموا في ذلك فقالوا: اللّام ينوى بها 
التقديم. وقال أبو إسحاق: المعنّ إنّ 

ذف ــمّ حـهذان لهما ساحران، ث
)"المبتدأ  ،وحكَ سيبويه عن العرب أنّ (

 .(4)) إنّ( تأتي بمعنّ ) أجل(
قاله الفرّاء ــ أيضا ـــ   الّثالث: 

ف من هَذَا دِعامة وجدت الألقال :"
وليست بلام فعل، فلمّا ثنيّت زدت  
عليها نوناا ث مَّ تركت الألف ثابتة عَلىَ 

كما قالت  ،حالِها لا تزول عَلىَ  كل حال
ِي( ث مَّ زادوا نوناا تدل عَلىَ  العرب )الَّّ

                                                           
،و مغني 31/ 3ينظر: إعراب القرآن ،للنّحّاس ،  1

، 57/ 1اللّبيب عن كتب الأعاريب ، لابن هشام،

، والإتقان في علوم 455/ 1وحجّة القراءات ، 

 .350/ 7، والبحرالمحيط، 406/ 2القرآن، 

 .363/ 3و إعرابه، للزّجّاج،  معاني القرآن 2

 .3/32إعراب القرآن ،للنّحّاس، 3

 .151/ 3ينظر: الكتاب  4

ينَ فِي رفعهم ونصبهم  ِ الجمع، فقالوا: الَّّ
كما تركوا )هذان( فِي رفعه ،وخفضهم 

وخفضه. وكنانة يقولون  ونصبه
 .(5)")اللّّون(
قول النّحّاس بأنهّ قيل:  الرّابع: 

بالألف  ( مشبهّةهذانالألف في ) إنّ 
 .(6)في يفعلان، فلم تغير

قول النّحويين القدماء:الهاء الخامس:
إنه  هذانِ  :المعنّوههنا هاء مضمرة، 

،وهذه الهاء كناية عن الأمر 7لسََاحِرَانِ 
هذا القول أبو حيّان  ، وضعّف8والشّأن

مِيِر لَا يجَِيء  إلِاَّ فِي " نَّ حَذْفَ هَذَا الضَّ
َ
بأِ

مِ فِي الْخبََِْ  ولَ اللاَّ نَّ د خ 
َ
عْرِ وَبأِ الش 

 .(9)"شَاذ  
قال أبو جعفر: وسألت أبا " السّادس:

الحسن بن كيسان عن هذه الآية فقال: 
إن شئت أجبتك بجواب النحويين، وإن 

فقلت: بقولك،  شئت أجبتك بقولي
فقال: سألنّ إسماعيل بن إسحاق عنها 
فقلت: القول عندي أنه لما كان يقال: 
هذا في موضع الرفع والنصب والخفض 

                                                           
 .184/ 2معاني القرآن، للفراء ،  5

 .3/32ينظر : إعراب القرآن ،للنّحّاس،  6

 .362/ 3ينظر : معاني القرآن و إعرابه، للزّجّاج، 7

 .351/ 11ينظر مفاتيح الغيب ،  8

 .350/ 7البحر المحيط، 9
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على حال واحدة، وكانت التثنية يجب أن 
لا يغيّر لها الواحد أجريت التثنية مجرى 
الواحد، فقال: ما أحسن هذا لو تقدّمك 

يقول بالقول به حتَّ يؤنس به، فقلت: ف
 .(1)"حتَّ يؤنس به فتبسّم« به»القاضي 
أنّ المثنّّ لم يكن يرفع :القول  وخلاصة

بالألف وينصب ويجرّ بالياء في كّل 
اللهّجات العربيّة، بل كانت هناك 
لهجات تلزمه الألف دائما، واستنادا 
لورود شواهد كثيرة مشهورة على هذه 
اللهّجة، و لمذهب الّدكتور حسن عون 

الإعراب بالحركات أسبق طورا من أنّ 
؛أقوّي هذا 2من الإعراب بالحروف

القول، فهذه اللهّجة " كانت موجودة في 
شرقّي شبه الجزيرة حيث توجد بطون 
بنّ تميم ، وبالقرب من مكّة حيث 
توجد كنانة، وفي شمال اليمن حيث 

 . (3)توجد هذه القبائل اليمنيّة"
 :: شبهة في جمع التكّسيرالمطلب الّثاني
لتَْ بهِِ  ﴿قال تعالى: وَمَا تَنَََّ

﴾ ياَطِين   الشّعراء: الشَّ
                                                           

 .32/ 3إعراب القرآن ،للنّحّاس، 1

ينظر : اللّغة والنّحو، للدّكتور: حسن عون ،  2

 .83ص

اللهجات العربيّة في القراءات القرآنيّة،  3

 .186للدكتور:عبده الرّاجحيّ، ص

قرأ الحسن والأعمش  
، (5)،وهو شاذ (4))الشّياطون( بالواو رفعا

، وتعدّدت فيها  (6)وقد ردّها أبو حاتم
آراء العلماء: فلحّنها بعضهم وعزا 
صحة وروده عنه بتوهّم أن يكون نظير 
جمع المذكّر السّالم ، وذلك بعيد عند 

عند الشّيخ غلط كأنهّ من ، و(7)الطّبْي
ظنّ أنه بمِنَلة المسلمين فقد الفرّاء 

،وعند ابن جنّّ في (8)والمسلمون
 توهم،ويقول في المنصف:" (9)المحتسب

أنه جمع التصحيح نحو "الزيدون" وليس 
وهو وكذا الزجّّاج في معانيه قال: " .10"منه

 غَلطَ عِندَْ النحويين، ومخاَلفََة عند
.فليس يجوز في قراءة  القراء للمصحف

ولا عند النحويين، ولو كان يجوز في 
النحْو، والمصحف  على خلافهْ لم تََ زْ 

وعند  .(11)"عندي القراءة  به
وسببه دخول الشّبهة، ورد (12)الّنحّاس

                                                           
ينظر: مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،  4

 . 108لابن خالويه، ص 

 .494/ 1ينظر البحر المحيط،  5

، 245/ 4ينظر : المحرر الوجيز،لابن عطيّة،  6

 .130/ 10وروح المعاني ، 

 .404/ 19ينظر: جامع البيان ،للطّبريّ،  7

 .285/ 2معاني القرآن ،للفرّاء، ينظر: 8

 .133/ 2ينظر: المحتسب ،لابن جنّي،  9

 .311/ 1المنصف ، لابن جنّي ،  10

 .103/ 4معاني القرآن و إعرابه ،للزّجّاج ،  11

 .132/ 3ينظر: إعراب القرآن ،للنّحّاس ،  12
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وسمعت علي عنه قوله في هذا الموضع:"
بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد 
يقول: هكذا يكون غلط العلماء إنما 
يكون بدخول شبهة. لما رأى الحسن 
رحمه الله في آخره ياء ونونا وهو في 
موضع اشتبه عليه بالجمع المسلّم فغلط. 

« « »لعالماحذروا زلةّ ا»وفي الحديث 
وقد قرأ هو مع الناس وَإِذا خَلوَْا إِلى 

[ ولو كان هذا شَياطِينِهِمْ ]البقرة: 
بالواو في موضع الرفع لوجب حذف 

و كالغلط عند أبي  .(1)"النون للإضافة
شَبَّهَ فِيهِ الْياَءَ قَبلَْ النُّونِ بيِاَءِ جَمْعِ البقاء 

 .(2)التَّصْحِيحِ 
 ونقل السّمرقنديّ دفاع 

 ؛بعضهم عن القارئ وردّ الغلط للرّاوي
يخفى كان فصيحاا لا القارئ  لأنّ 

 .(3)عليه
والتمس القليل منهم لها  

وقد قال ناس  تَريخا: فقال الأخفش:"
هم شبّهوا هذه نّ من العرب "الشياطون" لأ

الياء التي كانت في "شياطين" اذا كانت 
بعدها نون، وكانت في جميعٍ وقبلها 

                                                           
 .133/ 3المصدر نفسه،  1

 .99/ 1ينظر:التّبيان في إعراب القرآن،للعكبري،  2

 .568/ 2ينظر: بحر العلوم، للسّمرقنديّ، 3

عراب التي في الجمع. فلما كسّة، بياء الإ
دخلوا الواو. وهذا أصاروا الى الرفع 

حر  ضبٍّ خَربٍِ" فافهم.   (4)"يشبه "هذاج 
ونقل الثعلبي عن المؤرّخ قوله 

إن كان اشتقاق الشياطين من شاط :" 
 ،وقيل:5"يشيط كان لقراءتهما وجه

باَلِغَةِ مِنهْ  شَيَّاطٌ، " نَّ بنَِاءَ المْ 
َ
هَا أ وَوجَْه 

فَا الْياَءَ، وَقَدْ  ونَ، فخََتفَّ يَّاط  ه  الشَّ وجََمعْ 
 بهِِ 

َ
، وَقَرَأ مَا التَّشْدِيد  ر ويَِ عَنهْ 

مَا  . (6)"غَيْر ه 
ونقل أيضا قول الأعراب 

أتانا شاب من ليونس بن حبيب:" 
دير شبابكم هؤلاء فأتى بنا هذا الغ

فأجلسنا في ذات جناحين من الخشب 
فأدخلنا بساتين من وراءها بساتون.قال 

 (7)"يونس: ما أشبه هذا بقراءة الحسن.
ووجهه أنه وقال الزّمخشريّ:" 

رأى آخره كآخر يبْين وفلسطين، 
فتختير بين أن يجرى الإعراب على النون، 
وبين أن يجريه على ما قبله، فيقول: 

ما تَيرت الشياطين والشياطون، ك
                                                           

 .15/ 1معاني الأخفش ،  4

 .181/ 7الكشف والبيان ،للثعلبيّ،  5

 .196/ 8البحر المحيط ،  6

، وكذا نقل أبو حيّان عنه 182/ 7الكشف والبيان،  7

 .196/ 8في البحر ،
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العرب بين أن يقولوا. هذه يبْون 
ويبْين.وفلسطون وفلسطين. وحقه أن 
تشتقه من الشيطوطة وهي الهلاك كما 

 .(1)"قيل له الباطل
وقال بعض  وقال ابن عطيّة :"

الناس: هو لحن، وليس كذلك بل هو 
شاذ قبيح وإنما هو محمول على قولهم، 
سنون وأرضون إلا أن هذه في جمع 

وشياطون في جمع مكسّ فهذا مسلم 
 .(2)"موضع الشذوذ

 وقال أبو حيّان:" 
َ
وَقَرَأ
ه  الْحسََن  

َ
ونَ، كَمَا قرََأ ياَط  : الشَّ عْمَش 

َ
الْأ

لَاءِ الثَّلَاثةَ  مِنْ نَقَلةَِ  مَيفَْعِ. فَهَؤ  وَابْن  السَّ
قَالَ  نْ ي 

َ
مْكِن  أ رْآنِ، قرأوا ذَلكَِ، وَلَا ي  القْ 

نَّه  
َ
وا، لِأ رْآنِ غَلِط  مْ مِنَ العِْلمِْ وَنَقْلِ القْ 

 .(3)"بمَِكََنٍ 
ونجد السّمين يقول إنّ الفصيح 
في ) شياطين( وبابه إعرابه بالحركات؛ 
لأنهّ جمع تكسير ، وأمّا إجراؤه إجراء 
جمع المذكّر السّالم فهو لغة رديئة فيه، 

                                                           
 .339/ 3الكشّاف ،  1

 .307/ 2المحرر الوجيز ،  2

 . 196/ 8البحر المحيط ، 3

ع منهم: لفلان بستان حوله فقد سم
 .(5)، وكذلك وصفها ابن عادل(4)بساتون

أمّا الألوسي فنجده يصفها بأنهّا  
لغة غريبة جدّا ، فهي من الشّذوذ بمكَن 

، ومع هذا فإننّا (6)حتَّ قيل : إنهّا لحن
أنه متَّ صح رفع هذه  نجده يرى:"

القراءة إلى هؤلاء الأجلة لزم توجيهها 
فإنهم لا يقرؤون إلا عن رواية كغيرهم 

 .(7)"من القراء في جميع ما يقرؤنه عندنا
:أنهّ ثمّة أوزان في  وخلاصة القول

العربيةّ يكثر الّتداخل بين الكلمات 
التّي تأتي عليها ومن أظهرها ) فعلان 
وفيعال( نحو: جمع ) شيطان( الّّي هو 
موضع الخلاف في هذه القراءة ، 
فالبصريون ذهبوا إلى أنهّ على وزن 
)فيعال( فنونه أصليّة من شطن ، أي: 

، وعند  (8)الأمربعد لبعده عن امتثال 
الكوفيين وزنه فعلان فنونه زائدة من: 

 .(9)شاط يشيط إذا هلك 

                                                           
 .146/ 1ينظر: الدّرالمصون ، للسّمينن  4

 .218/ 8اللّباب في علوم الكتاب،لابن عادل،  5

 .337،  159/ 1ينظر : روح المعاني،  6

 .130/ 10المصدر نفسه ،  7

 .159/ 1ينظر :روح المعاني ،  8

 .159/ 1ينظر المصدر نفسه،  9
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وقد جعل سيبويه في الكتاب  
، أمّا (1)نونه زائدة تارة ، وأصليّة أخرى

ابن جنّّ فقد ذهب إلى أنّ الوجه في 
، أي: أن (2))شيطان( أن يكون فيعالا

قالوا:  دقتكون نونه أصليّة؛ لأنهّم "
"تشََيطْن" وليس في كلامهم "تَفَعْلنََ" 

  .(3)"فالنون فيه لام
قَال وجاء في الهمع:"   وَقد ي 

شياطون تشَْبِيها لزيادتي التكسير فِيهِ 
المِ فنَقل من الْإعِْرَاب  بزيادتي الْجمع السَّ
ب و 

َ
بالحركات إِلَى الْإعِْرَاب بالحروف قاَلَ أ

وَ من التَّشْبِ  ِي يقَع حَيَّان وَه  يه الْبعيد الَّّ
وَ شَبيه  م وَه  نَحوه مِنهْ م على جِهَة التَّوَهُّ
بهمز معائش ومصائب وَمن هَذَا قِرَاءَة 

 .(4)"الْحسن }وَمَا تنَلت بهِِ الشياطون{
: صرف أسماء القبائل المطلب الّثالث

  :والبلدان أو عدم صرفها
ا فإَِنَّ  ﴿ـــ قال تعالى :  وا مِصْرا اهْبِط 

لْت مْ﴾
َ
مْ مَا سَأ البقرة:  لكَ 

                                                           
 .217/ 3ينظر : الكتاب  1

 .109/ 1ينظر: المنصف،  2

 .135/ 1المصدر نفسه ،  3

 .176/ 1همع الهوامع ، للسّيوطيّ،   4

قرأ الأعمش ) مصَر( بغير 
، بترك الصّرف؛ لأنّ أسماء (5)تنوين

، البدان لا تنصرف خفّت أو ثقلت 
فقال: هِيَ مصر  الأعمش ئل عَنهَْاوس  

، أي : مصر  (6)التي عليها صالح بنْ عّلي 
التّي تعرف بهذا الاسم دون غيرها من 

يعنّ بها مصر ؛ (7)سائر البدان 
قراءة الحسن  ،ودليل ذلك : "  (8)فرعون

وطلحة: )مصر( بغير تنوين جعلاها 
معرفة، وكذلك هو في مصحف عبد الله 

فهو بذلك لم يصرف؛  (9)"وأبّي بغير ألف
لأنهّ سمّّ مؤنثّا بمذكّر ، والّنحاة في 
 جواز صرفه من عدمه مختلفون فأمّا"
عِيسََ بن عمر، وَي ون س بن حبيب، 
بى عَمْرو 

َ
حْسبه  قوَل أ

َ
ب و عمر الجرمى وَأ

َ
وَأ

م كَان وا إِذا سموا مؤنثا  ابنْ العْلَا فإَِنَّه 
وْا صرفه جَائزِا

َ
  (1)"بمذكر على مَا ذكرناَ رَأ

                                                           
، وينظر: 6مختصر في شواذ القرآن ، صينظر:  5

 ، وزاد المسير،43/ 1معاني القرآن ، للفرّاء، 

 . 71/ 1للجوزي، 

 .43/ 1معاني القرآن، الفراء، ينظر:  6

 . 133/ 2ينظر :جامع البيان،  7

/ 1ينظر : تفسير القرآن العظيم ، لابن أبي حاتم ،  8

/ 1، وينظر: النّكت والعيون،للماروديّ، 124

،وقد نسب هذا القول للحسن ، وأبي العالية 129

 والرّبيع.

، وينظر 206/ 1رآن، الكشف والبيان عن تفسير الق 9

 .129/ 1:النّكت والعيون، 
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ماو  (1)"جَائزِا
َ
والخليل  (2)سِيبوََيهٍْ "أ

ن صرفه لَا 
َ
والأخفش والمازنى، فيرون أ

نَّه  
َ
أخرج من باَبه إِلَى باَب يثقل  يجوز؛ لِأ

صرفه، فكَََنَ بمنَل المعدول وذََلكَِ نَحوْ 
ن 

َ
و عمرا ويحتجون بأِ

َ
ة سميتها زيد أ

َ
امْرَأ

ن  مصر غير مصروفه في
َ
رْآن؛ لِأ القْ 

ذَكّر عنيت بهِِ الْبَدة وهذا ما  (3)"اسْمهَا م 
اج ، واختاره (4) ذهب إليه ابن السّّّ

جواز الصّرف عند ، ونقل لنا (5)النحّاس
لأن العرب تصرف كل ما لا  الكسائّي "

 . (6)"ينصرف في الكلام إلا أفعل منك
وفي وقال الزّمخشريّ: "  

مصحف عبد اللََّّ وقرأ به الأعمش: 
كقوله:  -بغير تنوين -اهبطوا مصر

« مصرائيم»ادخلوا مصر. وقيل هو 
 ، وعلى هذا يرى السّمين أنهّ "(7)"فعرّب

إذا قيل بأنه عَلمٌَ لمكَنٍ بعينه فلا ينبغي 
جْمِة إليه،  أن ي صْرف البتةَ لانضمامِ الع 

ولّلك « ماه وجَوْر وحِمصْ»فهو نظير  

                                                           
 .352، 351/ 3المقتضب، للمبرّد، 1

 .342/ 3ينظر: رأي سيبويه في كتابه،  2

 . 351/ 3المقتضب، 3

 .100/ 2ينظر:الأصول في النّحو، لابن السّرّاج،  4

 .58ـ57/ 1ينظر:إعراب النّحّاس  5

 . 58/ 1إعراب النّحّاس ،  6

 .145/ 1الكشّاف ،  7

أجمعَ الجمهور  على منعِه في قولِه }ادخلوا 
{ ]يوسف:   .(8)"[مِصْرَ

إن مصر في يقول الصّبّان :" و  
الأصل اسم لمذكر وهو ابن نوح, ثم نقل 

ا على البدة, وهي مؤنثة وج عل علما
فصار كزيد المذكور وجوابه أنا لا نسلم 
علمية المنصرف سلمنا لكن لا نسلم 
أنه مؤنث بل يجوز أن يكون قد لحظ 

،ويتبعهم المبْدّ في  (9)" فيه المكَن
، ويعللّون (10)الجواز،وكذلك العكبْيّ 

نَحن نجيّ صرف  هذه الإجازة بقولهم :"
ؤَنَّث إِذا سميناه بمؤنث على مَا ذكرناَ  المْ 
مَا أخرجناه من ثقل إِلَى ثقل، فالّى  وَإِنَّ
حَق باِلصْرفِ؛ 

َ
ة أ إِحْدَى حالتيه حَال خفَّ

و غَيره من 
َ
نا لوَ سمينا رجلا، أ

َ
كَمَا أ

المْ ذكر باسم مؤنث على ثلََاثةَ أحرف 
صّرْف وذََلكَِ ليَسَْ لَه  مَانع لم يكن إلِاَّ ال

و 
َ
و فختذا أ

َ
نَّك لوَ سميت رجلا قدما أ

َ
أ

عضدا، لم يكن فِيهِ إلِاَّ الصّرْف؛ لخفة 
 .(11)"التَّذْكِير

                                                           
/ 2، وينظر: اللّباب ، 395/ 1الدّرّ المصون ،  8

120. 

 .372/ 3حاشية الصّبّان ،  9

 . 519/ 1ينظر : اللّباب،  10

 .352/ 3المقتضب ،  11
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وقراءة الجمهور بالّتنوين  
، ع نّ بها (1)منكّرا ، وهو خطّ المصحف

ادخلوا مصرا من الأمصار؛ لأنهّم كانوا 
لأنَّ ما سألوا من البقل والقثَّاء "(2)في تيه،

، (3)" والفوم , لا يكون إلا في الأمصار
وهو الأصحّ عند البغويّ ؛لأنهّ لو أراد 

كما في قوله (4)مصر فرعون لم يصرفه 
ل وا مِصْرَ إنِْ شَاءَ اللََّّ   ﴿تعالى: وَقاَلَ ادْخ 

، (6)القول عند الخازنهو و(5) آمِنِيَن﴾
فالمراد ليس  والأظهر عند أبي الفداء:"

ل وا  مصر فرعون لقوله تعالى يا قوَْمِ ادْخ 
مْ  سَةَ الَّتِي كَتبََ اللََّّ  لكَ  قَدَّ رضَْ المْ 

َ
الْأ

وإذا وجب عليهم دخول تلك الأرض 
 .(7)"فكيف يجوز دخول مصر فرعون 

ودَ  ﴿ـقال تعالى:  وَإلَِى ثَم 
مْ صَالِحاا﴾ خَاه 

َ
الأعراف :   أ

                                                           
 .154/ 1ينظر: المحرّر الوجيز،  1

، وجامع 43/ 1ينظر : معاني القرآن، الفرّاء ،   2

،  ، ومعاني القرآن وإعرابه، للزّجّاج132/ 2البيان، 

 .58/ 1، وبحر العلوم، 144/ 1

، وينظر : زاد المسير 129/ 1النّكت والعيون ،  3

 .71/ 1،للجوزيّ، 

/ 1ينظر : معالم التّنزيل في تفسيرالقرآن، للبغوي، 4

123. 

 .99سورة يوسف، الآية :  5

ينظر : لباب التّأويل في معاني التّنزيل، للخازن،   6

1 /49 . 

 . 150/ 1روح البيان ، لأبي الفداء،  7

)ثمودٍ( قرأ الأعمش ويحي 
على إرادة الحّي ،أو (8)بالصّرف والّتنوين

مّي به  باعتبار الأصل ؛ فيكون مذكّرا س 
مذكّر؛ لأنّ اسم أبيهم الأكبْ هو : ثمود 
بن غًثر بن إرم بن سام بن نوح، وهو 

، وقد ورد القرآن (9)أخو جَدِيس بن غًثر
ودَ بهما صريحا  لا إنَِّ ثَم 

َ
قاَلَ تَعَالَى:﴿ أ

وا رَبَّ  ودٍ: كَفَر  ودَ﴾]ه  لا ب عْداا لِثمَ 
َ
مْ أ ه 

 ](10). 
والجمهور على منع صرفه على  

،فـــ)ثمود(  (12)لا جدّها(11)إرادة القبيلة
مّيت به هذه القبيلة ،  (13)اسم رجل ثمّ س 

وفيه العلميّة والّتأنيث، والمعنّ: وإلى 
، (14)بنّ ثمود ،وهو الغالب في القرآن 

ودَ النَّاقةََ وَآتيَنْاَ  ﴿ه تعالى:ـكقول ثَم 
ةا  بصِْرَ بِ  ﴿، وقوله تعالى:(15)﴾ م 

ْ
مِثلَْ دَأ

                                                           
، وينظر: الدّرّ 44مختصر شواذ القرآن،  ص 8

، والجواهر 191/ 9، واللّباب، 361/ 5المصون ، 

 .48/ 3الحسان، للثّعالبيّ، 

، الكشّاف ، 524/ 12ينظر : جامع البيان ،  9

، وأنوار التّنزيل وأسرار التّأويل ،للبيضاويّ، 2/120

3 /20. 

 .304/ 13فاتيح الغيب ، ينظر: م 10

 348/ 2ينظر: معاني القرآن وإعرابه،للزّجّاج ،  11

، والكشف  61/ 2، وإعراب القرآن، للنّحّاس، 

 .251/ 4والبيان، 

 .216/ 8ينظر: التّحرير والتّنوير،لابن عاشور،  12

/ 9، واللّباب ، 361/ 5ينظر : الدّرّ المصون ،  13

191. 

 .216/ 8ينظر: التّحرير والتّنوير،  14

 .59سورة الإسراء، الآية :  15
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ودَ ﴾    ، وقوله تعالى:(1)قوَْمِ ن وحٍ وعََادٍ وَثَم 
ودَ ﴾ ﴿ ،وقال أبو (2)مِثلَْ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَم 

حاتم : لم ينصرف؛ لأنهّ أعجمّي وهذا 
غلط عند الّنحّاس؛ لأنهّ مشتقّ من 

وَ المَْ " (3)الثمّد اء  القَْلِيل  وَكَانتَْ وَه 
امِ  م  الْحِجْرَ بَيْنَ الْحجَِازِ وَالشَّ مَسَاكِن ه 

رَى  .(4)"وَإِلَى وَادِي القْ 
ويرى سيبوية أنّ ) ثمود( 
صرفها وعدمه في الكثرة سواء فهو مرّة 

، والأولى ترك (5)للقبيلة ، ومرّة للحّي 
صرفه في الجرّ ؛ لأنهّ أخفّ عند 

ويجوز فيه الوجهان عند ، (6)النيسابوريّ 
، (8)، والأكثر عند السّمين(7)العكبْي

ترك الصّرف، والقراءتان (9)وابن عادل
 . (10)فصيحتان مستعملتان عند الثعّالبيّ 

وجَِئتْ كَ مِنْ  ﴿ـ قال تعالى:
 [النّمل: ] سَبإٍَ بنِبَإٍَ يقَِينٍ 

                                                           
 .31سورة غافر، الآية :  1

 .13سورة فصّلت ،الآية :  2

، وفتح القدير ، 61/ 2ينظر : إعراب النّحّاس ، 3

 . 250/ 2للشّوكانيّ،

، وينظر : روح المعاني، 304/ 14مفاتيح الغيب ،  4

4 /400. 

 .253/ 3ينظر : الكتاب ،  5

 .1/336للنّيسابوريّ، ينظر: إيجاز البيان ، 6

ينظر: اللّباب في علل البناء والإعراب ،  7

 .520/ 1للعكبري،

 .361م 5الّدّرّ المصون ،  8

 .191/ 9اللّباب في علوم الكتاب،لابن عادل،  9

 .48/ 3الجواهر الحسان،  10

قرأ الجمهور) سبأ( بالصّرف 
وبترك  ،(11)اسما للحّي ،أو الأب الأكبْ

قراءتان وهما ،(12)الصّرف اسما للقبيلة
، فبأيتهما قرأ القارئ  مشهورتان

.فمصيب
وقرأ الأعمش )سبإِ( بالكسّ 

، ويبعد توجيهها عند (13)وترك الصّرف
،وإشكَل هذه القراءة عند (14)أبي حيّان

والّي السّمين في أنهّ لا وجه للبناء 
قْلبََ ميماا  له"يظهر  نْ ي 

َ
أنَّ تنوينهَا لا بدَّ أ

وصلاا ضَورةَ ملاقاتهِ للباء، فسمعها 
الراوي، فظنَّ أنه كَسَّ مِنْ غيِر 

 .(15)"تنوينٍ 
وذكر الألوسي تَريجا لهذه 

خرجت على أن الجر القراءة مفاده أنهّا "
بالكسّة لرعاية ما نقل عنه فإنه في 
الأصل اسم الرجل أو مكَن مخصوص 

لرعاية ما نقل إليه فإنه  ؛التنوين وحذف
 .(16)"جعل اسما للقبيلة أو للمدينة

                                                           
، و الكشّاف 289/ 2ينظر:معاني القرآن،للفرّاء ، 11

3 /359. 

 ينظر:المصادر نفسها. 12

، والمحرّر 109ينظر: مختصر ابن خالويه ،  13

 .255/ 4الوجيز، 

 .226/ 8البحر المحيط،  14

 . 596/ 8الدّرّ المصون ،  15

 .182/ 10روح المعاني،  16
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﴿فاَخْلعَْ نَعْليَكَْ ـ قال تعالى:
واى﴾ سِ ط  قَدَّ  .[طه :] إِنَّكَ باِلوَْادِ المْ 

قرأ الحسن والأعمش وأبو 
حيوة وابن أبي إسحاق وأبو السّمال وابن 

( بكسّ الطّاء منوّنا  ،(1)محيصن  )طِوىا
 .(2)ه اسم للمكَنعلى أنّ 

وى( بلا تنوين  وقرأ الجمهور )ط 
على منعه من الصّرف ، وفيه أوجه" 
أحدها: أنه مَنعَه للتأنيث باعتبار 
الب قْعَةِ والعَلمَِيَّة. الثاي:: أنه مَنعَه للعَدْل 
عْرَفِ اللفظ  المعدول   عَل، وإن لم ي  إلى ف 
فرَ. والثالث: أنه  مَر وز  عنه، وجعله كع 

أعجمي فَمَنعْ ه للعَلمَِيَّة اسمٌ 
جْمة  .(3)"والع 

لإجراء إذا اووجه الكلام 
اء وإن جعلته  عند الفرّاء  كسّت  الطَّ

 ِ ا ل ، مَا حول الوادي جَازَ  ألا ي صرفاسما
وىَ( فالغالب  عَليَهِْ  ا من ضمَّ  )ط  وأمَّ

عل  ي صرفالانصراف. وقد يَجوز ألا  يج 
ضَ  مَر وم  فَر وع   .(4)عَلىَ جهة ف عل مثل ز 

                                                           
/ 8،والدّرّ المصون ، 316/ 7ينظر: البحر المحيط،  1

 .189/ 13،واللّباب في علوم الكتاب، 16

 .17/ 8ينظر : الدّر المصون ،  2

 . 17/ 8المصون ، الدّرّ  3

 . 176ـ175/ 2ينظر: معاني القرآن ،للفرّاء ،  4

في هذه المسالة وخلاصة القول: 
أنّ أسماء القبائل والأحياء يمنع صرفها 
عل اللّفظ اسما للقبيلة أو البقعة  إن ج 
للعلميّة والّتانيث، و تصرف إن جعل 
اللّفظ اسما للمكَن أو الحّي ، أو الأب ، 

 أو ق صِد به الّتنكير .
ابن مالك:" صرف أسماء قال 

القبائل و الأرضين والكلم ومنعه مبنيّان 
على المعنّ، فإن كان أبا أو حيّا أو مكَنا 
مّا أو قبيلة ، 

 
ف، وإن كان أ أو لفظا صر 

 . (5)أو بقعة ، أو كلمة أو سورة لم ي صرف"
: صرف ما لا  المطلب الرّابع

 :ينصرف
ا  ﴿ـ قال تعالى: نَّ ودًَّ وَلَا وَلَا تذََر 

ا﴾ وقَ وَنسَّْا وثَ وَيَع  وَاعاا وَلَا يَغ  نوح : ] س 
] 

قرأ الأعمش ) يغوثا ويعوقا( 
وهذا صواب عند الفرّاء  ،(6)صرفهماب

لكثرة التسّمية، ولو ن وي به الّنكرة كان 
 .(7)صوابا ـ أيضا ـ عنده

                                                           
تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد،لابن مالك، ص  5

220 . 

، إعراب القرآن، 162مختصر ابن خالويه ، ص 6

، 46/ 10، و الكشف والبيان 29/ 5للنّحّاس ، 

، 376/ 5، و المحرّر الوجيز ، 619/ 4والكشّاف 

 658 /30ومفاتيح الغيب 

 .189/ 3ينظر معاني القرآن،للفرّاء  7
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الّين صرفوا وقال الزجّّاج: إنّ " 
جعلوا هذين الاسمين الأغلب عليهما 

الصرف إذ كان أصل الأسماء كما 
و جعلوهما نكَِرةا 

َ
عندهم الصْرفَ، أ

وإن كانا معرفتين، فكأنهم قالوا: ولا 
تذرون صنماا من أصنامكم، ولا ينبغي 

 .(1)"أن يقرأ بها لمختالفتها المصحف
وذكر الّنحّاس أنّ صرف 
)يغوث ، ويعوق ( لحن عند الخليل 
وسيبويه وهو أيضا مخالف 

قول الفرّاء السّابق ، وردّ (2)للمصحف
هذا ما لا يحصل لأنه ليس إذا بأنّ "

كثر الشيء صرف فيه ما لا ينصرف على 
 أنه لا معنّ لقوله:

لكثرته في اسم صنم، ولا معنّ 
لأن يكون نكرة ما كان مخصوصا 
مثل هذا. وقد زاد الكسائي على هذا 
فقال: العرب تصرف كل ما لا ينصرف 

يد: هذا إلا أفعل منك. قال محمد بن يز
خطأ لأنهم قد صرفوا خيرا منك وشّرا 

 .(3)"منك ومعها منك

                                                           
 .231/ 5معاني القرآن وإعرابه،للزّجّاج،  1

 .29/ 5ينظر : إعراب القرآن، للنّحّاس،  2

 .29/ 5إعراب القرآن، للنّحّاس،  3

وهي قراءة مشكلة عند 
لأنهما إن كانا عربيين أو الزّمخشري "

نع الصرف: إما لم نعجميين ففيهما سببا
التعريف ووزن الفعل، وإما التعريف 
والعجمة، ولعله قصد الازدواج 

هما منصرفات فصرفهما، لمصادفته أخوات
، ويرد أبو حيّان على (4)"وسواعا ونسّاودا 

نَّ ثَمَّ استشكَل الزمخشري بأنهّ: "
َ
لمَْ يدَْرِ أ

َّ مَا لَا  ل غَةٌ لِبَعْضِ العَْرَبِ تصَْرفِ  كل 
تِهِمْ   .(5)"يَنصَْرفِ  عِندَْ عَامَّ

وهم عند ابن هذه القراءة و
لأن التعريف لازم ووزن " عطيّة
القول بأنهّ ويردّ أبو حيّان هذا (6)"الفعل

عْمَش  بذَِلكَِ،  "يسَْ  بوَِهْمٍ،ل
َ
وَلمَْ يَنفَْردِِ الْأ

قَيلِْيُّ عَلىَ ذَلكَِ،  شْهَب  العْ 
َ
بلَْ قَدْ وَافَقَه  الْأ

نَّه  
َ
مَا: أ ه  حَد 

َ
، أ حَدِ الوْجَْهَيْنِ

َ
وَتََْرِيج ه  عَلىَ أ

يعَ مَا لَا  جَاءَ عَلىَ ل غَةِ مَنْ يصَْرفِ  جَمِ
ةِ العَْرَبِ، وذََلكَِ ل غَةٌ يَنصَْرفِ  عِ  ندَْ عَامَّ

نَّه  
َ
وَقَدْ حَكََهَا الكِْسَائِيُّ وَغَيْر ه  وَالثَّايِ:: أ

ناَسَبةَِ مَا قَبلْهَ  وَمَا بَعْدَه  مِنَ  فَِ لمِ  صر 
واعاا، وَبَعْدَه   ا وَلا س  نِ، إِذْ قَبلْ ه  ودًَّ نوََّ المْ 

                                                           
/ 30، وينظر: مفاتيح الغيب ، 619/ 4الكشّاف ،  4

658. 

 .287/ 10البحر المحيط،  5

 .376م 5المحرّر الوجيز ،  6
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،   وَنسَّْاا، كَمَا قاَل وا فِي صرف سلاسلا
لمن صرف ذلك  وقوَارِيرَا قوَارِيرَا

 .(1)للمناسبة"
والّتناسب قول ذهب إليه 

و « يغوثاا »وقرئ  البيضاوي قبله في قوله:"
، وتبعهم في ذلك (2)"للتناسب« يعوقاا »

 .(4)، والشّوكاي:ّ (3)أبو السّعود
ويذكر ابن مالك أنّ "صرف  

الاسم المستحقّ منع الصّرف جائز بلا 
كثير عندما يكون  وهو(5)خلاف "
قراءة ومثاله عند الأشمونّي :"(6)للتّناسب

غْلالا 
َ
نافع والكسائي: }سَلاسِلا وَأ

 .(7)"وسََعِيراا{ ، }قوََارِيرَا، قوََارِيرَ{
والقراءة التّي عليها القرّاء 

؛ لأنّ فيها ياء (8)والمصحف ترك الصّرف
زائدة ، نحو: يملك، ويزيد، ويعمر، قال 

كَانَ من الأسماء معرفة فِيهِ وما  الفرّاء:"
رى وْ ألف فلا يج 

َ
وْ تاء أ

َ
 .(9)"ياء أ

                                                           
 .287ــ 286/ 10البحر المحيط،  1

 .250/ 5أنوار التّنزيل وأسرار التّأويل ،  2

 .40/ 9إرشاد العقل السّليم ،لأبي السّعود،  3

 .343/ 14ينظر: فتح القدير،  4

 . 1509/ 3شرح الكافية الشّافية ،لابن مالك،  5

 . 1512/ 3المصدر نفسه،  6

 . 174/ 3يّ، شرح الأشمون 7

، والكشف والبيان  231/ 5ينظر : معاني الزّجّاج  8

/ 5، وفتح القدير، 286/ 10، والبحر ، 45/ 10، 

360. 

 .189/ 3معاني الفرّاء ،   9

ولا ينبغي القراءة إلّا بترك 
الصّرف عند الزجّّاج؛ لأنهّ ليس في 

 (10) )يغوث ، ويعوق ( ألف في الكتاب.
عْتَدْناَ ـ قال تعالى: 

َ
﴿ إِنَّا أ

غْلَالاا وسََعِيراا﴾
َ
 للِكََْفِرِينَ سَلَاسِلَ وَأ

 [الإنسان: ]
قرأ نافع والكسائّي وأبو بكر 
والأعمش ) سلاسلاا( بإثبات الألف 

، فصرفوا ما لا ينصرف، وهي (11)والّتنوين
لغة عند العرب حكَها الكسائّي 

سْمَاءِ الأخفش" 
َ
صْلَ فِي الْأ

َ
نَّ الْأ

َ
لِأ

فَْ لِعَارضٍِ  ْف  وَترََكَ الصرَّ الصرَّ
لأن ،وليس بخطإ عند الفرّاء " (12)"فِيهَا

العرب تَرى ما لا يجرى فِي الشعر، فلو 
 .(13)"كَانَ خطأ ما أدخلوه فِي أشعارهم

و الأجود عند الزجّّاج   
لأنّ كّل جمع يأتي  ،(سَلَاسِلَ )ألا ي صْرَف 

 ،(14)بعد ألفه حرفان فإنهّ لا ينصرف
سَ آيةٍَ "

ْ
عِلتَْ رَأ صرفت  ولكن لما ج 

                                                           
 .231/ 5ينظر: معاني الزّجّاج  10

، والبحر المحيط، 95/ 10ينظر: الكشف والبيان 11

 . 170/ 15، وروح المعاني، 360/  10

، وينظر :إعراب النّحّاس ، 417/ 5فتح القدير،  12

 . 170/ 15،و روح المعاني، 63/ 5

 .218/ 3معاني الفرّاء ،  13

 .528/ 3ينظر: بحر العلوم،  14
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 ،(1)"ليكون آخر الآي على لفظٍ وَاحدٍ 
نه لما كان إلى جانبه جمع أذكر الّنحّاس و

؛ لتشاكل (2)أتبع الأول الثاي:ينصرف 
)أغلالاو سعيرا( عند النيسابوريّ " أو 

مجرى الواحد والجمع « السّلاسل»أجرى 
إنكنّ )، وفي الحديث  :« السّلاسلات»

 وأنشدوا:(3) ("صواحبات يوسف
وإذا الرجال  رأوا يزيدَ رأيتهَمْ ... 

عَ الر   ض   قابِ نواكِسي الأبصارِ خ 
، جموع (4)نواكسين  والأصل:

وَقاَلَ " أشبهت المفرد فجرى فيها الصّرف
ازِ:  بَعْض  الرُّجَّ

تَى كَثِيراا ... 
َ
ْف  فِي الْجمَْعِ أ وَالصرَّ

 (5)"حَتََّّ ادَّعََ قوَْمٌ بهِِ التَّخْتيِيَرا
وجهان: عند الزّمخشريّ "وفيه 

من أحدهما أن تكون هذه النون بدلا 
حرف الإطلاق، ويجرى الوصل مجرى 
الوقف. والثاي:: أن يكون صاحب 
القراءة به ممن ضَى برواية الشعر ومرن 

، وفي (6)"لسانه على صرف غير المنصرف

                                                           
 .285/ 5معاني القرآن و إعرابه ،للزّجّاج،  1

 .63/ 5إعراب القرآن،للنّحّاس،  2

 .855/ 2ينظر : إيجاز البيان،  3

 .598ــ597/ 10المصون، ينظر : الدّرّ  4

 .360/ 10البحر المحيط،  5

 .667/ 4الكشّاف ،  6

هذه العبارة فظاظة وغلظة عند 
لاسيّما على مشيختة الإسلام (7)السّمين

، (8)وأئمّة العلماء العلماء الأعلام عنده
أن ند الألوسّي " وفي الوجه الأوّل ع

الإبدال من حروف الإطلاق في غير 
الشعر قليل كيف وضم إليه إجراء 
للوصل مجرى الوقف. وفي الثاي: تَويز 
القراءة بالتشهي دون سداد وجهها في 
العربية والوجه أنه لقصد الازدواج 
والمشاكلة فقد جوزوا لّلك صرف ما لا 
ينصرف لا سيما الجمع فإنه سبب 

المفرد في جمعه ضعيف لشبهه ب
كصواحبات يوسف ونواكسي الأبصار 

 .(9)"ولهذا جوز بعضهم صرفه مطلقا 
رّازيّ يذكر لهذه القراءة وكذا ال

مَا:  وجهين، ه  حَد 
َ
 أنهّ جاء على لغة منأ

، ي يعِ مَا لَا يَنصَْرفِ  نَّ و صَرْفَ جَمِ
َ
الثَّايِ:: أ
ا جَمَ  شْبهََتِ الْآحَادَ، فلَمََّ

َ
وعَ أ وه  هَذِهِ الْج م  ع 

فةَِ جَعَل وهَا فِي  نصَْرِ جَمْعَ الْآحَادِ المْ 
ف وهَا كْمِهَا فصََرَ  .(10)ح 

                                                           
 .598/ 10الدّرّ المصون،  7

 .598/ 10المصدر نفسه، 8

 .170/ 15روح المعاني،  9

 .743/ 30مفاتيح الغيب ، ينظر: 10
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ويقول العكبْيّ أنّ من نوّنه 
مْ أخرجه " صْلِ، وَقَرَّبَ ذَلكَِ عِندَْه 

َ
عَلىَ الْأ
مَا ه  حَد 

َ
ه  مَا بَعْدَه . شَيئْاَنِ:أ : إِتْباَع 

عْرِ مِثلَْ ذَلكَِ  وا فِي الش  مْ وجََد  نَّه 
َ
وَالثَّايِ:: أ

ناا فِي الفَْوَاصِلِ، وَإنَِّ هَذَا الْجمَْعَ قدَْ  نوََّ م 
يْر   اجِزِ:قَدْ جَرَتِ الطَّ عَ،كَقَوْلِ الرَّ ِ جم 

ياَمِنِيناَ
َ
 .(1)"أ

 
َ
فنَّه  ووجهه عند الشّوكايّ: أ  صر 

ا ما قبله لمناسبة  ا شاكِراا وَإمَِّ وَ: إمَِّ وَه 
غْلالاا وسََعِيراا 

َ
وَ أ وراا، وَمَا بَعْدَه  وَه  وْ ، كَف 

َ
أ

يعَ مَا لَا يَنصَْرفِ   عَلىَ ل غَةِ مَنْ يصَْرفِ  جَمِ
وفِي يَن  كَمَا حَكََه  الكِْسَائِيُّ وَغَيْر ه  مِنَ الكْ 

 .(2) عَنْ بَعْضِ العَْرَبِ.
وهذه القراءة متينة يعضّدها  

رسم المصحف وهي جارية على طريقة 
عربيةّ فصيحة عند ابن عاشور ألا وهي 
المزاوجة أو الّتناسب كما سبق قوله عند 

 . (3)غيره
وَي طَاف  عَليَهِْمْ  ﴿ـ قال تعالى:

كْوَابٍ كَانتَْ قوََارِيرَا 
َ
ةٍ وَأ بآِنِيةٍَ مِنْ فِضَّ

ر وهَا ( قوََارِيرَ مِنْ فِ ) ةٍ قَدَّ ضَّ
ا﴾]  .[، الإنسان: تَقْدِيرا

                                                           
 .1258ـ1257/ 2التّبيان في إعراب القرآن،  1

 .417ـ 416/ 5ينظر: فتح القدير  2

 . 378/ 29حرير والتّنوير، التّينظر:  3

نافع وأبو بكر والكسائي قرأ 
ووافقهم الحسن  وأبو جعفر

؛ (4)نوينهما معاوالأعمش)قواريرا ( بت
لأنهما كسلاسل جمعا وتوجيها غير أن "

السلاسل على مفاعل وقوارير على 
، وليس بخطإ عند الكسائّي (5)"مفاعيل

، (6)سلاسل(  والفرّاء كما سبق في )
فأثبتوا الألف الأولى لأنهّا رأس آية، 
وأثبتوا الأخرى ؛لأنهّم استوحشوا أن 
يكتب حرف واحد بكتابين في معنّ 
نصب بكتابين مختلفين عند الفرّاء، 
واحتجّ بكثرة صرف ما لا ينصرف إلّا 

، نقل الأشموني (7)أفعل منك في الشّعر
وكأن هذه لغة عن الأخفش قوله :" 

لأنهم اضطروا إليه في الشعر  الشعراء
 .(8)"فجرت ألسنتهم على ذلك في الكلام

مَن قرأ ويرى الزجّّاج أنّ"  
)قواريراا( فصرف الأول فلأنَّه  رأس  

ومن صرف الثاي: أتبعَْ اللَّفْظَ  ...آية

                                                           
 .565ينظر: إتحاف فضلاء البشر، ص 4

،وينظر : الدّر المصون ،  565المصدر نفسه، ص 5

.وعن الأعمش وجه آخر رفعهما بلا تنوين، 608/ 10

، و مختصر ابن 565ينظر: إتحاف فضلاء البشر،ص

 .   609/ 10، والدّر المصون ، 166خالويه، ص

 .218/ 3،للفرّاء، ينظر: معاني القرآن  6

 .218/ 3ينظر: المصدر نفسه،  7

 . 174/ 3شرح الأشمونيّ،  8
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بَّما قلَبَتَْ إعراب  اللفظ، لأن العرب ر 
الشيء ليتبع اللفظ اللفظ، فيقولون: 

جْر ضَب   خَربٍِ، وإنما الخرب من  هذا ح 
نعت الح جْرِ، فكيف بما يترك صرفه، 
وجميع ماَ يترك صرفه يجوز صرفه في 

 .(1)"الشِعْرِ 
ويقول الفختر الرّازيّ : إنّ 

لفِْ الّتنوين في الأوّل" 
َ
بدََلٌ عَنْ أ

تْباَعِهِ  نَّه  فاَصِلةٌَ، وَفِي الثَّايِ: لِإِ
َ
الْإِطْلَاقِ لِأ

نَّ الثَّ 
َ
لَ لِأ وَّ

َ
لِ فَيَتبْعَ  الْأ وَّ

َ
ايِ:َ بدََلٌ مِنَ الْأ

بدَْلَ   . (2)"الْبَدَل  المْ 
أنهّ يجوز  :ة القول وخلاص

عند عامّة (3)صرف جميع ما لا ينصرف 
هذه لأسباب منها: الأوّل : أنّ  العرب،

 حكَها الكسائّي والأخفش؛لغة الشعراء 
لأنهم اضطروا إليه في الشعر فجرت 

 الكلام.ألسنتهم على ذلك في 
الثاّي:: الّتناسب، وهو قسمان: تناسب 
لكلمات منصرفة انضمّ إليها غير 

 منصرف، وتناسب لرؤوس الآي.
 
 

                                                           
 .260/ 5معاني القرآن وإعرابه، للزّجّاج ،  1

 751/ 30مفاتيح الغيب،  2

 . 174/ 3ينظر : شرح الأشموني،  3

 الخاتمة:
الحمد لله الّّي أوجب على 
الخلق طاعته ، وجعل خير الأعمال 
خواتيمها، والصّلاة والسّلام على النبّّي 
الأمّّّ الّّي ختم رسالات ربّ العالمين، 

أصحابه الطّيّبين الطّاهرين، وعلى آله و
 أمّا بعد:

فقد تمّ بحمد الله وكرمه  
إخراج قراءة الأعمش ذات الأثر في 
دراسة المعرب من الأسماء، من 
مصادرها الأصيلة، كما تمّت دراستها 
وفق تناول المفسّّين والّنحاة لها، وهنا 
نجمل الّنتائج التّي توصّل إليها البحث ، 

 وهي على النّحو الآتي:
مسائل  أربعـ تناول البحث 

  أربعة مطالب. موزعّة على
ـ ذيلّت كّل مسألة بخلاصة 
جاءت نتيجة مواتية لدراسة القراءة ، 
وذلك من خلال الأثر الّّي أحدثته ، 
والّّي يتمثّل في : الاحتجاج بالقراءة أو 
الاحتجاج لها ، ويتمثّل في اختلاف 
توجيهها، ويتمثّل في اختلاف إعرابها، 

  إلى غير ذلك ممّا ورد في ثنايا البحث. 
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 ـ أبرز ما اشتهر من الّنتائج : 
أ ـ إسهام قراءة الأعمش في 
بناء قاعدة إلزام المثنّّ الألف في جميع 
أحواله الإعرابيّة ، وهي قاعدة مبناها 

فهي لغة لبعض  الخلاف اللهّجي،
العرب، وقد سبق بيانها عند تناول 

ثنّّ يلزم الألف في المسألة الأولى: الم
 .جميع أحواله

إسهام قراءة الأعمش في ب ـ 
ومن ذلك  تأييد قاعدة نحويّة وتثبيتها،

لإرادة لغة صرف ما لا ينصرف 
عْتَدْناَ في قوله تعالى: الّتناسب 

َ
﴿ إِنَّا أ

غْلَالاا وسََعِيراا﴾
َ
 للِكََْفِرِينَ سَلَاسِلَ وَأ

قرأ الأعمش )سلاسلاا(  [الإنسان: ]
؛ لمناسبة ما .بإثبات الألف والّتنوين

 وهي كلمة) أغلالاا(. بعدها
ج ــ ما خرج على القلةّ ، أو 
الّندرة ، أو الشّذوذ: ومن ذلك قراءته 

﴾لقوله تعالى: ياَطِين  لتَْ بهِِ الشَّ  ﴿ وَمَا تَنَََّ
)الشياطون( بالواو  [ الشّعراء: 

رفعا في المسألة الثاّنية :شبهة في جمع 
 الّتكسير.

 
 

 المصادر والمراجع: 
البشر في القراءات  إتحاف فضلاءـ 

ق: أنس يق،تحلبناء ل ،الأربعة عشر
 لبنان، –دار الكتب العلمية  ،مهرة

 . ه -م الطبعة: الثالثة، 
 ، الإتقان في علوم القرآنـ  

ق: محمد أبو الفضل يقتح ،يوطيلسّ ل
الهيئة المصرية العامة  ،إبراهيم
 .م ه/ الطبعة: ، للكتاب

ـ ارتشاف الضّب، لأبي حيّان، تحقيق: 
د. رجب عثمان محمّد، مراجعة: 
رمضان عبدالّتوّاب، مكتبة الخانجي: 

 م.   هـ ـ ، القاهرة، ط
إرشاد العقل السليم إلى مزايا ــ 

دار ،لأبي السّعود ، الكتاب الكريم
بيروت، لاط،  –إحياء التراث العربي 

 لات.
اج، الأصول في النحوـ  ،  لابن السّّّ
مؤسسة ، ق: عبد الحسين الفتلييقتح

 بيروت، لاط، لات. –الرسالة، لبنان 
اس ، لإعراب القرآنـ  وضع ،لنَّحَّ

حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم 
منشورات محمد علي ، خليل إبراهيم
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، بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت
 .ه الطبعة: الأولى، 

، التأويل أنوار التنَيل وأسرارـ 
ق: محمد عبد الرحمن يقتح ،لبيضاويل

دار إحياء التراث العربي  ، المرعشلي
 .ه  -الطبعة: الأولى بيروت،  –

، إيجاز البيان عن معاي: القرآنـــ 
ق: الدكتور حنيف يقللنّيسابوريّ ، تح

دار الغرب  ،بن حسن القاسمي
 -الطبعة: الأولى بيروت،  –الإسلامّ 

 .ه 
مرقندي، تحقيق و لسّ لبحر العلوم، ـ 

تعليق: الشيخ علي محمد معوض، 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، و
زكريا عبد المجيد النوتي،  /الدكتورو

بيروت ـ لبنان،  _دار الكتب العلمية
 م.  _هـ الأولى،  ط:
: ، لأبي حيّان، تحقيقالبحر المحيط ـ 

الناشر: دار ، صدقي محمد جميل
 .ه الطبعة:بيروت،  –الفكر 

، البْهان في علوم القرآنـ
: محمد أبو الفضل ، تحقيقلزركشيل

دار إحياء الكتب العربية  ،إبراهيم

، عيسَ البابى الحلبي وشركائه
 .م  -هـ  الطبعة: الأولى، 

لختطيب البغدادي ل ،تاريخ بغدادـ 
 ،معروفق: الدكتور بشار عواد يق،تح

 بيروت، –دار الغرب الإسلامّ 
 .م  -هـ الطبعة: الأولى، 

، التبيان في إعراب القرآنـ 
ق: علي محمد يقللعكبْيّ، تح

عيسَ البابي  ، الّناشر:البجاوي
 ، لاط ، لات.الحلبي وشركاه

لابن عاشور  ،التحرير والتنويرـ 
 لاط،  تونس، –الدار التونسية للنشر ،

 .ه 
، لابن  التسهيل لعلوم التنَيلـ 

ق: الدكتور عبد الله يقجزي ، تح
شركة دار الأرقم بن أبي  ، الخالدي
 -الطبعة: الأولى بيروت،  –الأرقم 
 .ه 

ـ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، 
لابن مالك، تحقيق: محمّد كامل 
بركات، دار الكتاب العربّي للطّباعة 

 م. هـ ــ والنشّر، 
لابن أبي  ،تفسير القرآن العظيمـ 

 ،ق: أسعد محمد الطيبيق،تح حاتم
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المملكة  -مكتبة نزار مصطفى الباز 
 -الطبعة: الثالثة ، العربية السعودية

 .ه 
لأبي الفداء  ،تفسير القرآن العظيمـ 

دار  ،ق: سامّ بن محمد سلامةيقتح ،
الطبعة: ، طيبة للنشر والتوزيع

 .م  -هـ  ،الثانية
توضيح المقاصد والمسالك بشرح ــ 

المؤلف : أبو محمد ، ألفية ابن مالك
بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد 
الله بن عّلي المرادي المصري المالكي 

شرح وتحقيق : عبد الرحمن علي ،
سليمان ، أستاذ اللغويات في جامعة 

، الناشر : دار الفكر العربي، الأزهر
 .م -هـ الأولى الطبعة : 

، جامع البيان في تأويل القرآنـ 
 ،ق: أحمد محمد شاكريقللطّبْيّ، تح

الطبعة: الأولى، ، مؤسسة الرسالة
 .م  -هـ  

، الجواهر الحسان في تفسير القرآنـ 
ق: الشيخ محمد علي يقللثّعالبّي، تح

معوض والشيخ عادل أحمد عبد 
 –اث العربي دار إحياء التر، الموجود

 .ه  -: الأولى  الطبعةبيروت، 

حاشية الصبان على شرح الأشمونى  
المؤلف: أبو ، لألفية ابن مالك

العرفان محمد بن علي الصبان 
دار الكتب العلمية  ، الشافعي
 الطبعة: الأولى ، لبنان-بيروت

 .م-هـ 
ق يق، تحزرعة أبي ،حجة القراءاتـ 

حواشيه: سعيد الكتاب ومعلق 
 .الأفغاي:

الدر المصون في علوم الكتاب ـ 
ق: يق، تحالحلبي، للسّمين المكنون

دار  ، الدكتور أحمد محمد الخراط
 ، لاط، لات.القلم، دمشق

دار ، لأبي الفداء ، روح البيانـ 
 بيروت، لاط، لات. –الفكر 

روح المعاي: في تفسير القرآن ـ 
 للألوسّي،، العظيم والسبع المثاي:

دار  ، ق: علي عبد الباري عطيةيقتح
الطبعة: بيروت،  –الكتب العلمية 

 ـ.ه الأولى، 
، زاد المسير في علم التفسير ـ 

ق: عبد الرزاق يقللجوزيّ، تح
 –دار الكتاب العربي  ،المهدي

 .ه  -الطبعة: الأولى بيروت، 
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ــ شرح التسّهيل، لابن مالك، 
الرحمن السّيّد، د : عبتحقيق: الدكتور

والّدكتور: محمّد البدويّ المختتون، 
هجر للطّباعة والنشّر والّتوزيع ـ 

ـ هـ مصر، الطّبعة : الأولى، 
 م. 

شرح الأشموني على ألفية ابن ـ 
دار الكتب العلمية ، للأشمونّي، مالك

الطبعة: الأولى ، لبنان -بيروت
 .م -ه

 ، ابن مالك ،الشافيةشرح الكَفية ـ 
 ،ق: عبد المنعم أحمد هريدييقتح

جامعة أم القرى مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامّ كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية مكة 

 .الطبعة: الأولى، المكرمة
الصحاح تاج اللغة وصحاح  ـ

تحقيق: أحمد ،لجوهري ل ،العربية
دار العلم ، عبد الغفور عطار

الطبعة: الرابعة بيروت،  –يين للملا
 .م  -  ه 

 ،غًية النهاية في طبقات القراءـ 
، مكتبة ابن تيمية ،بن الجزريلا

الطبعة: عنّ بنشره لأول مرة عام 
 .هـ ج. برجستراسر

، غرائب القرآن ورغًئب الفرقانـ 
ق: الشيخ زكريا يقللنّيسابوريّ، تح

 – دار الكتب العلميه، عميرات
 .ه  -الطبعة: الأولى بيروت، 

دار للشّوكاي:، المؤلف: ، فتح القديرـ 
دمشق،  -ابن كثير، دار الكلم الطيب 

 .ه  -الطبعة: الأولى ، بيروت
الكَمل في القراءات والأربعين ــ 

يوسف بن  ، المؤلفّ:الزائدة عليها
علي بن جبارة بن محمد بن عقيل بن 

ذَلي اليشكري  سواده أبو القاسم اله 
ق: جمال بن السيد بن يق،تحالمغربي 

مؤسسة سما للتوزيع  ، رفاعي الشايب
 -هـ  الطبعة: الأولى، ، والنشر
 م 

ق: عبد يق، لسيبويه، تحالكتابـ 
مكتبة ، السلام محمد هارون

الطبعة: الثالثة، ، الخانجي، القاهرة
 .م  -هـ  

غوامض الكشاف عن حقائق ـ 
دار  ،مخشري جار اللهلزّ ، لالتنَيل
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الطبعة: بيروت،  –الكتاب العربي 
 .ه  -الثالثة 

الكشف والبيان عن تفسير ــ 
تحقيق: الإمام أبي  علبي،لثّ ل ،القرآن

مراجعة وتدقيق:  ،محمد بن عاشور
دار إحياء  ،الأستاذ نظير الساعدي

لبنان،  –التراث العربي، بيروت 
 م  -، هـ ولى الطبعة: الأ

، لباب التأويل في معاي: التنَيلـ 
ق: تصحيح محمد علي يقتح ،لختازنل

 –دار الكتب العلمية ، شاهين
 .ه  -الطبعة: الأولى بيروت، 

، اللباب في علل البناء والإعرابــ 
ق: د. عبد الإله يقتح ،لعكبْيل

دمشق،  –دار الفكر  ، النبهان
 .مهـ الطبعة: الأولى، 

، لابن اللباب في علوم الكتابـ 
ق: الشيخ عادل أحمد يقعادل ، تح

عبد الموجود والشيخ علي محمد 
 -دار الكتب العلمية  ، معوض

الطبعة: الأولى، ، بيروت / لبنان
 .م-هـ  

دار  ، لابن منظور،لسان العربـ 
 -الطبعة: الثالثة بيروت،  –صادر 
 .ه 
لفنون  طائف الإشاراتلـ 

مركز ق: يقعسقلاي:، تحلالقراءات، ل
الّدراسات القرآنيّة، المملكة العربيةّ 
السّعوديةّ، مجمع الإمام فهد لطباعة 

 .هالمصحف الشّريف، 
اللغّة والّنحو، لدّكتور: حسن  ــ

عون ، مطبعة رويال ، الطبعة : 
 م.الأولى ، 

ـ اللهّجات العربيةّ في القراءات 
القرآنيّة، لدّكتور: عبده الرّاجحّي، 
دار المعرفة الجامعيّة ــ الإسكندريّة، 

 م.   
المحتسب في تبيين وجوه شواذ  ــ

بن ، لاالقراءات والإيضاح عنها
المجلس الأعلى -وزارة الأوقاف ،جنّ

الطبعة: ، للشئون الإسلامية
 .م -ه

المحرر الوجيّ في تفسير الكتاب ـ 
ق: عبد يقتح ، لابن عطيّة ،العزيز

دار ، السلام عبد الشافي محمد
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الطبعة: بيروت،  –الكتب العلمية 
 .ه  -الأولى 

ــ مختصر في شواذّ القرآن من كتاب 
البديع، لابن خالويه، عنّ بنشره: 
برجشتراسر، المطبعة الرحّمانيّة بمصر، 

 م.
كي بن ، لمشكل إعراب القرآنم ــ

ق: د. حاتم صالح يق،تحأبي طالب 
، بيروت –مؤسسة الرسالة ، الضامن

 .الطبعة: الثانية، 
، معالم التنَيل في تفسير القرآن ــ 

ق : عبد الرزاق يقتح للبغويّ ،
–دار إحياء التراث العربي  ،المهدي

 .ه الطبعة : الأولى ، بيروت، 
 ،جاجلزّ ، لالقرآن وإعرابهمعاي: ـ 

الأولى  :الطبعةبيروت،  –عالم الكتب 
 .م  -هـ  

ق: أحمد يق، للفرّاء، تحمعاي: القرآنـ 
، محمد علي النجار ، ويوسف النجاتي

دار  ،عبد الفتاح إسماعيل الشلبي و
مصر،  –المصرية للتأليف والترجمة 

 ، لات. الطبعة: الأولى
، كتب الأعاريبمغنّ اللبيب عن ـ 

ق: د. مازن المبارك يقتح لابن هشام ،

 –دار الفكر  ،/ محمد علي حمد الله
 م.الطبعة: السادسة، دمشق، 

، مفاتيح الغيب = التفسير الكبيرـ 
دار إحياء التراث  للفختر الرّازيّ ،

 -الطبعة: الثالثة بيروت،  –العربي 
 ه 

، المفصل في صنعة الإعرابـ 
ق: د. علي يقتح ،لزمخشري جار اللهل

بيروت،  –مكتبة الهلال  ،بو ملحم
 م.الطبعة: الأولى، 

ق: محمد يق، تحلمبْد، لالمقتضبــ 
 –عالم الكتب. ، عبد الخالق عظيمة
 بيروت، لاط، لات.

المنصف لابن جنّ، شرح كتاب ــ 
بن ، لاالتصريف لأبي عثمان المازني

 ،القديمدار إحياء التراث ، جنّ 
الطبعة: الأولى في ذي الحجة سنة 

 .مأغسطس سنة  -هـ 
، منجد المقرئين ومرشد الطالبينــ 

، بن الجزري، دار الكتب العلميةلا
 . م-هـ  ،الطبعة: الأولى

بن لا ،النشر في القراءات العشرـ 
علي محمد الضباع  تحقيق:الجزري، 

 . المطبعة التجارية الكبْى،
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، لماوردي، ل النكت والعيونـ 
ق: السيد ابن عبد المقصود بن يقتح

الناشر: دار الكتب ، عبد الرحيم
 .بيروت / لبنان -العلمية 

، همع الهوامع في شرح جمع الجوامعـ 
ق: عبد الحميد يقللسّيوطّي، تح

مصر،  –المكتبة التوفيقية ، هنداوي
 لاط، لات.
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 الْمُفْردةِ الدّينيّة فِي سياقِ الْمُعجَمِ الشّعريّ توظيف مستويات 

  ( شمعة في العدم) ديوان في 

 

 د. علاء الدين محمدّ الفرجاني الُأسْطى                                                               
 كلية العلوم الشرعية تاجوراء-قسم اللغة العربية

 جامعة طرابلس                                                                                                                                   

 

 

 : مقدمة

في النص للمفردة الدينية 
القارئ، وتأثيرها على السامع  الإبداعي

الأمر الذي جعلها محل اهتمام النقاد 
، والشعراءِ والتحليل والتأويل بالدراسة

والتضمين والتناص، كما أن بالاقتباس 
الشعراء المعاصرين على المفردة تكاء ا

في تشكيل رؤاهم يعُدُّ  توظيفها الدينية، و
الشعر  من أبواب الإبداع في بابا واسعا

العربي المعاصر، بل يمكن القول: إنه 
الباب الأرحب، الذي لم يغفله شاعر 

 معاصر. 

لا يخلو  ابغير أن ولوج هذا الب 
فالشاعر الذي لم يمتلك  من الصعاب،

سياق ناصية اللغة، ولم يتمرس في 
تيح تبمفردات دينية  دعمهاوتراكيب، ال
، لا شك دلالات عميقة، وأبعادًا أوسعلها 

؛  فهو محاذير، وربما محظوراتأنه يقع في 
إما أن ينتج نصا هشا لا يعدو كونه نظما، 
وإما أن يتجرأ على بعض المعاني الدينية، 

أ علماء محل اتهام من النقاد مما يجعله 
  الدين. 

قاد على اتتاف  لذلك اهتم الن 
 بالسياق في تأويل المفرداتمشاربهم 
؛ الدينية ، بل وتعدوا السياق العاديَّ

ليهتموا بسياقات المعجم الشعري، الذي 
يعُدُّ سمة من سمات شخصية الشاعر، 
وتصوصية من تصوصياته، ومن ثم 
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والإبداعية، اجتمعت القضايا النقدية 
ذا الباب، الأمر الذي يزيد في أهمية ه

 .ويرفع شأوه

أنها الدراسة ومن أهمية هذه   
التأويل، السياق،  بين قضايا: )تجمع 

المعجم الشعري (، تجاه المفردة الدينية 
التي يرتبط بها المبدع والقارئ والناقد 
ارتباطا كُُيًّّا لا يستطيع الانفافت منه؛ 

غاية الأسمى عند الإنسان لأن الدين هو ال
مهما كانت ديانته، فما بالك بالإنسان 

مع الدين الإسافمي في  المرتبطالمسلم 
 جميع شؤون حياته. 

ارتباط الإنسان وعليه، فإن 
يحتّم ، اوناقد اوقارئ اشاعرالوثيق بالدين، 

يغُفِلُ المفردة التي ترتبط بالدين لا أ عليه
 تصريحا أو تلميحا.

إبراز دور السياق عامة كما أن     
والمعجم الشعري تاصة في الكشف عن 

أداة  يعدالمعاني المستترة للمفردة الدينية، 
مكينة من أدوات تحليل النص، وتأويل 

 مفرداته. 

الوقو  على أهمية المفردة ثم إن  
الدينية في النص الشعري المعاصر، ومدى 

تأثيرها في السمو بالنص، والرفع من قيمته 
دورها في إكساب التراكيب يبرز ، الفنية

 أبعادا دلالية، ومعانٍ مبتكرة. 

بين وعلى الرغم من ذيوعها  
قلما نجد له ضابطًا ف ،الشعراء المعاصرين

ا؛ الأمر الذي جعل بعضهم لا يتقن  أو حدًّ
استخدام المفردة الدينية، ولا يحسن 
توظيفها، مما جعل اهتمام هذه الدراسة 

ن الشاعر لها من متجها إلى تمييز إحسا
 الإساءة لنفسه. 

اعتماد الشاعر اليمنّي محمد إن  
المَْهَدّي على المفردة الدينية، سواء في شعره 

النظر  يستدعي المطبوع أم  المخطوط، 
والتأمل فيما يريد أن يصل إليه المَْهَدّي 
من معانٍ، وما يتراءى له من رُؤًى أراد 
تصويرها متكئا بشكل كبير جدا على 

فردة الدينية التي لا شك أنه يريد بها الم
المعجمي أو معناها معان ودلالات تتجاوز 

  .الاصطافحي

ومن ثم جاء البحث في أربعة  
 مباحث، على النحو الآتي: 
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 :المبحث الأول: قراءة في المصطلح

 المعجم الشعري: : ولالمطلب الأ
إن اللغة هي الأداة التعبيرية 
الأساس، التي يعبر من تافلها الشاعر، 
ويرسمُ ويُصوّرُ ويتغَنّّ، وما زال الشعراء 

مما يجعل لكل  تمييز لغاتهم، فييتنافسون 
ا بها، تبرز مافمحهشاعر شخصية يتميز 

من تافل أسلوبه؛ فالأسلوب هو الشاعر، 
 واللغة هي أساس الأسلوب.  

يختص بها الشعراء،  إن اللغة التي
والمعاني التي تدل عليها لغاتهم، هي 
مفتاح الوقو  على شخصياتهم 
وتصوصياتهم، فالمتأمل في شعر شاعر ما، 

يز بها لا بد أن ينتبه لألفاظ ومفردات يتم
" ولكل قوم  :ل الجاحظوشعره، وفي هذا ق

ألفاظٌ حَظِيتَْ عندهم، وكذلك كل بليغ 
، وكل في الأرض وصاحب كلام منثور

شاعر في الأرض، وصاحب كلام موزون، 
لفَِ 
َ
فافبدّ من أن يكون قد لهَِجَ وأ

ألفاظًا بأعيانها؛ ليديرها في كلامه، وإن 
كان واسع العلم غزير المعاني كثير 

اللفظ"
(1
 

)
وهذا يعني: أن ثمة لغة عامة ، 

ولغة تاصة، يمكن تسمية الأولى 
بالمعجم اللغوي، والثانية بالمعجم 

 الشعري. 

تمثله كل  :فالمعجم اللغوي
المفردات اللغوية التي استعملها الشاعر 
دون استثناء، ويمكن الحكم على 
ها من حيث القوة والجزالة،  تميزُّ

ح، رابة والوضووالسافسة والفصاحة، والغ
، إلى غير ذلك من اوالإيقاع والموسيق

 مقاييس المفردة اللغوية. 

أما المعجم الشعري: فقد تعددت 
 ه:يفاته بين الباحثين، ونتيجتها أنتعر

تلك الألفاظ التي تتردد في شعر الشاعر، 
وعليها يدور شعرُه؛ لتكون سمة من 

 سمات أسلوبه. 
ومن المهم هنا عرض بعض 

" التي منها أنه:  تعريفات المعجم الشعري
نَ  القاموس اللغوي للشاعر، والذي تكََوَّ

                                                           
 .366/  3الحيوان،  -1
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من تافل ثقافته وبيئته ومناته الذي 

 . ( 1)عايشه " 

أنه: " ذلك الرصيد اللفظي  هاومن
الذي يكَُوّنُ الخطاب الشعري لدى شاعر 
من الشعراء، والذي يتسم بالخصوصية أو 
الذاتية الناتجة عن قدرة المبدع في بث 
الطاقات الجديدة من هذه الألفاظ أو 

 .   ( 2)تلك، مما يحويه تطابه الشعري "

تلك المفردات النشطة : " وأنه
ر قصائده، والتي لا التي يشكل منها الشاع

تفتأ تتكرر بشكل ملحوظ في إبداعه، 
ومن ثم تعد هذه المفردات النشطة تطا 
عموديا يخترق المستويات الأفقية للنص: 
الصوتية، والتركيبية، والنحْوية، 
والتصويرية، مما يجعلها تمثل المفتاح 
الرئيس لإبداع شاعر ما، وتمثل بصدق 

 .( 3)رؤيته للعالم "
التعريفات بعيدة وليست هذه 

عن نظرية الجاحظ السابقة التي جاءت 

                                                           
 . 36علم الدلالة،  - 1

 .  183شعر إبراهيم ناجي، دراسة أسلوبية بنائية،  - 2

 . 53تقنيات التعبير في شعر نزار قباني،  - 3

تحت عنوان " حظوة بعض الألفاظ عند 

بعض الناس "
(4
 

)
 

والخافصة: أن  المعجم الشعري 
عند شاعر ما يعُد مفتاحا للقارئ ومحورا 
لشعر الشاعر، مما جعل أهميته ترقى لأن 
تجعله الأساس الذي يبُنَّْ عليه تحليلُ 

 النصّ وتأويلهُ.  
ولا يمكن هنا إغفال الألفاظ 
التي لها عافقة مباشرة أو غير مباشرة 

شعري، والألفاظ التي الص النبموضوع 
تمثل عاماف مشتركا بين نصوص شاعر ما 

 من تافل ديوان أو أكثر.  
ويمكن تمييزها من تافل 

أو حقول  تصنيفها إلى حقول دلالية
مجموعة من " التي تمثلهاتلك معجمية، 

الكلمات ترتبط دلالاتها، وتوضع عادة 

"تحت لفظ واحد يجمعها 
(5
 

)
مثاف:  يقال. ف

الحقل الديني، الحقل السياسي، الحقل 
الإنساني، حقل الألوان، حقل الطبيعة 

 الخ. 

                                                           
 .366/  3الحيوان،  -4

 . 79علم الدلالة،  -5
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ومن أنواع الحقول الدلالية  
عة الحقل الديني، الذي تمثله مجمو

من تحليلهُا الكلمات المرتبطة بالدين، و
تافل السياق الذي وردت فيه بالمعجم 
 الشعري للشاعر اليمني محمد المَْهَدّي

محمد لماذا ، فهد  هذا البحث وغايته
    ، ولماذا المفردة الدينية في شعره؟. ؟المَْهَدّي

 : من سيرة الشّانعر:  انيالمطلب الث

د المَْهَدّي، من  هو الشاعر محمَّ
الواقعة في  - المَْحْوِيتْ محافظة مواليد 

   -الجنوب الغربي للعاصمة صنعاء باليمن 
سنة أربع وثمانين وتسعمئة وألف 
للميافد، ويمكن تلخيص سيرته في 

 النقاط الآتية: 

منجزه الشعري:  أولا:
للمهدي منجز شعري غزير مقارنة 
بجيله من الشباب، فقد صدر له من 

الدواوين:

  جهات الرمل فاصلتي، الصادر عن
مركز عُبادي للدراسات والنشر.. صنعاء 

م. 

  ممالك يدركها البهلول، الصادر عن
مركز عُبادي للدراسات والنشر، 

م.  صنعاء 
  شمعة في العدم الصادر عن جائزة

م.  أثير للشعر العربي، عُمان 
  نشََرَتْ له العديدُ من الصحف

والمجافت العربية. 
وله دواوين تحت الطبع: 

  .جالسٌ في الأبد 
  المُبصِر . 
 المافئكة.
  ( نصوص قصيرة  ×  .)
  ٍيومئذ.

الجوائز الشعرية: ثاننيان: 

  حصل على جائزة رئيس
 -مالجمهورية للشعر لعام 

 . بالمحويت
  حصل بديوانه المُبصر على جائزة

الشباب، جائزة أثير للشعر العربي 
لدورتها الأولى، في سلطنة عُمان.

  حصل بديوانه شمعةٌ في العدم على
المركز الأول لجائزة أثير للشعر 
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العربي لدورتها الثانية. في سلطنة 
عُمان. 

  شارك في العديد من المهرجانات
. الأدبية

من تافل هذه السيرة المختصرة 

للشاعر
(1)

، يمكن الانتباه إلى غزارة 
مقارنة بجيله من الشعراء  منجزه الشعري

 .الشباب

تذنا بعين الاعتبار الجوائز ولو أ 
لانتباه إلى التي حصل عليها، فيمكن ا

وإن كان مقياس ، أن لشعره قيمة تميزه
لُ عليه كثيرا،  الجوائز في عصرنا لا يعُوَّ

ي يلمس بوضوح فإن القارئ لشعر المَْهَدّ 
ليس هذا من باب ، القيمة الفنية فيه

المجاملة أو المحاباة، لكن شعره يُحدَّث 
بذلك، وما على الباحث أو الدارس إلا 
ليقرأ بعض قصائده؛ لينتبه إلى أنه يقرأ 

 لشاعر متميز. 
 المفردة الدينية: المطلب الثانلث: 

لا يوجد تعريف جامع للمفردة، 
إلا أن المعاجم العربية تكاد تجمع على 

                                                           
 السيرة من مخطوطة بخط الشاعر.  -1

"وحده أن " الفرد ما كان
(2
 

)
، وكل ما انفرد 

وصار وحده فهو فرد
(3
 

)
فتتفق المعاجم ، 

العربية على أن معنّ ) فرد (، الذي لا 

يختلط بغيره، وهو ضد الجمع
(4
 

)
 . 

 ونالبافغيو ،أما علماء العربية
تاصة، فقد اعتنوا بتعريف المفردة، منهم 

فعرفها الزمخشري، بأنها: " هي اللفظة 

"بالوضعالدالة على مفرد 
(5
 

)
. 

ـ، بأنها: " قول  وعرفها السيوطي

"مفرد مستقل
(6
 

)
وعرفها إبراهيم أنيس ، 

"بأنها: " قول مفرد دل على معنّ مفرد
(7
 

)
. 

الكلمة  هيالمفردة الدينية إذن ف
الواحدة من الكلمات الدينية، وهي تنقسم 
إلى مفردة قرآنية، ومفردة نبوية، ومفردة 
اصطافحية، سواء أكانت مفردة ربانية، أم 
مفردة عربية، أم مفردة دالة على إحدى 

                                                           
هذا النص نقله الأزهري عن الليث، معجم تهذيب  -2

 اللغة،  مادة ) فرد (.   

ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية، باب الدال فصل   -3

 الفاء.  

 ينظر: لسان العرب، مادة ) فرد (.   -4

 . 4المفصل في علم اللغة، ص  -5

 . 24/  1همع الهوامع  في شرح جمع الجوامع،   -6

 . 29دلالة الألفاظ، ص   -7
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الشعائر أو المصطلحات الدينية، سواء 
 إسافمية كانت أم غير إسافمية. 

أما إن كانت المفردة الدينية  
ورة لمفردة دينية أترى أو أكثر، مجا

فتسمى تركيبا، أي جملة مركبة من 
 مجموعة مفردات دينية.  

وبهذا يقوم ميدان بحث المفردة  
في هذه الدراسة على ركيزتين، هما المفردة 
 الدينية المنفردة، والمفردة الدينية المركبة.

الحقل الديني في معجم المبحث الثاني: 
 الشانعر: 

الحقل الديني يمكن تعريف 

، ( 1)بأنه مجموعة الكلمات الدالة على الدين

،  ومن ( 2)ويسميه البعض بالمعجم الديني
تافل استقراء المعجم الشعري لمحمد 

الكلمات التي إضافة المَْهَدّي يمكن 

، كما تجدر ( 3)وجهها السياق توجيها دينيا
                                                           

من باب تعريف الخاص، إذ تعرف الحقول الدلالية  - 1

عموما بأنها " مجموعة من الكلمات ترتبط دلالاتها، 

وتوضع عادة تحت لفظ واحد يجمعها " علم الدلالة، ص 

79  . 

ينظر: حداثة التواصل الرؤية الشعرية عند نزار  - 2

 .   427قباني دراسة في الإيقاع واللغة الشعرية، ص 

تفصيل هذا في فقرة  ) مستوى المفردة سيأتي  - 3

 الدينية غير المباشر (.    

الإشارة إلى أن الحقل الديني لا يقتصر على 
مية، بل على المفردات المفردات الإساف

 .الدينية عند المسلمين وغير المسلمين

ولن يجد القارئ لشعر المَْهَدّي 
عناء في الانتباه للمعجم الشعري الذي 
يتكئ عليه، فالمفردات الشعرية تتكرر 
بلفظها ومرادفاتها؛ لتتكون حقول دلالية 
تمثل مجتمعة المعجم الشعري للشاعر، 

هم هذا ولا شك أن الحقل الديني أ
 . ، وأكثرها حضوراالحقول

الحقل الديني في  حضور: المطلب الأول
 شعره: 

عن المفردة الدينية لم تغب 
في تسنّ الوقو  عليه قصيدة واحدة مما 
خطوط أو المفي شعره شعر المَْهَدّي سواء 

 لذلك فهو يعد؛ المطبوع، وهو شعر كثير
؛ لأن همثالا حيًّا لبعض ما يتميز به شعر

قارئه لن يجد عناء في الانتباه إلى المفردة 
الدينية التي تتكرر كثيرا جدا، سواء في 
مخطوطه الشعري الذي ينشره من حين 
لآتر على صفحته في ) فيس بوك (، أو في 
دواوينه المطبوعة، ومنها ديوانه ) شمعة 
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في العدم ( الذي جاء في أكثر من ثافثمئة 
ا  صفحة يضم بين دفتيه أربعة وستين نصًّ

لم يخل نص واحد منها من حضور المفردة 
 الدينية. 

ومن هنا كان من الطبيعي 
البحث في دلالة المفردة الدينية التي تعُتبُر 
لازمة في شعره، سواء في هذا الديوان أو 

 في غيره من مطبوع ومخطوط.

فردات التكرار المستمر لمإن 
يدعو  ،تنوعة  سياقات مفيالحقل الديني 

 ساؤل عما إذا كانت تلك المفرداتللت
تقف عند معانيها المعجمية أم أنها 

 عان وتتعداها لم
ُ
 ر؟. تَ دلالات أ

وتمهيدا للإجابة يجدر التنبيه إلى 
حقيقة جاءت على لسان الدكتور أحمد 

" بعض الناس قد يظن مختار عمر في قوله: 
أنه يكفي لبيان معنّ الكلمة الرجوع إلى 

 أو المعاني المدونة المعجم ومعرفة المعنّ
فيه، وإذا كان هذا كافيا بالنسبة لبعض 
الكلمات فهو غير كا  بالنسبة لكثير 

غيرها "
(1
 

)
حقيقة أكدها الشاعر محمد ، 

 المَْهَدّي بنفسه حيث قال: 

 ألهانكمُ التأويلُ 
مِض    ،مان مِنْ غَا

انناهْ  رهِا رُّدِي وا بْتُ تاما سا إلا كا
(2

 
)

 

 ليس من المبالغة القول: إنو
شعر المَْهَدّي يمثل حالة تاصة، فهو 

، والتحليل، يحتاج لجهد عظيم من التأمل
 بل والتأويل.

إنساني  هشعروفي النهاية فإن 
بامتياز يتجاوز حدود القومية الضيقة؛ 
من تافل توظيفه لها لتشمل الإنسانية 
جمعاء، بل إنه يوظف الدين أيضا لخدمة 
 الإنسان، ولا ريب أن هذه الرسالة التي
حملها الشاعر المَْهَدّي تحتاج لغة تاصة، 
لغة متمردة كما وصفها في بيته السابق، لا 
يقف على معانيها ودلالاتها إلى تاصة 

وفي ذلك يجيب الشاعر المَْهَدّي ، القراء
مُصَرّحًا دون تجل أنه يكتب شعرا 
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والناقد لجهد حتى  مُعْجِزًا، يحتاج القارئ
 .يصل إلى معناه
المَْهَدّي عند هذه ولا يقف  

لغته  أنبابقة، بل يضيف الإشارة الس
 تارقة؛ فيقول: 

، برِ  ُ مِنْ قاانرئِ  عَا ياةُ أكْبَا كَِا
ْ
 الح

اواارِق ان فِي الْْ انقاتهِا ة  فاوْقا طا لابدَُّ مِنْ لغُا
(1

 
)

 
ينبه الشاعر القراء وبهذا 

تعدى معانيها تأنهم أمام لغة ب والباحثين
بعض تلك القريبة، ولا غروَ أن تكون 

ولعل  ،الغموض السياقات متسمة
الاجتهاد في التأويل يافمس بعضَ 

 أطرافهِا. 

 الحقل الديني:  نمانطأاني: المطلب الث
من يقرأ شعر المَْهَدّي يلحظ 
بوضوح مفردات دينية تتكرر كثيرا في 
شعره، ويمكن تقسيمها إلى ثافثة أقسام 

 المفردة، المصطلح، التركيب.هي: 
  فأما المفردة فالمراد بها الكلمة

الدينية الواحدة من غير المصطلح، 
                                                           

 .  76نفسه، ص   -1

ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 
)الدين، الأديان، الله، المنبر، المنابر، 

الأنبياء، أصلي، تؤذّن، (. 
  وأما المصطلح فالمراد به

المصطلحات التي اكتسبت صبغة 
ا عن معانيها اللغوية، دينية انزاحت به

ومنها: ) الصافة، أصوم، القبلتين، 
الزهد، الشيطان، الحديث الشريف ( . 

  :وأما التركيب فينقسم قسمين 
تركيب اقتبسه الشاعر كما هو،  -

ومنه: ) آمنت بالله، الحديث 
الشريف، سورة الحشر، أم الكتاب، 
 سورة الأحزاب، شجرة الخلد (.

تركيب اتترعه الشاعر من   -
تراكيب دينية، ومنه: ) صاحب 
الكهف، له أسماؤه، شيخ المجوس، 
اليقين الأكفر، أنا تليفة الله، 

 .    ألهاكم التأويل (ألهاكم المعنّ، 
 مستويانت التوظيف لث:بحث الثانالم

  :المبانشر
 التأويلُ  دُ مَ عتَ في هذا المستوى، يُ 

المطابق الذي " يعُنّ بالكشف عن الدلالة 
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التي يقصدها الكاتب؛ لأننا نركز في هذا 
النمط على قصدية الكاتب، أو على الدلالة 

الأحادية والأصلية للمؤلف"
(1)

، ومن 
تافله تتجلى مهارة الشاعر في توظيف 

 المفردة داتل سياق المعجم الشعري. 
 : مستوى توظيف الكلمة:المطلب الأول

اد بها المفردات الدينية على وير
اتتاف  مصادرها، فمنها ما تدل على 
الشعائر الدينية لأي دين، ومنها يدل على 
المقدسات، أو ما يدل على كل ما له عافقة 
 بالدين، الإسافمي، والسماوي، والوضعي. 

 قصيدة ) يومئذ ( وقو  علىوبال
يافحظ دون عناء أنها غنية بالمفردة 

، –وة بمعظم قصائد الشاعر أس -الدينية 
ة مفردمقطع واحد فيها من لا يخلو حيث 

   دينية أو أكثر. 
لكن الدلالات تختلف وتتفاوت 
بين البعد والقرب في إرادة الدين من 
عدمه، ويمكن حصر مفردات الحقل 
الديني في هذه القصيدة في: ) يومئذ التي 
تكررت اثنتين وثافثين مرة، الحديث، 

                                                           
استراتيجية التأويل من النصية إلى التفكيكية،   -1

 . 57ص

، قبلة، أم الكتاب، سبت، الشريف، مؤمنة
معتقدات، الديانات، ضافلك، سورة الروم 
التي تكررت مرتين، اللحى، العمائم، 
تؤذن، أشهد، حّي على، أعياد ميافدها، 
 المنابر، الله، الكتاب، شهيد، ريح السموم (. 

أربعٌ وخمسون مفردة وردت هذه 
في سياقات تخرج بها عن معناها المعجمي 

بعضها في سياقاتها  المباشر، وبصياغة
يمكن الوقو  على بعض تلك الدلالات، 

 ففي قوله: 

ئذِ    ياوْما
ا اللِ  تََّّ عَلا ناانبرُِ تاكْذِبُ حا  واالمْا

 تسْقُطُ قبْل انهْيانركِْ 
يوظف المنابر من تافل فالشاعر 

المجاز المرسل في عافقته المحلية، للدلالة 
على تطباء الضافل، إذ يعبر بالمحل وهو 

ويريد الحال فيه وهو الخطيب الذي المنبر 
يضلل الناس باسم الله، فيدعوهم لما 
يدعوهم إليه من ضافلات إما بنصرة 
الحرب، أو تهيئتهم لها؛ ليكونوا وقودها، 
فالخطباء يكذبون على دين الله باسم 

 الله، فيَضِلوّن ويُضِلوّن. 
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ومن هنا يمكن تأويل قول 
 الشاعر إلى الآتي: 

يوم إذ تقوم الحرب يكذب  
الخطباء من فوق المنابر على الله باسم الله، 
والغرض واضح، وفي هذا تحذير من قبِلَ 
الشاعر من ) يومئذ (، يوم إذ تقوم الحرب 
احذر أيها الإنسان من الاستماع لما يروّج 
له تجار الحروب من رجال الدين، الذين 
أولاهم الشاعر اهتمامه في هذا النص 

يره، فتكررت الإشارة إليهم وفي غ
والتعريض بهم، منذ بداية القصيدة حين 

 قال: 

ئذِ    ياوما
ادِيثِ الشّّيفِ  رْدُ باِنسْمِ الحْ  يُقْتلُ الوْا

انعِريِّ  عا الوْتارِ الشَّ غْنيِاانتُ ما
ُ
ْتالفُِ الأ وتَا

انركِْ ..  بكُِلّ اخْتصِا

إذن فالمنابر ) الخطباء ( تكذب 
على الله، باسم الحديث الشريف ) باسم 
الله (؛ لتكون النتيجة المأساة، وهي أن 
يقتل الورد ) الشباب الغض (، ولا فرق 
عند الشاعر بين أن تكذب المنابر على 
الله، وبين أن يقتل الورد باسم الحديث 

الشريف، فكلاهما نتيجة لتلك الفتاوى 
التي يخشى الشاعر أن تجد المضللة، 

صدى لها في عقول الناس، ولا سيما 
الشباب ) الورد (، ومن ثم يقع المحذور 

 الذي نبه إليه الشاعر  بقوله: 

ئذِ    ياوْما

وْا اللحّا  ُنْدِيُّ نَا
ْ
فُ الج  يازحْا

باانتِ  ْلُِِ غَا انئمِِ تَا ما رااءِ العْا وااللّحا مِنْ وا
انركِْ   انصِْها

ويغيب  يوم إذ تقوم الحرب،
العقل، ينصاع الجندي مؤتمرا بأمر رجال 
الدين المضللين، فيزحف نحوهم يستمد 
منهم الأوامر ) الفتاوى (، وقد غررت به 
لحاهم، وعمائمهم التي تجلد كل جميل في 
هذا البلد وفي هذا الكون؛ لتختفي كل 
الأصوات العاقلة، إذ لا صوت يعلو على 
صوت الدمار والخراب الذي تخلفه 

روب، بعد أن ظن كل فريق أن ما الح
يعتقده هو الصواب؛ ليكون الإنسان 
السوي ضحية هذا الاتتاف ، وفي ذلك 

 قوله: 
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ئذِ    ياوْما

اتُ الّدياانناانتِ  دا سِكا مُعْتاقا
ْ
 مِلْءُ راأ

لالكِا  اخِلاةٌ فِي ضا  دا

نْ قارااركِْ.. ةٌ عا انرجِا  خا

على الشاعر المَْهَدّي اتكأ لقد 
تصوير  الواقع الديني  لمفردة الدينية فيا

الأليم الذي صار يعيشه العربي والمسلم، 
بسبب الحروب التي لا مبرر لها، حيث 
يقف العقل مشدوها أمام ما يسمعه من 
معتقدات، وما يراه من ضافلات لا قرار 
له فيها، ولا قناعة له بها، لكنه مضطر 
اجتماعيا وقبليا أن ينحاز لمعتقد ضال 

 في ذلك أو قرار.  دون أن يكون له رأي 
هذا مثال على غزارة المفردة 
الدينية في قصيدة واحدة، ومعظم قصائد 
 ديوان ) شمعة في العدم ( تنحو هذا

 .المنحى من أول الديوان إلى آتره

قصيدة ) الموعود (ومنها:  
 (1
 

)
التي 

لمفردات الدينيةَ الآتية: ) المحشر، اشمل ت
أصلي، ركعتين، ذنب، اسْتغَْفَر، أصوم 
تكررت مرتين، أتسحر، الله، سُجّرتْ، 

                                                           
 .   7ديوان شمعة في العدم، ص   -1

رسالة، النذير، تبايعني، المشيئة، القبلتين، 
الرؤيا، الميافد، الكتاب، الضافلة، أدبرت، 
الهداية، أسفر، اصطفيت، الأنبياء، 

رجفون، أسماؤه، القلم، السبت، فاللهم، الم
مصدق، مكذب، المنبر، المؤمنون، بربهم، 
 ، ٍ طغى، استكبر، الدين، مُهَوَّدٍ، مُنصَرَّ
الشيطان، الأديان، اليقين، الأكفر، آية، 

 كبرى، يوم القيامة (. 

هذه ست وأربعون مفردة في 
قصيدة الموعود، إضافة إلى خمس وخمسين  
مفردة في قصيدة يومئذ، مجموعها مئة 
وواحدة، تكررت منها في القصيدتين 
ثمان مفردات هي: )الله والله، قبلة 
والقبلتين، ميافدها والميافد، الكتاب 
والكتاب، ضافلك والضافلة، سبت 
انات والسبت،  المنابر والمنبر، الدي

 والأديان(. 
يقول المَْهَدّي في مطلع قصيدة 

 الموعود: 

 أيضًان
 ْ ليِلِ واأكْثا  أقالُّ مِنا القْا

 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مجلة التبيان ) العدد السادس عشر (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

  
225  

  

 أيضًْان

 ْ رُ مِنْ أبيِهِ واأكْبَا  واأصْغا
 أيضًْان

ان جْسِها ياانةِ وها
ْ
فُّ مِنا الح  أخا

 أيضًْان

 ْ لُ مِنْ ذُهُولِ المْاحْشّا  واأثْقا

فما الذي يعنيه بقوله: ) وأثقلُ 
من ذُهُول المَْحْشر (؟، وعن أي ) محشر  ( 
يتحدث؟، وما الحدث الدنيوي الذي 
يمكن أن يكون أثقل من أهوال يوم 
القيامة؛ ليقف الإنسان مذهولا أشد من 
ذهوله في المحشر؟، بل أي حدث يجعل 
 من القليل أكثر، والصغير أكبر من أبيه؟. 

ي عقل أن الأهوال العظام لا يخفى على ذ
تفعل فعلها في الإنسان، وهذا ثابت في 
سنن الحياة وفي  النص القرآني  في مثل 

فكََيۡفَ تَتَّقُونَ إنِ كَفَرۡتُمۡ : قوله تعالى
َٰنَ شِيباً يوَۡمٗا يَجعَۡلُ ٱلوۡلِدَۡ

 (1
 

)
. 

ثقيل على ن ثمة محشرا دنيويا إ
هوالها من تطل الحروب وأ الإنسان، حين

                                                           
  .   17سورة المزمل /  -1

سياق المعجم الشعري متابعة جديد؛ لأن 
للمَْهَدّي، لن يجد عناء في تأويل أن 
الحروب هي المُْرادَةُ من استعمال الشاعر 
لمصطلحات: )المحشر والقيامة 
والأهوال(، كما أن سياق قصيدة 
)الموعود( تصوصا ينبه لذلك، ففيها 

 يقول: 
 أيضًْان 

نصِْفُ  ،وا تايِْْ كْعا لّّ را صا
ُ
وْتِ  أ ْلِ المْا  لَا

رْ  نْ ذانبِْ الفْناانءِ اسْتاغْفا  عا

 أيضًْان
عانمِ  نِ الطَّ صُومُ عا

ا
 أ

مِ  نِ الكَْلا  عا
ُرُوبِ  نِ الحْ  عا

صُومُ 
ا
 أ

رْ  حَّ اسا  لا أت

عندما تأتي مفردة ) الموت ( في 
سياق الاستغفار عن ذنب الفناء، فإن 
التأويل يقضي بأن المراد هنا الموت المتعمد 
بفعل الإنسان، وليس الموت الطبيعي، هنا 
يمكن أيضا تأويل الموت بأنه رجل الدين 



 ـــــــــ  (د.. علاء محمد الفرجاني  ) مستويات توظيف المفردة الدينية في .................... ــ ـــــــــ

 

  
226  

  

الذي أفتى الشباب بأن يقتلوا أنفسهم، 
تى إذا قتلوا استغفر لهم ) الموت( ح
، وأهداهم صكّ ثل في رجل الدينالمتم

الشهادة، تشجيعا لمن بقي حيا من 
 رفقائهم. 

وبما أن الشاعر المَْهَدّيّ متفطن 
لضافلة فتاوى الحرب والاقتتال، فإنه 
يفضل الصيام، يصوم عن الطعام، عن 
الكلام، يصوم بكل معاني الصيام اللغوية 
والاصطافحية، يصوم عن الطعام ) لحوم 

لهم (، ويصوم عن الكلام إتوته فاف يقت
مثلما صامت مريم العذراء عندما اتهمها 

 رجال الدين بالفاحشة. 
) عن الحروب أصوم (، وهو  ثم

من معاني الصيام التي اتترعها المَْهَدّي، 
من تافل سياق معجمه الشعري، في 
تركيب يجعل صيامه عن الحروب أوثق 
من صيامه عن الطعام ومن صيامه عن 

 ذلك؟.  الكلام، فكيف

يمكن إعادة النظر في التركيب 
المستعمل من قبل المَْهَدّي؛ ليتبين الفرق، 
والتراكيب كانت كالآتي: ) أصوم عن 
الطعام، أصوم عن الكلام، عن الحروب 

أصوم (، والفرق واضح جلّي، وهو تقديم 
الجار والمجرور فقط في قوله: ) عن 
الحروب ( على العامل ) أصوم (، ومعرو  

رس البافي  أنه متى ما تقدم الجار في الد

قصروالجار فإن الأسلوب يفيد ال
(1
 

)
 . 

، إذن فالشاعر يصوم عن الطعام
لكن ليس تماما، أما عن  عن الكلام

 لا يشارك فيها،الحروب فهو دائم الصيام، 
بل ولا يؤيدها في الوقت الذي استدرجت 
فيه الحروب الناس إلى تأييدها ولو 

  . ين لهاالدبقلوبهم بمباركة رجال 

ومن لطائف توظيف المفردة 
 الدينية في هذه القصيدة قوله: 

عُوا فِي وااحِد   امَّ  الأنبْيِاانءُ تَا
رْ  جَّ اشا رْدُ الَْاتيِمُ ت  الوْااحِدُ الفْا

ان فِي الأ ..للِنّانسِ ما ر 
جا ِِ مِنْ شا  رْ

 ْ فْتا انصُ، الدَّ لامُ الرَّصا انؤُهُ، القْا ُ: أسْما  لَا

أنبياء العصر لا ريب أنهم 
شعراؤه، هذا ما اصطلح عليه شعراء 
العصر المعاصرون، تجمع هؤلاء الأنبياء 

                                                           
 .     141ينظر: علم المعاني، ص   -1
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اهم في شاعر واحد هو بنبوءاتهم ورُؤ
  . محمد المهدي

لكن هذا الواحد تشجر، في 
الوقت الذي كان فيه غيره يتفجر، تشجر 
رغم الدمار الذي يحيط به من كل 
الاتجاهات، وللناس يهدي كل أشجار 
الأرض، ويكفيه دفتر وقلم رصاص 
يرسم بهما أسماءه الخاصة بمعجمه 

 الشعري. 
    التكيب:  توظيف مستوى  اني:المطلب الث

في النصوص يتأمل المَْهَدّي كثيرا 
الدينية، فيقتبس من القرآن آيات كما 
هي بنصها، ويضمن آيات أتر، ويوظف 
أسماء بعض السور، وهذا ليس بجديد في 
عر الشعر العربي، فما بالنا ونحن أمام شا
، وقد ديدنه الدين ألفاظا وتراكيبا

استعمل الشاعر في توظيف التراكيب 
 الدينية تقنيات عدة أهمها: 

الاقتبانس: أولا: 
الاقتباس من المصطلحات 
البافغية القديمة، وهو يعني الاستعانة 
بآية قرآنية، أو أكثر أو أقل، في نص كاتب 

أو شاعر؛ لغايات عدة، منها تقوية 
الأساليب التعبيرية، أو دعم أفكار 

المؤلفين والشعراء
(1
 

)
.  

المهَدّي إلى اقتباس قد اتجه و
آيات أو بعض آيات، تصريحا وإشارة؛ إما 

 عن طريقلتقوية أسلوبه، أو دعم أفكاره، 
 وأالاقتباس المباشر من القرآن، 
ومن الإشارات من بعيد للنص القرآني، 

آيتين، وإشارة إلى آية ثالثة  هاقتباسذلك 
   ، حيث يقول:في بيت شعر واحد

بّّ إنَّهُ هُ  را  و " إننِّي...قلُْ: إيِ وا

كْتا بِسْمِ اللِ..  أدْرا

ثّْ  امْ تاتاعا ثُمَّ ل
(2

 
)

 

فقوله: قل إِي وَرَبّي إنَّهُ، اقتباس من قوله 
حَق   وَيَسۡتَنۢبـِ ُونكََ  تعالى: 

َ
 إيِ قلُۡ  هُوَ   أ

نتُم وَمَا   لحَقَ     إنَِّهُۥ وَرَب يِ  
َ
 بمُِعۡجِزيِنَ  أ

 (3
 

)
 ،

( بهذا  بسم الله )وله:كتابته لقوكذلك 
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 .    16شمعة في العدم، ص   -2

 .      53سورة يونس /  -3
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بِسۡمِ من قوله تعالى: الشكل فيه اقتباس 

 ِ  ٱلرَّحِيمِ  ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱللَّّ
(1
 

)
. 

وأما الإشارة فجاءت في قوله )إنني...(، مع 
 عافمة الحذ  التي بعدها، في إشارة إلى 

َٰنيِ إنَِّنيِ قلُۡ قوله تعالى:   إلِيََٰ  رَب يِ   هَدَى
سۡتَقيِم   صِرََٰط    مُّ

 (2
 

)
 منَِ  إنَِّنيِ ، أو قوله: 

ٱلمُۡسۡلمِِينَ 
 (3
 

)
. 

هذا البيت الموشى والمافحظ أن 
الموعود التي بالنص القرآني في قصيدة 

يتحدث فيها الشاعر عن صافته وصومه، 
ومبايعة المدائن له؛ وأنه ابن الهداية الذي 
ولد ميافدا لا يتكرر، أدبرت بعده 
الضافلة، إلى غير ذلك من المفردات 
والتراكيب الدينية التي يسقطها على 

تشي بأنه يحاول إثبات أن ما  كُها نفسه،
يراه حق، وأن منهجه هو المنهج المستقيم، 
وأن موعده الحقيقة حيث يختم القصيدة 

 بقوله: 

 واهُناانكا 
ةِ  قِيقا خُذُ للْحا

ْ
 تاأ

                                                           
 .       1سورة الفاتحة /  -1

 .        162سورة الأنعام /  -2

 .        32سورة فصلت /  -3

ةً   صُورا

ةِ  اقِيقا  هِِا فِي الحْ

رْ  وَّ ان تاتاصا فاوْقا ما
(4

 
)

 

ومن مهارة المَْهَدّي تطويعه 
للغة، كما هو الحال في قصيدته ) عبثية 
البوصلة (، التي يملؤها التأمل والحكمة 

 والنصح، وفيها يقول: 
دِحٌ  اننُ إنَّكا كَا ان الإنسْا  ياان أيُّها

حُكْ  انءاتْ ياكْدا جْزِ البايْتِ جا حتََّّ بعِا
(5

 
)

 

هنا أيضا يقتبس الآية بنصها من قوله 
هَاتعالى: يُّ

َ
 إلِيََٰ  كاَدحِ   إنَِّكَ  ٱلإۡنِسََٰنُ  يََٰٓأ

َٰقيِهِ  كَدۡحٗا رَب كَِ  فَمُلَ
 (6
 

)
 . 

وفي البيت الأتير من هذه 
القصيدة يضع لمسة تفيفة على آية 
قرآنية؛  ليعضد بها وصاياه وتأمافته التي 

 أثبتها في القصيدة حيث يقول:  
نانءِ يُُيِفُنِي  ءا ياان لَْلا الفا  لاا شَا

كُْ إيّ  يّا أذْبَا
ا
حْوِ أ راى فِي الصَّ

ا
أ

(1
 

)
 

                                                           
 .     22شمعة في العدم، ص  -4

 .       95نفسه، ص  -5

 .        6سورة الانشقاق /   -6
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هو يذبح الفناء في الصحو، أي في اليقين  
في الحقيقة، لا في المنام والخيال، يذبحه 
بعزيمته وإصراره، لا بالأحافم والأماني، 
وبهذا يكون قد استبدل المنام في قوله 

رَىَٰ  إنِ يِ   ى: ــــتعال
َ
ن يِ   ٱلمَۡناَمِ  فيِ أ

َ
 أ

ذۡبَحكَُ 
َ
 أ

(2
 

)
بالصحو؛ للدلالة على يقينه  

 بما يعتقد فعاف وقولا. 

التنانص: ثاننيان: 
التناص من المصطلحات النقدية 
الحديثة، وهو يأتذ مفاهيم عدة كالتبادل 

، " وهذا المصطلح والتداتل والتعالق
بصورة أترى كالاقتباس يقبل النص 
القرآني حرفيا، كما يقبل مضمون ذلك 
النص دون ألفاظه مما يقترب من 
التضمين، ويقبل ثالثا الإيحاء بذلك 
النص، مما يزيد على الاقتباس والتضمين، 
ويمزج رابعا أثر النص القديم مع النص 
الجديد للكاتب أو الشعر بسبك لغوي 

ف ونسج بافي  متناغم وثيمة أدبية متآل

جديدة"
(3
 

)
 .  

                                                                      
 .      98شمعة في العدم، ص  -1

 .        102سورة الصافات /   -2

 .       46مجلة التأويل، ص  -3

ومن النصوص القرآنية التي وظفها 
الشاعر المهدي عن طريق الإيحاء، ما جاء 

 في قوله: 

... انفاةا اسْتاحِقُّ المْاسا ْرِباةٌ ت  هِِا تَا
اهُمْ:  قُلتُْ ل

لا تاكُونوُا قاريبيِْا مِنْ باعْضِكُمْ فِي 
ى، ُطا  الْْ

بْتُمْ إلِى بُوا مِنْهُ ياوْمًان؛ إنْ ذاها اشّْا  الْباحْرِ لا ت

ْ تاكْتُبُوا لكَِا
(4

 
)
. 

والنص هنا يحيل القارئ إلى قوله تعالى: 
  َ  منِۡهُ  شَربَِ  فَمَن بنِهََر   مُبۡتَليِكُم ٱللَّّ

 منِ يِ فلَيَسَۡ 
 (5

 
)
ثم يختم القصيدة  ،

 بقوله: 
رْبُناان انمُظْلمٌِ دا يها

اّ
الباحْرُ،أ

يْثُ مِنالآنا ارجِْعُواقاانلا  جِئتُمْ حا
توْبوا انحِبِ إلِىوا هْفِ صا الكا

انرُ فهُو ثيِْفُ النَّها الكا
رُ هُوا  طا لأعذب..االما

                                                           
 .        116ديوان شمعة في العدم،  -4

 .         249البقرة /  -5



 ـــــــــ  (د.. علاء محمد الفرجاني  ) مستويات توظيف المفردة الدينية في .................... ــ ـــــــــ

 

  
230  

  

بُوا انفاانشْرا عْتُمْ ما نْ اسْتاطا
ا
باوابأ مِنْهُ تشّْا

 ْ تكْتُبُواكا
(1

 
)

 

إلى نصوص قرآنية كثيرة منها  يشيرفهو 
 سَواَ ءِ  إلِيََٰ  وَٱهۡدِناَ   ى: ـتعالقوله 
رََٰطِ  ِ ٱلص 

(2
 

)
 إلِيََٰ  فَتوُبوُ ا   : وقوله تعالى 

 باَرئِكُِمۡ 
 (3
 

)
َّا ٓ : وقوله تعالى    مَنِ  إلِ

ِ ۦ  غُرۡفةََۢ ٱغۡترَفََ   بيَِدِه
 (4
 

)
 . 

 اتإن اتكاء المهدي على آي 
يعد لازمة من لها القرآن الكريم وتوظيفه 

لوازم شعره، حتى إن القارئ لا يجد نصا 
واحدا من نصوصه الكثيرة تاليا من 
اقتباس أو تناص قرآني، حتى إن المهدي 
نفسه صرح بذلك في مطلع قصيدة 

 )مغامرة ( حيث قال: 

سْتاطِيْعُ لا
ا
أ

حبُّ 
ُ
رةْ النَّهرا أ جا والشَّ

ةْ العُشباةِ حناننِ منوغُرفةً  طِرا العا

 حكيم  آي  وبانبا 

                                                           
 .        120، 119م، ديوان شمعة في العد -1

 .          22ص /  -2

 .          54البقرة /  -3

 .         249البقرة /  -4

يدخُلنُيْ كَن

ةْ سُورةِ من سورة النانس حتََّّ  را الباقا
(5

 
)

 

وهنا يجمل القرآن كُه؛ ليؤكد أن 
  .عبيريالت ه، ومعجمهالقرآن مصدر إلهام

غير  التوظيف مستوى رابع:لمبحث الا
 المبانشر: 

في هذا المستوى، مستوى المفردة 
يمكن الاعتماد على الدينية غير المباشرة، 

المفارق الذي " يعُنّ بالكشف التأويل 
عن الدلالة التي يقصدها النص، أي 
التركيز على المعنّ الذي يتضمنه النص  

بعيدا عن سياق مؤلفه"
(6
 

)
، ومن تافله  
تتجلى مهارة الشاعر في اتتراع صناعة 
سياق ثابت لمعجمه الشعري، تكتسب 
 .فيه بعض المفردات الافدينية دلالةً دينية

 الكلمة: توظيف ستوى المطلب الأول: م

الدين حكرا على طبقة دون ليس 
أترى، فإذا كانت بعض الطبقات أو جلها 
أساءت استخدام الدين للوصول إلى 

                                                           
 .       148ديوان شمعة في العدم،  -5

استراتيجية التأويل من النصية إلى التفكيكية، ص  -6

57 . 
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مآربها، فليس بدعا على الشاعر أن 
يستعمل الدين ليصور الرؤيا التي تتفق 
وحالته الشعورية، هذا تأويل ليس ببعيد، 
أن تاصة وأن المَْهَدّي استطاع بمهارته 

فاظ الافدينية بصبغة يصبغ بعض الأل
 اتالمفرد ضمنتم تصنيفها الدين؛ لي

الدينية غير المباشرة، فهو يبتعد من 
تافلها عن المباشرة؛ ليرمز لما يريده من 

   رسائل ومعان، برمز ديني مناسب. 

مفردة: ) يومئذ (أولا: 
 (1
 

)
  :

يسِمُ الشاعر محمد المَْهَدّي 
إحدى قصائده باسم: ) يومئذ (، وهي في 
حد ذاتها ليست كُمة دينية، وليس في 
معناها المعجمي ما يدل على الدين؛ فهي 
ببساطة كُمة مركبة من ظرْفين ) يوم + 
إذْ(، وأما التنوين، فهو تنوين عوض عن 
جملة محذوفة، يكون تقديرها حسب 

 السياق. 
هي لا تدتل في ومن ثم ف

المفردات الدينية؛ لأن استعمالها لا 

                                                           
إنما عُدّت مفردة؛ لأن المضاف والمضاف إليه   -1

 كالكلمة الواحدة. 

يكون تاصا بالدين، بل تستعمل للدلالة 
 على أزمنة عديدة يشي بها السياق. 

سياق المعجم استقراء لكنْ 
الشعري للشاعر محمد المَْهَدّي، الذي 
تطغى عليه المفردة الدينية، مع السياقات 
 التي جاءت بها مفردة: ) يومئذ (، يجعلها

 مفردة دينية، وإليك التفصيل: 
من المفردات الدينية المتكررة 
كثيرا في شعر المَْهَدّي، مفردة )القيامة( 
ومرادفاتها، على النحو الآتي: ) القيامة، 
يوم القيامة، المحشر، يوم الدين، الدارين، 

مة، لغة الآترة، تفعيلة الآترة، الحط
وهنا تكمن العافقة بين مفردة: ، الآترة (

)يومئذ(، والقيامة ومفرداتها؛ لأنها 
 وردت في القرآن الكريم في واحد وسبعين

، منها ثافثة وستون موضعا بمعنّ موضعا
لم  اتيوم القيامة، والسبعة المواضع الباقي

تخل من الوعيد والتهديد، وسيأتي تفصيل 
 ذلك. 

وبالنظر بعين الاعتبار للسياقات 
ضح كُمة ) يومئذ (، يت االتي وردت فيه

أنها سياقات وعيد وتهديد، حيث 
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تكررت في قصيدة واحدة ثافثين مرة،  
وكان عنوان القصيدة: ) يومئذ (، 

 ومطلعها قوله:   

 ِِ نِ الأرْ ، واالرَّغِيفُ باعِيدٌ عا ئذِ   ياوْما

اركِْ  واالُجوعُ  واالْاوْفُ   فِي عُقْرِ دا
(1

 
)

 
وبهذا السياق يحيلنا الشاعر إلى 

التي تتضح محاكاته لها النصوص القرآنية 
التي تكررت ، من تافل هذه القصيدة

فيها كُمة يومئذ في مطلع كل بيت منها، 
الأمر الذي استدعى البحث عن الكلمة في 
سياق القرآن الكريم، فكانت النتيجة 

 كالآتي:
إحدى  وردت )يومئذ( في القرآن

ن مرة بلفظ وستو وسبعين مرة، منها ست

يومئذ()
 (2
 

)
وجاءت بلفظ ) فيومئذ (  ،
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، 16، الأنفال 8، الأعراف 16، الأنعام 42، النساء 167

، الكهف في موضعين 87، النحل 49، إبراهيم 66هود 

، 109، 108، 102، طه في ثلاثة مواضع 100، 99

في ثلاثة ، الفرقان 25، النور 101، المؤمنون 56الحج 

، الروم 66، القصص 89، النمل 26، 24، 22مواضع 

، 9، غافر 33، الصافات 43، 14في موضعين 

، 11، الطور 27، الجاثية 67، الزخرف 47الشورى 

، 11، المعارج 18، 17، 16الحاقة في ثلاثة مواضع 

، 22، 13، 12، 10، القيامة في ستة مواضع 9المدثر 

، 24، 19، 15ضع ، المرسلات في عشرة موا30، 24

، عبس 8. النازعات 49، 47، 45، 40، 37، 34، 28

، 19، الانفطار 40، 38، 37في ثلاثة مواضع 

في أربعة مواضع
(3
 

)
بلفظ ) ويومئذ ( و، 

في موضع واحد
(4
 

)
 . 

وأما دلالة ) يومئذ ( في السياق القرآني، 
فقد أريد بها يوم القيامة في ثافثة وستين 

 وَيلۡ  وله تعالى: موضعا، أكثرها تكرارا ق
بيِنَ  يوَمَۡئذِ   ِ ل لِۡمُكَذ 

 (5)
،  وفي ثافثة مواضع 

لم يرَُدْ بها يومُ القيامة، إلا أنها لم فقط 
و التحذير تخل من الدلالة على الوعيد أ

 .حتى في المواضع الثافث

في سورة آل عمران جاءت في سياق ف 
وعيد من تخلفوا عن القتال في سبيل الله، 

كُفۡرِ  هُمۡ  في قوله تعالى: 
قۡربَُ  يوَمَۡئذِ   للِۡ

َ
 أ

 للِإِۡيمََٰنِ   مِنۡهُمۡ 
 (6
 

)
وفي سورة الأنفال ، 

وي  يوم جاءت في سياق التحذير من الت
 يوَُل هِمِۡ  وَمَنالزحف في  قوله تعالى: 

 ۥ  يوَمَۡئذِ   َّا دُبرَُهُ فِٗا إلِ قِتِاَل   مُتحََر 
وۡ  ل 

َ
 مُتَحَي زِاً أ

                                                                      
، الغاشية في موضعين 15، 10المطففين في موضعين 

، الزلزلة 23، الفجر في موضعين في آية واحدة 8، 2

 . 8، التكاثر 6، 4في موضعين 

، 57ر: الروم مواضع ) فيومئذ ( في القرآن في سو   -3

 . 25، الفجر 15، الحاقة 39الرحمن 

 . 4الروم /   -4

، 40، 37، 34، 28، 24، 19، 15المرسلات /  -5

 . 10، والمطففين:  49، 47، 45

 .  167آل عمران /  -6
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  فئِةَ   إلِيََٰ 
 (1
 

)
وفي سورة الكهف جاءت ، 

في سياق تصوير عذاب قوم ياجوج 
 وَترََكۡناَ ۞تعالى:وماجوج، في قوله 

  بَعۡض    فيِ يَمُوجُ  يوَمَۡئذِ   بَعۡضَهُمۡ 
 (2
 

)
 .  

د أريد بها يوم ، فقوأما دلالة: ) فيومئذ (
المواضع الأربعة التي وردت  القيامة في

في قوله  أما لفظ ) ويومئذ ( فقد ورد، فيها
 بنَِصۡرِ   ٱلمُۡؤۡمِنوُنَ  يَفۡرَحُ  وَيوَمَۡئذِ   تعالى: 

  ِ  ٱللَّّ
 (3)

وإن كان ظاهرها البشرى   
للمؤمنين بنصر الله، فإن فيها وعيدا 

 للكافرين بالهزيمة. 

وبهذا تكون دلالة الوعيد 
، ومن ثم لة الرئيسةوالتحذير هي الدلا

 وهو –فإن اتتيار الشاعر المَْهَدّي لها 
 المفردة توظيف عن ينفك لا الذي

 حيث والتحذير، الوعيد لأجل – القرآنية
 والتهديد، والزجر للوعيد استعملها إنه
 ظرفية كونها المعجمي معناها عن بعيدا

                                                           
 .16الأنفال /  -1

 . 99الكهف /  -2

.   قال ابن عاشور: " والجملة 5، 4الروم: /  -3

ويومئذ ( محذوفة، عوّض  المضافة إلى إذ في قوله )

عنها التنوينُ، والتقدير: ويوم إذ يغلبون يفرح المؤمنون" 

 . 47/  21التحرير والتنوير 

 بل المستقبل، للزمن اسما إذ فيها صارت
 . منه ويحذر عظيم أمر إلى لينبه

سياق معجمه  لُ وَّ ؤَ فكيف يُ 
 ،نذ البدايةمالشعري لفظ يومئذ؟ 

 : قولفي الإهداء يوتحديدا 

ئذِ    ياوما

ذا  دْ واحدِي كها دا  العْا
سا الدُّجا 

ْ
عُ رأ ة  أقْطا مْعا  بشِا

 أرْكُضُ فِي الأسْْارِ 
بادْ 

ا
هْرِ الأ لقِِْ بجثُماننِ الليّانلِِ خلفْا ظا

ُ
 أ

ئذِ    يوْما
دْ  حا

ا
 واحْدِي كياوْمِ الأ

ثم تترى القصائد، إلى أن تأتي  
القصيدة السابعة بعنوان ) يومئذ (، 
وتتكرر فيها لفظة يومئذ في بداية كل 
مقطع؛ ليبلغ عددها ثافثين مرة، وفي 

 المطلع يقول: 
 ِِ نِ الأرْ ، واالرَّغِيفُ باعِيدٌ عا ئذِ   ياوْما

اركِْ  واالُجوعُ  واالْاوْفُ   فِي عُقْرِ دا
(4

 
)
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صورة مهولة مفزعة يبدأ بها 
الشاعر قصيدته، حيث الجوع والخو  
يتسلافن إلى الديار، في الوقت الذي يبتعد 
فيه الرغيف عن الأرض، بسبب أمر 
عظيم يزيد من قتامة الصورة، وإيافم 
العيش، لدرجة أنه يجعل من الرصاص 
رسائل للحب، وذلك عندما تقوم قيامته 

القصيدة وتشتعل أهواله؛ لتزيد مقاطع 
، عندما يسترسل الشاعر في تصوير قتامة

الوعيد والتحذير والعذاب  في المقاطع 
 التي تتلو المطلع فيقول:  

ئذِ    ياوْما

انئلا للحُبّ غيْرُ الرَّصانصِ   لا رسا
 .. الرَّصانصُ أقرابُ للحُبِّ مِن جُلَّناانركِْ 

ئذِ    ياوْما
يفِ  رْدُ بانسْمِ الحادِيثِ الشَّّ  يُقْتالُ الوا

وتَتلف الأغنيانت مع الوتر الشانعري 
 بكل اختصانرك ..

 ياوْمئذِ  

واطِفِ  وْرا العا  لاا تؤُدّي العصانفيُر دا
ةٌ مِنْ حِصانركِْ ...  كمْ هِِا مذْعُورا

ئذِ    ياوْما

انركِْ.. سا ائنُِ مُؤْمِناةٌ بمِا دا  لاا قُرًى لاا ما
ئذِ    ياوْما

لّّ المسْانفانتُ عنْكا   تاتاخا

، ةٌ لوصُولكِا  لاا قبِْلةٌ لقِطانركِْ .. فالا همْزا
ئذِ    ياوْما

انناانتِ فاوْضا  هْرجا  تالُِِ الما
انركِْ  بْتِ شِعا مَّ الكِتاانبِ لسِا

ُ
وَّجْتا أ  لأنَّكا زا

وتؤول سياقات المعجم الشعري 
لمحمد المَْهَدّي أن هذا الأمر العظيم هو 
الحرب وأهوالها،  فالحرب شر لابد من 
ت، وقوعه، وفيه تتغير كثير من المعادلا

وتنقلب الموازين، ويقع واقع جديد لم 
يألفه الإنسان، ولأهمية هذا الهول بدأ 
الشاعر قصيدته مباشرة دون مقدمات، 
للتنبيه على ما ستفاجئنا به الحرب، تماما 
مثلما يأتي تراب الحرب وأهوالها فجأة 
دون مقدمات، بدأت القصيدة أيضا باف 

 مقدمات.
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يوم إذْ تقوم الحرب، وهي جملة 

محذوفة عوض عنها التنوين
(1)
 ،
واستدعاها السياق؛ لأن الحرب لازمة في 

، حيث تكررت كثيرا الشاعرمعجم 

بلفظها ومرادفاتها والإشارة إليها
(2
 

)
، حتى 

الْحرَبُْ ) إنه يقول في إحدى قصائده: 

 ( سيّدةُ المَْدَائنِِ 
(3
 

)
 

ذلك، فالشاعر عجب من ولا 
يعيش الحرب كل يوم في بافده اليمن وفي 
كثير من بافد العرب والمسلمين، يرى 

 ويافتها ويعيش مآسيها. 
يوم إذ تقوم الحرب يقتل الورد 
باسم الحديث الشريف، بدل أن يكون 

 زاجرا ناهيا عن المساس بالورد. 

                                                           
قاله  ابن عاشور في تفسير قوله تعالى: ) ويومئذ   -1

يفرح المؤمنون بنصر الله (، حيث قال: " والجملة 

المضافة إلى إذ في قوله ) ويومئذ ( محذوفة، عوّض 

عنها التنوينُ، والتقدير: ويوم إذ يغلبون يفرح المؤمنون" 

 . 47/  21التحرير والتنوير 

هَدّي بلفظها: تتردد الحرب كثيرا في شعر الْمَ  -2

)الحرب، الحروب، حارب (، وبمرادفاتها: ) الصراع، 

الدمار، تؤسر (، وبالإشارة إليها مثل: ) أخذت بثأرهم، 

 ليهزموا (.  

 .  33ديوان شمعة في العدم، ص   -3

يوم إذ تقوم الحرب تتزوج أم 
لة الكتاب السبت، بدل أن تكون منفص

 عنه في استباحة الدم والدمار. 

ومن هنا يمكن التأويل بأن 
الحرب في المعجم الشعري للمَْهَدّي هي 
قيامة الدنيا؛ لما فيها من أهوال ونوازل؛ 
لذلك اتتار المَْهَدّي أن يعبر عنها بلفظ: 
) يومئذ (، في مهارة توظيفية جعلتها في 
سياقات القيامة والأهوال، ينذر بها 

 ومه، يتوعد، ويحذر الإنسانيةالشاعر ق
وقومَه تاصة؛ لتناسب سياقها في  جمعاء،

 القرآن الكريم.

ومن ثم فهي ترقى إلى أن تكون 
مفردة دينية، وإن لم تكن كذلك 
بالنسبة لمعناها المعجمي، إلا أنها في سياق 
معجم المَْهَدّي تمثل تناصا مع ) يومئذ ( 

 الواردة في السياق القرآني.  
 التكيب: توظيف لثاني: مستوى المطلب ا

إن غزارة المفردة الدينية أدت إلى 
نتيجة طبيعية، وهي حضور تراكيب 
دينية كثيرة، كانت لها دلالاتها وغاياتها، 
من هذه التراكيب ما اعتمد على الابتكار 
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في توسيع الدلالة، حيث تكتسب 
الألفاظ من تافل تركيبها في سياق 

ل ربما دلت دلالات على غير عاداتها، ب
على عكس معناها المعجمي المشهورة به، 
ويسميها بعض الباحثين بـ) الدلالة غير 

المحدودة التركيز (
 (1
 

)
. 

والمراد من التراكيب الدينية غير 
المباشرة تلك التراكيب التي اتترعها 
المَْهَدّيُّ ولم يقتبسها من نصوص دينية، 

ق ايية في سبل اكتفى بتركيب مفردة دين
ابتدعه، وهذا كثير في صناعة المهدي 

دا، ويمكن الاستشهاد الشعرية، كثير ج
: ) حاصرتُ توفي بالّتأمل (، بقصيدته

 التي منها قوله: 
عِِ:  رادّدْ ما

ةا حانلاةٌ نافْسِيّةٌ  صيدا  إنّ القا
ى  لاا شَْءا أكثا أوْ أقل مِنا الصّدا

دّي الِذي ها كا المْا دا ظْ مُُامَّ  فاانحْفا
نا إلاّ  ا – الكتانبِ  فِي  –مان كَا  مُُامّدا

عِِ:  رادّدْ ما

                                                           
 .   79ينظر: علم الدلالة، ص   -1

انئعٌِ   فِي كُُّ نانفذِة  نابٌِِّ جا

انلسٌِ  ديمةِ جا وقِ القا  واللّيْلُ فِي السُّ
ة اندِيثِِ الصّحيحا لواى مِنْ أحا  يبْتانعُ حا

انرسُِ   والرّغيفُ عَل الماديناةِ حا

عِِ:  رادّدْ ما
...  كُنْتُ المُشانكسِا

 أوْلَاانءِ اللِ..لمْ أكُنْ مِنْ 
ا النبِِّّ  كْتُ الصّلاةا عَلا  أدْرا

ةً  نْ أمّّ البكَُءا واسبْحا رِثتُْ عا  وا
ةا عنْ أبِ  وحا العاظيما  والزُّهْدا والرُّ

.. سْبُكا ... حا والآنا
 (2

 
)

 

في هذه المقاطع من القصيدة 
تستوقفنا التراكيب الآتية: ) فاحفظ 
 محمدك المَْهَدّي، في الكتاب، ما كنت إلا
محمدا، نبي جائع، أحاديثي الصحيحة، لم 
أكن من أولياء الله، أدركت الصافة عن 
النبي، ورثت ... سبحة، والزهد... عن 

 أبي(.

                                                           
 .     122، 121شمعة في العدم، ص   -2
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بالقول المتلقي يخاطب الشاعر 
ردد معي، ويوصي بأن يحفظ محمده 
المَْهَدّي، الذي سيكون معجزة في الكتاب 
) كتاب الشعراء، معجم الشعراء، كتاب 

عراء (، فلن يكون كأي أحد تاريخ الش
من شعرائكم، بل لن يكون ) إلا 

 محمدا( المعجزة في الشعراء. 
 ثم يعيد الخطاب: ) ردد معي ( 

في كل نافذة نبي جائع، النبي هنا 
الشاعر، والنافذة تحتمل تآويل عديدة، 
نافذة الليل، نافذة الرؤيا، والأقرب أنها 
نافذة الليل؛ لأن الليل واقف عندها 

اع الحلوى ) المعنّ (، من أحاديث يبت
المَْهَدّي الصحيحة ) نبوءاته الشعرية ( 

 التي يسوقها في قصائده المُْعجِزَة. 
 ثم يعيد الخطاب: ) ردد معي ( 

ليصف نفسه بالمشاكس الذي لم 
يكن من أولياء الله، وهذا ليس بغريب، 
فالشعراء مشاكسون، لكن المَْهَدّي 

على النبي )النبي   أدرك الصافة: ) الثناء (،
 الجائع، الشاعر، محمد المَْهَدّي نفسه (،

على معان وهنا ترى باب التأويل مفتوحا 
 شتى. 

هذا الشاعر البكّاء الزاهد العابد 
في صومعة الشعر، ما زال يتسم بروحه 
العظيمة التي ورثها عن أبيه، وعاطفته 
الرقيقة التي ورثها عن أمه، وفي وقفة 

 خاطب بقوله:  مفاجأة يتجه للم
 والآن حسبك، يكفيك مان رددته معِ.

بهذه التراكيب الدينية يعبر 
الشاعر عن غربته الشعرية، عن 
معجزته،  ورسالته التي يحملها، عن فقره 
وجوعه إلى الأمن والطمأنينة والسافم، 
عن افتقاره للإنصا ، في النهاية عن 
 غربته الفكرية، وأوجاعه في هذه الحياة.

والغربة الفكرية غرض اشتهر 
في الشعر العربي عبر العصور، لكن 
الشاعر المَْهَدّي هنا يتناوله بتراكيب 
دينية، فالدين في شعره لازمة لا تفارقه، 

 ولا تغادر نصا من نصوصه. 
هكذا كان يسوق المَْهَدّي المفردة 
الدينية في شعره على أربعة مستويات، فأما 

ى إثبات المفردة المستوى الأول فهو: مستو
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الدينية غير المباشرة، وأما المستوى الثاني 
فهو: مستوى المفردة الدينية المباشرة، وأما 
المستوى الثالث فهو: مستوى التراكيب 
الدينية غير المباشرة، وأما المستوى الرابع 
 فهو: مستوى التراكيب الدينية المباشرة. 
فالمَْهَدّي يعبر بالمفردة الواحدة 

، وببعض التراكيب في مواضع أحيانا
أترى، يتجه للتصريح أحيانا، ويلجأ 

 تلف التلميح أحيانا أترى.
 الْانتمة:

 إن ديوان ) شمعة في العدم (
يزتر بهذه التراكيب التي منها على سبيل 
المثال لا الحصر: ) ساعة التوحيد، حي على 
الحرب، المنابر تكذب حتى على الله، 

ئتاي، وجه تبايعني المدائن، سُجرت ر
المشيئة، صاحب الكهف، له أسماؤه، علم 
أسماءه، شيخ المجوس، أنا تليفة الله، 
ضيّعَ الله، ليلة الشياطين، المنابر تكذب،  
رجل من ثمود، رجل من مدائن صالح، 
رجل من كلام السماء، رجل من قريش، 
حديث السقيفة، رجل من تراب، الإرادة 
امة تأتذه تطوتين إلى ربه، كان قلبي حم

في ضلوع الغار، ظمئنا إلى الشعر فاغفر 

لنا واهدنا، كيف نمشي على الماء، كان 
الكلام تفيا حفيا، الشيطان يكشف 
عورة التاريخ، السافم شهيد، عابد غافل، 
كفرا لئيما، اليقين الأكفر، ذئب اليقين، 
أحاديثي الصحيحة، بوذا العظيم، شجار 

ة، أثر الديانات، فرد الجافلة، تفعيلة الآتر
المنتهى، منتهى المنتهى، دمعتين 
مهاجرتين، يمشي الله، الله يجلد، لغة 
الآترة، ضلوع الغار، كان قلبي عنكبوتا، 
شاعر صحف، صافة الجماعة كافرة، 
آمنت بالله القرية الكافرة، نبي جائع، في 
البدء كنتُ، كان أبي يعوي في تلة الرؤيا، 

 أمشي على أربع (. 
سياقات ت في هذه التراكيب جاء

، يوظفها جعلتها متعددة التأويافت
يوظف المفردة الشاعر لأغراض شتى، فهو 

الدينية لدعم فكرته حينا، ويوظفها لإثراء 
أسلوبه حينا آتر، في شتى المضامين 
والموضوعات التي يطرقها، سواء أكانت 
سياسية، أم وطنية ، أو اجتماعية، أم 

 شخصية ذاتية. 
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 المصاندر والمراجع 

المصحف العثماني.  : القرآن الكريم  
 رواية حفص

تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر  -
الجوهري، تح: شهاب الدين أبو 

، طـ عمرو، دار الفكر، بيروت،
. م

التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور،  -
، تونس، طـالدار التونسية،  

 م. 

تقنيات التعبير في شعر نزار قباني،   -
بروين حبيب، المؤسسة العربية 
، للدراسات والنشر، بيروت، ط

م.

حداثة التواصل الرؤية الشعرية عند   -
نزار قباني دراسة في الإيقاع واللغة 

حسني، دار الشعرية، عبد الغني 
. الكتب العلمية، بيروت

الحيوان، للجاحظ، تحقيق عبد   -
 رون، دار الجيل، بيروت،السافم ها

م. ،طـ

دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس،  -
مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، د 

 ط، د ت. 

استراتيجية التأويل من النصية إلى  -
التفكيكية، محمد بو عزة، منشورات 

م.   ، الاتتاف ، الجزائر، ط

شعر إبراهيم ناجي، دراسة أسلوبية   -
لجيار، الهيئة بنائية، شريف سعد ا

، العامة للكتاب، مصر، طالمصرية 
م.

أحمد مختار عمر، علم الدلالة،    -
 م. ، عالم الكتب، القاهرة، ط

علم المعاني، عبد العزيز  -
، عتيق، دار النهضة، بيروت، طـ

 م. 

الاقتباس والتناص والقرآنية،  -
مجلة التأويل وتحليل الخطاب، العدد 

      م. الأول، مايو 

لسان العرب، ابن منظور، دار  -
ه.، صادر بيروت، ط،

معجم تهذيب اللغة، أبو  -
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منصور الأزهري، تح: رياض زكي 
، ، بيروت، طـقاسم، دار المعرفة

م. 

 مخطوط الشاعر.  -

المفصل في علم اللغة، جار   -
دار الجيل بيروت، الله الزمخشري، 

 م. ، طـ

همع الهوامع  في شرح جمع  -
الجوامع، جافل الدين السيوطي، تح: 
عبد الحميد هنداوي، المكتبة 

   . ، د تالتوفيقية، مصر، طـ
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 ،«وفاء»ظاهرة التقديم والتأخير في ديوان 

 للأستاذ عبد اللطيف الشويرف  

 )نماذج وتطبيقات( 

 

 

 الشريفد. صالح محمدّ                                                                               
 كلّية الآداب  -قسم اللغة العربية 

 جامعة طرابلس                                                                                                                                               

 
 

 مقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة 

رسوله الكريم، وعلى آله  علىوالسلام 
هديه إلى يوم  علىومن سار  ،وصحبه

 الدين.
وبعد؛ فيعد ديوان "وفاء" للشيخ 
مة الأديب عبد اللطيف الشويرف  العلاا
ة بتجربتها  من الأعمال الشعرية المتميّا
ومضامينها، وبما تحمله من قيم سامية، 
فضلا عن جمالياته الفنياة التي تنما عن 
ن من  شاعر رهيف الإحساس، متمكا

 ناصية الصناعة الشعرية.
-وقد أتاح صدور هذا الديوان 

ره وضنا صاحبه به المجال  -رغم تأخا
شأن أمام محبّا الشيخ والمهتماين بال

جانب مهما  علىى الثقافي في بلادنا التعراف 
من جوانب شخصياة الشيخ، وهو 
، فمنذ أن نشر الديوان  الجانب الشعريا

اء  اه جمهور القرا ولا سيما -تلقا
صون بالقبول، ووجد فيه  -المتخصا

اثة والدارسون موردًا عذباً لشتّا  البحَّ
الدراسات، وكان الحظا الغالب فيها 

ولم الأدبية والنقدية،  لمريدي الدراسات
بقراءات  -فيما أعلم-يحظ الديوان 

تسلاط الضوء على جانب الدراسات 
 اللغوية.

إنا إغفال الدارسين والمهتماين 



ــــــــــــــ  (د. صالح محمد الشريف  )" وفـــــاء"ظاهرة التقديم والتأخير في ديوان ــــ ــــــــ  

 

  
242  

  

بالديوان لهذا الجانب اللغوي؛ جعلني 
ر في كتابة بحث يتناول إحدى  أفكا
قضاياه؛ وقد لفتت انتباهي وأنا أطالع 

التي  الديوان ظاهرة التقديم والتأخير
تنواعت أشكالها فيه، وأحسن الشاعر 
توظيفها في خدمة مقاصده ومراميه، 
ة جديرة بالبحث،  ووجدت فيه مادا
وتضيء جانباً من جوانب الإبداع 
عنده؛ وذلك باستعراض ما كتبه 
العلماء في هذه الظاهرة، وتعزيزه 
بالجانب التطبيقي العملي من خلال 

ه الديوان؛ فكان هذا البحث الذي وسمت
ظاهرة التقديم والتأخير في ديوان »بـ

 .«"وفاء" للأستاذ عبد اللطيف الشويرف

وبعد قراءة مستفيضة للديوان، 
واستقراء مواضع "التقديم والتأخير" 
نت لديا ماداة  الواردة فيه وجمعها؛ تكوا
وفيرة لا يسمح المجال بعرضها كاملة 
والتفصيل فيها؛ فآثرت اختيار نماذج 

ق الهدف وتفي بالغرض، متنواعة منه  تحقا
 وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق.
 علىى وقد أقمت بنيان هذا البحث 

مة، وثلاثة مطالب، وخاتمة، جاءت  مقدا

 النحو الآتي:  علىى 
  :نت إضاءة بين  المقدّمة وتضما

يدي البحث، أشرت فيها إلىى 
ية الموضوع، والدافع إلىى  أهما

اختياره، وهيكلية دراسته.
  صْتهُ  لب الأوّل:المط وخَصَّ

للتعريف بالشاعر والديوان.
  :"وقمت  المطلب الثاني "النظري

فيه بالحديث عن ظاهرة التقديم 
والتأخير.

  :"المطلب الثالث "التطبيقي 
وعرضت فيه نماذج من ظاهرة 
التقديم والتأخير الواردة في 

الديوان.
  :وذكرت فيها أهما نتائج  الخاتمة

 البحث وتوصياته.

التعريف بالشاعر  -لمطلب الأوّلا
 والديوان:

 التعريف بالشاعر:  -أوّلا
ولد الشاعر عبد اللطيف أحمد 

بالمدينة م الشويرف سنة 
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العاصمة ، وهي إحدى مراكز (1)القديمة
الليبية طرابلس الغرب، في أسرة عرفت 

والده  فكانبالدين والفضل والصلاح، 
عزا  حافظا لكتاب اللهالشيخ أحمد 

وكان قلبه  يتلوه في سائر أوقاته، ،وجلا 
حريصًا على الصلاة  لمساجد،با معلاقًا

فيها، ولا يفوات قراءة أوراده وأذكاره 
اليومية؛ فتعلاق به من حوله، ورأى فيه 
ولده عبد اللطيف المثل والقدوة؛ فقال: 

فت به أذناي منذ نعومة ا تشنا كان مما »
أظفاري صوت تلاوته وهو يدور في 

ا على صلاة وسط البيت، وكان مواظبً 
الصبح في المسجد مع الجماعة، وكان 
يجمع أفراد العائلة بعد طلوع الشمس 

دون ما وهم يردا  ،ليقرأ الوظيفة الزروقية
يقول، ولا تزال بعض صيغ تلك الوظيفة 

 الآن، وكان ملامما عالقة بذهني حتّا 
لقراءة ورده اليومي من "دلائل الخيرات"، 

 ،ونالكبار في البيت يصلا  وكان كا 
فنشأت على الصلاة بتأثير هذه القدوة 

                                                           
للدكتور محمّد  انظر عبد اللطيف الشويرف -1

، والغلاف الأخير للديوان، 46، ص 25جبران ص 

الدكتوراه الفخرية من جامعة  ٰعلىوالحائزون 

 .26طرابلس ص 

 .(2)«الحسنة

إنَّ تعلاق الشيخ بالقرآن وحباه 
النشأة الصالحة  علىى لأهله، جعله يحرص 

اب، كتا الب السنا  صغيرلولده، فألحقه وهو 
م القراءة والكتابة وأحكام وفيه تعلا 

الشيخ مختار حورية، ولم يد  علىى  التلاوة
 قيام الحرب إلاا  الكتااب عن هيقطع

العالمية الثانية التي كانت إيطاليا 
دت ، وقد شرا (3)طرفا فيها ليبياة لالمحتلا 

تهم هذه الحرب أهل طرابلس، واضطرا 
إلى الفرار بأرواحهم من هول الغارات 

لت والموت النامل من القنابل، وعطا 
، وأصابت  كاملًا الحياة في المدينة تعطيلًا 

سنوات تلك البالشلل، وكانت  شيء   كا 
ع الليبيون مرارتها، قاسية شديدة تجرا 

وعانوا ويلاتها، وعادت عليهم بالجوع 
د وحرمان أبنائهم والمرض والفقر والتشرا 

 .(4)من التعليم

                                                           
السيرة الذاتية، ومصدرها: موقع الشيخ عبد  -2

: الأنترنت شبكة ٰاللطيف الشويرف على

(http://abdullatifeshwerif.net.)  وانظر عبد

 .48اللطيف الشويرف للدكتور محمّد جبران ص

انظر عبد اللطيف الشويرف للدكتور محمّد  -3

الدكتوراه الفخرية  ٰعلى، والحائزون 49جبران ص

 .26من جامعة طرابلس ص 

انظر عبد اللطيف الشويرف للدكتور محمّد  -4

 .45، ص 25جبران ص 

http://abdullatifeshwerif.net/


ــــــــــــــ  (د. صالح محمد الشريف  )" وفـــــاء"ظاهرة التقديم والتأخير في ديوان ــــ ــــــــ  

 

  
244  

  

ة الشاعر مدينة أسر غادرت
التي تنحدر  غريانمدينة إلى  طرابلس

إلىى هناك الأسرة ومنيت  إليها أصولهم،
بوفاة ويلات الحرب والتهجير جانب 

د محما  أخيه الوحيدوفاة ب ثما  أب الشاعر،
، وكان يحفظ أبيهمبعد  مالذي كان يعوله
إلى  الشاعر سبققد و ،القرآن الكريم

 --اب الشيخ مختار حورية كتا 
 .(1)بمراحل

بعد لأي  دت أسرة الشاعرعا
تحت وطأة الحاجة وضيق ذات ومعاناة و

الغارات  كانت التياليد إلى طرابلس، 
بمن ها، وكان الموت يتربص على أشدا فيها 

لحظة، وماد من  كا في  بقي من الأهالي
فظاعة المأساة ضآلة القوت وصعوبة 

 جومه الرمق، ثما  الحصول على ما يسدا 
 -أيضا-الباحثة هي  الأمراض والآفات

 في دماء عن الغذاء فلا تجده إلاا 
 .(2)البشر

ركزية بالمدرسة الم الشاعر التحق
الابتدائية عقب دخول القوات 
                                                           

عبد اللطيف الشويرف للدكتور محمّد انظر  -1

 .54، 53جبران ص 

انظر عبد اللطيف الشويرف للدكتور محمّد  -2

 .36، 35، ص 28، 27جبران ص 

 هل، وأها (3)مسنة البريطانية البلاد 
ا من القراءة والكتابة وشيئً  هإتقان

إلى الصف الثالث،  الانتسابالحساب 
-الأستاذ عمر الباروني  همسوكان مدرا 
-  حتّا  ما لهسً مدرا  الذي استمرا 

نهاية السنة الخامسة، وهي آخر سنوات 
 .(4)الابتدائية في ذلك الوقتالمدرسة 

ا جهدً  الباروني وقد بذل الأستاذ
على استعداد  نوا، وكاهما في تعليمكبيرً 

به من  همد لاستيعاب ما يزوا ذهني وسنيا 
، إضافة إلى الرغبة الصادقة علوم

ش الشديد الذي كان من أثر والتعطا 
؛ حيث (5)الحرب المادي والمعنوي ظمأ

له يصف الشيخ عبد اللطيف ما ح صا
لا »من أستاذه ويبرم فضله عليه بقوله: 

ما حصلنا عليه في  أبالغ إذا قلت إنَّ 
السنوات الثلاث الأخيرة من المدرسة 
الابتدائية يفوق كثيرا ما يحصل عليه 

إذ  ؛ج في المرحلة الثانوية الآنالمتخرا 

                                                           
انظر عبد اللطيف الشويرف للدكتور محمّد  -3

 ٰعلى، والحائزون 53، ص 38جبران ص 
 .26الدكتوراه الفخرية من جامعة طرابلس ص 

للدكتور محمّد  انظر عبد اللطيف الشويرف -4

 .53جبران ص 

انظر عبد اللطيف الشويرف للدكتور محمّد  -5

 .54جبران ص 
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نا في بيته كان الأستاذ الباروني يخصا 
انا، وعلمنا الجبر بدروس خصوصية ما 

 ا من الهندسة النظرية، وأذكر أنا وشيئً 
المسائل ذات الدرجة الأولى  كنت أحلا 

والدرجة الثانية من المعادلات الجبرية، 
ا في ذلك الوقت وكنت مشغوفً 

 وأقضي معظم وقتي في حلا  ،بالرياضيات
مسائلها الصعبة، وكنت إذا أعجزتني 
مسألة لجأت إلى الأستاذ الباروني 

لصعب، فكان بذلك فأعانني على تذليل ا
--  أحد الرجال الذين أدين لهم

في تكويني العلمي، وأحمل  بالفضل علَّ 
بالجميل والثناء  والاعترافلهم التقدير 

 .(1)«العاطر والذكرى الطيبة

على الشهادة  الشيخ بعد حصول
ل التحق بأوا  مسنة الابتدائية 

سنة مدرسة ثانوية في طرابلس 
حيث لم تكن في ذلك  ؛(2)م

الوقت المرحلة الإعدادية، وكانت هذه 

                                                           
السيرة الذاتية، ومصدرها: موقع الشيخ عبد  -1

: الأنترنت شبكة ٰاللطيف الشويرف على

(http://abdullatifeshwerif.net وانظر عبد .)

 .54الشويرف للدكتور محمّد جبران ص اللطيف 

انظر عبد اللطيف الشويرف للدكتور محمّد  -2

 ٰعلى، والحائزون 55، ص 40جبران ص 
 .26الدكتوراه الفخرية من جامعة طرابلس ص 

الظهرة مكان المدرسة  بمنطقةالمدرسة 
حتلال الإسلامية العليا ممن الا

نجح في السنة الأولى قد الإيطالي، و
 وانتقل إلى السنة الثانية.

الشيخ عمر  علىى  الشيخ درس
 ،وقطر الندى ،النحو الواضح الجنزوري:

رب المسالك في وأق ،الذهب روشذو
في يتابع هذه الدروس  نالفقه المالكي، وكا

في معهد مالك بن  ثما  ،مدرسة أحمد باشا
دروسه في الفقه كما يتابع أنس، 

التفسير والحديث والوعظ والإرشاد و
من  استفاده، وكان ما (3)في شهر رمضان

 ه فيوأسئلت هرات الشيخ ومناقشاتمذكا 
 ادهاستفا أكثر مما  العربية والفقه موعل

همن دراسة الكتب عليه،  أحد  كما يعدا
دين لهم بالفضل في يالرجال الذين 

(4)تعالى العلمي بعد الله هتكوين
.  

الاقتصادية  الوحالأ أن ساءت بعد
 همن والدت والمرض ، وبلغ الجهدلأسرته

له علىى تقو لم  مبلغا ، انقطع تحت تحما
                                                           

انظر عبد اللطيف الشويرف للدكتور محمّد  -3

الدكتوراه الفخرية  ٰعلى، والحائزون 56جبران ص 

وحوار القصيد مقدمة ، 26من جامعة طرابلس ص 

 .3الدكتور عبد الستّار بشيّة ص 

انظر عبد اللطيف الشويرف للدكتور محمّد  -4

 .57جبران ص 
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في  هالظروف عن دراستهذه وطأة 
 نكا هعلى الرغم من أنَّ  ،المدرسة الثانوية

ه؛ معفى من دفع رسوم الدراسة لفقر
م لاإلى بعدها اضطر الشيخ  متحان التقدا

سنة، وكان  المعلمين الذي كان يعقد كا 
ا الناجح في هذا الامتحان يمنح دبلومً 

 .(1)اا رسميً سً  مدرا في أن يعينا  له الحقا يخوا 

وجود ا لعدم صعبً  الامتحانوكان 
 ،اللغة العربية :منهج لمفردات مواده من

 ،والتاريخ ،والدين ،والرياضيات
في هذا  الشيخ وقد نجح، والجغرافيا

بفضل  ثما  ،الامتحان بفضل الله
ة ،الطيبةالعلمية  حصيلته ما  وبخاصا

في اللغة العربية على يد الشيخ  اهتلقا 
الذي التحق  -–عمر الجنزوري 

من  هموما تعلا ، (2)مسنة بدروسه 
الرياضيات على يد الأستاذ عمر الباروني 

 .رحمه الله

مين في امتحان المعلا  هبعد نجاحو

                                                           
انظر عبد اللطيف الشويرف للدكتور محمّد  -1

 ٰعلى، والحائزون 55، ص 40جبران ص 
 .26الدكتوراه الفخرية من جامعة طرابلس ص 

د انظر عبد اللطيف الشويرف للدكتور محمّ -2

الدكتوراه الفخرية  ٰعلى، والحائزون 55جبران ص 

، وحوار القصيد مقدمة 26من جامعة طرابلس ص 

 .3الدكتور عبد الستّار بشيّة ص 

م  بالمرحلة ا سً مدرا  هينبطلب تعيا تقدا
ا بمدرسة الظهرة مً  معلا وعينا  ة،بتدائيالا

ة عشر ك ستا اإذ ذ هوعمر ،الابتدائية
م في ذلك أصغر معلا  نا، وربما كاعامً 

 .(3)الوقت

في التعليم بمدرسة  الشاعر بقى
 م؛سنة  الظهرة الابتدائية حتّا 

ا إلى مال عً متطلا  هم استقالتحيث قدا 
الشبابي  هأرحب وأدعى إلى تحقيق طموح

 ،الاقتصادي هم وتحسين وضعفي التقدا 
م، سنة ة بعد أن تزوج وخاصا 

فتح و ه،ة على عاتقوامداد عبء المسؤوليا 
في نظارة  -بابين للعمل: أحدهما الله له

الذي  هاالمالية بعد أن نجح في امتحان
فين أجرته لاختيار عدد محدود من الموظا 

ل على مئات الأوا  هلديها، وكان ترتيب
مين ا للامتحان، و المتقدا  هساعدكان مما

السابقة من  هق حصيلتعلى هذا التفوا 
المسائل  بحلا  هسوتمرا  ،الرياضيات

إذ كانت الأسئلة  ؛بريةبالمعادلات الج
 ذات طابع رياضي.

                                                           
انظر عبد اللطيف الشويرف للدكتور محمّد  -3

الدكتوراه الفخرية  ٰعلى، والحائزون 60جبران ص 

 .26من جامعة طرابلس ص 
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 علىى حصوله  والباب الآخر هو
المجلس التشريعي لولاية ب فرصة عمل

ة ل مرا فتتح لأوا اطرابلس الغرب الذي 
، وكان في بداية تأسيسه مسنة 
 فيه عينا ف ،فين لإدارتها إلى موظا محتاجً 

ا لمضابط جلساته بدرجة أعلى من رً محرا 
فيه عشر سنوات  وبقيدرجة التعليم، 

 وصل إلى ج خلالها بين وظائفه حتّا تدرا 
وهي السكرتير  ،أعلى وظيفة إدارية فيه

 .(1)العام

ة عمله  ولم ينقطع الشيخ مدا
 هتعليم عن مواصلةالوظيفي الرسمي 

شارك في ين كا ؛ بلالذاتي هوتثقيف
الندوات واللقاءات الفكرية 

م في نادي والمحاضرات التي كانت تنظا 
عندما كانت النوادي »، (2)ادالاتحا 

برياضة الفكر بجانب  الرياضية تهتما 
ن اهتمامها برياضة البدن، وتمرا 

ن عضلات عضلات الثقافة كما تمرا 

                                                           
دكتور محمّد انظر عبد اللطيف الشويرف لل -1

الدكتوراه الفخرية  ٰعلى، والحائزون 62جبران ص 

 .27، 26من جامعة طرابلس ص 

انظر عبد اللطيف الشويرف للدكتور محمّد  -2

 ٰعلى، والحائزون 62، ص 42جبران ص 
 .27الدكتوراه الفخرية من جامعة طرابلس ص 

في برامج الشاعر م قد تعلا ، و(3)«الجسم
المداخلات  بالنادياللجنة الثقافية 

ا وتبادل الآراء اتوالنقاش ، وغيرها مما
 صيته العلمية.كان له أثر في بناء شخ

دور النادي الشيخ نسى يولا 
الثقافي بالمدينة القديمة الذي كان يرأسه 

إذ  ؛الشيخ عبد السلام خليل 
ة، وكان رئيسه من ساحة ثقافية مميّا  كان

الرواد الذين وضعوا اللبنات الأولى 
، ومن بليبيا الثقافية الحديثة للنهضة

على الرغم من -القلائل الذين جاهدوا 
من أجل إخراج البلاد  -الإمكاناتة قلا 

التي كان ترمح تحت من ظلمة الجهل 
اء وطأتها الاحتلال الإيطالي والإدارة  جرا

 (4)من بعده البريطانية
أعاد الأستاذ عل  م في عام

إصدار جريدته  --الديب 
 ، فاستدعى"الليبي"الأسبوعية المشهورة 

                                                           
السيرة الذاتية، ومصدرها: موقع الشيخ عبد  -3

: الأنترنت شبكة ٰعلىاللطيف الشويرف 

(http://abdullatifeshwerif.net.) 

انظر عبد اللطيف الشويرف للدكتور محمّد  -4

، وحوار القصيد مقدمة 63، ص 41جبران ص 

، والسيرة الذاتية، 3الدكتور عبد الستّار بشيّة ص 

الشويرف ومصدرها: موقع الشيخ عبد اللطيف 

: الأنترنت شبكة ٰعلى

(http://abdullatifeshwerif.net.) 
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إلى مكتبه في ميدان الشهداء،  الشيخ
ا في رً كون محرا يأن  هوعرض علي

ض أي يخلم  هجريدته، فاعتذر إليه بأنا 
 تجربة صحفية في السابق، وليس له

ه لمس بأنا  هعهد بعمل الصحافة، فأجاب
 هللكتابة من خلال تحريري هاستعداد

لمضابط جلسات المجلس التشريعي 
ه وأنا  الذي كان رئيسا له في دورته الأولى،

على صياغة  هوقدرت همعجب بأسلوب
 وقبل ،قالأفكار بشكل واضح ومشوا 

ة أثار في » كما قال: هلأنا  ؛(1)الشاعر المهما
نفسي رغبة كامنة في الكتابة خارج 

ا عن النطاق الإداري المحدود، وبحثً 
مال أوسع للتعبير والتنفيس عن 

بها  شحنات الأفكار والخواطر التي تدجا 
، (2)«في ذلك الوقتنفوس الشباب 

بقيت مشكلة، وهي » :-أيضا-ويقول 
ف، وقانون الخدمة المدنية ني موظا أنَّ 

 ،ف من الكتابة في الصحفيمنع الموظا 
ق بالأمور السياسية ة ما يتعلا وبخاصا 

ل ونقد الحكومة والجهات الرسمية، وذلَّ 
                                                           

انظر عبد اللطيف الشويرف للدكتور محمّد  -1

 .65، 64، ص 41جبران ص 

السيرة الذاتية، ومصدرها: موقع الشيخ عبد  -2

: الأنترنت شبكة ٰاللطيف الشويرف على

(http://abdullatifeshwerif.net.) 

الأستاذ هذه المشكلة بأن أختفي وراء 
أو تترك كتاباتي بلا اسم  ،اسم مستعار

(3)«باعتبارها صادرة من الجريدة نفسها
 

. 
بدأت مسيرة الشيخ الصحفية مع 
هذه الجريدة، ونشط في الكتابة فيها 

–الأستاذ عل الديب  بتشجيع من

-  قلبه وجريدته، الذي فتح له
، فتنواعت كتاباته يا ومعنويامادا  هعوشجا 

والنقد  ،والخاطرة ،اليوميات لتشمل:
 هإلي دَ ه  عُ  ، ثمَّ (4)والتعليق ،الاجتماعي

 وهي أهما  ،بكتابة افتتاحيات الجريدة
 عن اتجاهها وأفكارها، ما فيها والمعبرا 

الشباب  شأنه شأنفي تلك المرحلة  نوكا
تملأ  يتاقد حماسًا وطموحًا، الوطني

، النضاليةوالمشاعر الوطنية وجدانه 
، الإصلاحور التطوا و والتوق إلىى التغيير

م  القواعد العسكرية الأجنبيةب والتبرا
 الرفض، والبلاد صدر الجاثمة على

لمعاهدات البريطانية والأمريكية ل
                                                           

السيرة الذاتية، ومصدرها: موقع الشيخ عبد  -3

: الأنترنت شبكة ٰاللطيف الشويرف على

(http://abdullatifeshwerif.net.) 

للدكتور محمّد  انظر عبد اللطيف الشويرف -4

الدكتوراه الفخرية  ٰعلى، والحائزون 65جبران ص 

، وحوار القصيد ص 27من جامعة طرابلس ص 

10. 
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 الشعب، التي كانت أغلالا في أعناق
ا لمعنى الاستقلال وإهدارً  ه،يتا لحرا وخنقً 

كنت أقرأ »؛ يقول الشيخ: والسيادة
الافتتاحية بعد إعدادها على الأستاذ 

وأعرض عليه أن يحذف منها ما عل، 
ضه للمساءلة ل ما قد يعرا يشاء، أو يعدا 

ه صاحب لأنا  ؛أو الأذى أو إقفال الجريدة
حرف  الجريدة والمسؤول عن كا 

 على ألاَّ  ه كان يصا يكتب فيها، ولكنا 
ل ا من الافتتاحية، ويتحما يحذف شيئً 

ما كتبته  المسؤولية لإيمانه بكلا  كا 
وحرصه على أن يقال  ة به،وقناعته التاما 

ويبلغ من يعنيهم الكلام، وهي شجاعة 
بها الأستاذ عل الديب  كان يتحلا 
»(1). 

رًا في جريدة  استمرا الشيخ محرا
ته العالية  "الليبّ" بعزمه المتاقد وهما

قت فيها  أعوام متتالية،ثلاثة  حقا
رًا جعلها قبلة  الجريدة نجاحًا مقدا

اء، ف كانت أعدادها تنفد بعد القرا

                                                           
السيرة الذاتية، ومصدرها: موقع الشيخ عبد  -1

: الأنترنت شبكة ٰاللطيف الشويرف على

(http://abdullatifeshwerif.net) وانظر عبد .

، 32اللطيف الشويرف للدكتور محمّد جبران ص 

33. 

خميس،  من صدورها كا  قليلة سويعات
ها لأنا  ؛وكان الشعب ينتظرها بلهفة»

 عن ضميره وتعكس كانت تعبرا 
كانت هذه الجريدة مدرسة  ،(2)«همومه

، هاستقام قلمفيها ، فللشيخعظيمة 
ا هوسلس أسلوب ، ونما هتفكير أفقسع ، وات

من المشاعر والأحاسيس  هرصيد
لقضايا الوطنية، واكتسب والتوعية با

في أي مال آخر  تتح لهمرانا وخبرة لم 
وأنا أدين » ه؛ حيث يقول:ضه في حياتاخ

بهذا الفضل للأستاذ عل الديب الذي 
 ا، وكان رجلًا ا وقانوني  ا وأديبً كان شاعرً 

ة في الرجال ذوي ا على قلا شهمً 
، وبعد هذه الأعوام الثلاث (3)«الشهامة

المثمرة في مسيرة الشيخ والجريدة 
أغلقت الجريدة وغاب عن ساحة 
الصحافة في ليبيا صوت من أصواتها 

احة.  المؤثارة الصدا

ولم يترك الشيخ العمل الصحفي 
"؛ بل واصل الليبّ"بعد إقفال جريدة 

                                                           
السيرة الذاتية، ومصدرها: موقع الشيخ عبد  -2

: الأنترنت شبكة ٰاللطيف الشويرف على

(http://abdullatifeshwerif.net.) 

 السيرة الذاتية، ومصدرها: موقع الشيخ عبد -3

: الأنترنت شبكة ٰاللطيف الشويرف على

(http://abdullatifeshwerif.net.) 
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 أخرى، وهي: في جرائدة باكتال مسيرة
 كان لهكما ة، والحري ،والطليعة ،الرائد

في  "مع الناس"باب ثابت تحت عنوان 
التي كان يرأس  "طرابلس الغرب"ملة 

د الشاوش رحمه تحريرها الأستاذ محما 
(1)الله

. 
وفتح تميّا الشيخ في ميدان الكتابة 

لكتابة وتبريزه في حلباتها له المجال ل
منذ إنشائها  الليبية، فاتاصل بها ذاعةللإ

في مبناها المتواضع في  معام 
صلة  علىى وظلا ، بطرابلس شارع الزاوية

ها في شارع بعد انتقالها إلى مقرا  بها
مها  هعت كتابات، وتنوا الشطا  التي قدا

الحديث الصباحي، وعلى  ها:من ،لإذاعةل
هامش التلاوة، والمسلسلات التمثيلية، 
والتعليق السياسي، والخواطر، والبرامج 

ومن البرامج » الشيخ:؛ يقول اللغوية
الذي  "إلى الأمام"بها  الإذاعية التي أعتا 

وكان  ،يوم جمعة كان يذاع بعد ظهر كا 
 له صداه الواسع ومستمعوه، واستمرا 

 قطعه ا متواصلة حتّا ة عشر عامً ستا 
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الدكتوراه الفخرية  ٰعلى، والحائزون 66جبران ص 

 .27من جامعة طرابلس ص 

، مأحد مديري الإذاعة عام 
وهو مسلسلات  "،ة وآيةقصا "وبرنامج 

شهر تمثيلية تذاع على امتداد ليالي 
 .(2)«رمضان

الشيخ بها  عتا يومن البرامج التي 
لسان "وصنوه  "لغتنا العربية"برنامج 

ا طال عمره مما  -اأيضً -، وهو "العرب
وكان  ،أكثر من عشرين سنة واستمرا 

أثر  "مع كتاب الله"للبرنامج الصباحي 
كنت » ه؛ كما يقول:في نفس خاصا 

أكتبه بروح وانفعال لا أستطيع 
ثني بعض بالكلمات، وقد حدا تصويرهما 

عند الاستماع  ه كان يحسا الأصدقاء أنَّ 
 إليه بإحساس روحان يجعله لا يتمنىا 

وللحديث "انتهاء الحلقة بقولي المعتاد: 
ثلاث سنوات متواصلة  ، واستمرا "صلة

إلى أن أمر بوقفه مدير الإذاعة الذي 
على  "إلى الأمام"كان قد أقفل برنامج 

 .(3)«يديه
                                                           

السيرة الذاتية، ومصدرها: موقع الشيخ عبد  -2

: الأنترنت شبكة ٰاللطيف الشويرف على

(http://abdullatifeshwerif.net وانظر عبد ،)

، 67اللطيف الشويرف للدكتور محمّد جبران ص 

 .10، وحوار القصيد ص 68

: موقع الشيخ عبد السيرة الذاتية، ومصدرها -3

: الأنترنت شبكة ٰاللطيف الشويرف على

(http://abdullatifeshwerif.net.) 
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وجُلُّ أعمال الشيخ وكتاباته كانت 
ا الإذاعة المرئية أما للإذاعة المسموعة، 

ها:فلم  ها إلاَّ بأعمال قليلة، من أهما  يخصا
وبرنامج  ،برنامج )لغة القرآن الكريم(

والعمرة(، وبعض  )مناسك الحجا 
ل  ،المقابلات البلاد  في خارجكما سجا

 أحاديث مرئية لتلفزيون أبو الليبية
 .ديث مسموعة لإذاعة دبيظبّ، وأحا

وتوُِّجت هذه الرحلة الحافلة 
ا وميرً  بالعطاء والنضال بتعيين الشيخ

وقد ، م سنةللأنباء والإرشاد في 
الإذاعة على  الخطاب الإعلامي في شهد

بالقضايا  واهتمامًا ارً وتطوا  لًا تحوا عهده 
، وعلى رأسها قضية فلسطين ،العربية

برغم لومارة لتولي الشيخ فترة  وقد كانت
ة بالعطاءقص ومحلا  والإنجام، ها متميّا

ومن  ،ابكتا الو ءدباتقدير وإشادة من الأ
إصدار ترخيص قام به فيها أبرم ما 

لأستاذ التي يرأسها اريدة )البلا(( لج
التي عل وريث، وجريدة )الشعب( 

لأستاذ عل مصطفى المصاتي يرأسها ا

 .(1)رحمهما الله

 سنةفي وقاده طموحه السياسي 
لمجلس اانتخابات  إلىى خوض م

النيابي عن دائرة المدينة القديمة ضمن 
الأستاذ  الجبهة الوطنية التي كانت تضما 

عل وريث، والشيخ محمود صبحي، 
والأستاذ عل مصطفى المصاتي، والأستاذ 

 .(2)الله، وغيرهم مبشير المغيربي رحمه

 رئيسا عينا وفي السنة نفسها 
للجنة العليا لرعاية الفنون والآداب في 
عهد ومير الإعلام والثقافة الأستاذ 
خليفة التليسي رحمه الله، وأنجز في فترة 

ة،  للجنة المذكورة هرئاست أعمالًا مهما
الكتاب الشهري، سلسلة إصدار  منها:

وإحياء ذكريات شعراء ليبيا الكبار من 
أمثال أحمد رفيق المهدوي وأحمد 

 .(3)، وغيرهملشارفا
سين لجمعية من المؤسا الشيخ ن كاو

الفكر بطرابلس، وقامت هذه الجمعية 
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، وحوار القصيد ص 70، 69، ص 32جبران ص 

10. 

انظر عبد اللطيف الشويرف للدكتور محمّد  -2

 .71ران ص جب

انظر عبد اللطيف الشويرف للدكتور محمّد  -3

 .72جبران ص 
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في مرحلة نشأتها الأولى بنشاط لا بأس 
مت مواسم ست مكتبة، ونظا به، فأسا 

للمحاضرات والندوات، واستضافت 
ة شخصيات مائرة للمحاضرة فيها عدا 

من أمثال الأستاذ الكبير مالك بن نبّ 
(1). 

سين لجمعية ن من المؤسا كاكما 
عين على أحد الموقا والدعوة الإسلامية، 

ا بمجلس إدارتها عضوً  نقانونها، وكا
ل الذي كان يرأسه فضيلة الشيخ الأوا 

سهم في إنشاء كلية أمحمود صبحي، كما 
الدعوة الإسلامية وشارك في صياغة 
قانونها مع الأستاذ كمال المنتص رحمه 

 (2)الله

الاستفادة من ثراء  علىى وحرصًا 
الشيخ المعرفي وتقديرًا لمكانته العلمية 
أسندت إليه الكثير من المهام والأعمال، 

في ممع اللغة العربية  اعضوً فقد اختير 
للهيئة  اثقافي االليبّ، ومستشارً 

المشتركة لتأسيس المراكز الثقافية 
ادة البلاغة في كلية لم اسً الإسلامية، ومدرا 

                                                           
انظر عبد اللطيف الشويرف للدكتور محمّد  -1

 .73جبران ص 

انظر عبد اللطيف الشويرف للدكتور محمّد  -2

 .76جبران ص 

مع مكتب  اة، ومتعاونً الدعوة الإسلامي
الإعلام والنشر بجمعية الدعوة 

ة الإسلامية العالمية، ومع الهيئة العاما 
 (3)الزكاة للأوقاف وشؤون

، في حركة التأليف الشاعرشارك 
وكانت له إسهاماته العلمية التي تشهد 
برسوخ قدمه وتنوع مالات ثقافته؛ 

ذكرتها بعض ومن مؤلافاته التي 
 بعضها علىى قفت المصادر، والتي و

  :جعت إليهاور
أحاديث عبر الأثير: احتوى هذا  -

حلقة من حلقات   علىى الكتاب 
البرنامج الإذاعي المسموع "عبر الأثير"، 

 ولعلاه طبع الآن.

: وهو كتاب التدريبات اللغوية -
ه  ليُدَراس منهجي من أربعة أجزاء أعدا

الدعوة الإسلامية في كلية  طلابعلى 
ويضما كا جزء  لدراستهم، الأربعالسني 

من أجزاء الكتاب معلومات متنواعة 
بين: النحو، والبلاغة، والصف، 
والعروض، والترجمة، والمعاجم، 

                                                           
انظر عبد اللطيف الشويرف للدكتور محمّد  -3

 .78جبران ص 
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والمراجعات، والكتابة الإدارية 
 والعلمية، وغيرها. 

: وهو كتاب تصحيحات لغوية -
اء العربية في مستوياتهم  لغويا يفيد قرا

الدار العربية المختلفة، من إصدارات 
 م.للكتاب سنة 

تعليم اللغة العربية لغير  -
 : وهو في ستاة أجزاء، وقدالناطقين بها

ة في تأليف الأجزاء الستا  الشيخ شارك
نخبة من أساتذة كلية  كتابالمن 

 الدعوة الإسلامية.
الحديث ومصطلحه: وهو كتاب  -

مهما في الحديث النبوي الشريف وتاريخ 
رًا  السنة  علىى تدوينه، والكتاب كان مقرا

الثالثة والرابعة بالمرحلة الثانوية 
صية، وهو في جزأين.  التخصا

 .والعمرة دليل الحجا  -
ديوان وفاء: وهو موضوع هذا  -

البحث، ويضما مموعة من القصائد 
شيخ في مراحل مختلفة من التي نظمها ال

 حياته.

الشامل في الفروق اللغوية: وهو  -

ما ذكره أستاذنا  علىى كتاب لم يطبع 
د مسعود جبران  .(1)الدكتور محما

القراءة: وهو من الكتب  -
التعليمية للسنة الثالثة الثانوية 
بالاشتراك مع الأستاذ رجب ضياف 

 .تعالى 

قطوف من رياض لغتنا: وهو  -
 .(2)لغوي مفيد، لعلاه طبع الآنكتاب 

قلمي والصحافة: وهو كتاب جمع  -
مقالة من مقالاته  فيه صاحبه 

التي نشرت له في بعض الجرائد 
ت، وهو من إصدارات دار  والمجلاا

 م.الروااد سنة 
مثلاث الكلام: وهو كتاب احتوى  -

عة لستاين مثلاثاً، لعلاه  علىى  دراسة موسا
 .(3)طبع الآن

حصاد العمر: وهو كتاب  من -
جمع فيه الشيخ جملة من أبحاثه ومقالاته 
قة في موضوعات مختلفة، الأمر  المعما
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الذي جعل الشيخ يضعه في غير ما وضع 
من  -أيضا-فيه تلك المقالات، وهو 

 م.إصدارات دار الروااد سنة 

: يمثال هذا الكتاب نماذج وصور -
ة" مظهرًا من مظاهر "فنا أو أدب المقال

عند الشيخ الشويرف، وهو من 
إصدارات جمعية الدعوة الإسلامياة سنة 

 م.
ولم تثن الشيخ كهولته عن 
مواصلة مسيرة التأليف والتصنيف؛ 

وفي ذهني مشروعات كتب »حيث يقول: 
بدأت في تأليف بعضها، وأنوي كتابتها 

 ومن الله علَّ  ،ةإن كان في العمر بقيا 
 .(1)«ة والعافيةبالصحا 

وفضلا عن النشاط العلمي 
والوظيفي للشيخ، فإنَّه يظلا موضع 
احترام وتقدير بين عشاق العلوم 
ة من قمم  العربية والشرعية، بوصفه قما
ثَّرَت في الحركة العلمية في 

َ
الإبداع التي أ

ره الأجيال  بلادنا وأثرتها بزاد تقدا
م في كثير من وتفتخر به،  وقد كُرِّ
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: الأنترنت شبكة ٰاللطيف الشويرف على

(http://abdullatifeshwerif.net.) 

منحه ذلك من المحافل والمناسبات، 
الدكتورة الفخرية من جامعة طرابلس 

لت حول شعره ، كلية الآداب كما سجا
العديد من الرسائل والأطروحات 
الجامعية، فضلًا عن الندوات 

اد النقا  فيها تناولوالملتقيات التي 
 بالنقد والدراسة.أعماله ن ووالباحث

 :يوانالتعريف بالد -ثانيا
نفيسة من نفائس  «وفاء»ديوان 

الشعر الليبّ الحديث، يتاسم بتنواع 
اسعت  مضامينه وموضوعاته، التي ات
لتشمل مختلف الشؤون الإسلامية، 
والعربية، والوطنية، والذاتية، فالشعر 

ل حياتهم » ديوان العرب الذي سجا
بصدق، وعكس عواطفهم وخَلجَات 
 نفوسهم بدقاة، وخلدَّ مآث رهم وأخلاقهم

 .(2)«بأمانة
ومن خلال المضامين التي حملها 
ية قصائده، وتركيّه  الديوان تظهر لنا جدا

الفاضلة، والحكم  القيمعلى 
البليغة، واستدعاء التراث؛ ولذا 
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اة اللهو وأصحاب الهوى »فإنَّ  هوا
لن يجدوا في هذا الديوان حاجتهم 
النفسية؛ فهو يخاطب العقول 
، والدين  الكاملة والأدب الجما

، والأخ  .(1)«لاق الراقيةالخاصا
هذا يمثال  علىى والديوان علاوة 

تجارب عايشها الشاعر، وتأثار بها، وهذا 
من قصائد، كما  يظهر في جميع ما حواه

يظهر في اختيار عنوان له مستوحى من 
إحدى قصائده ذات الأثر العميق عليه، 
وهي قصيدة "وفاء"، التي تحمل أنَّات أب 
مكلوم أصيب بفقد ابنته وفلذة كبده، 
بعد صراع مع المرض عجز عنه 

 الأطباء:
عَتْ         ةَ الكًْب د  الْحرََّى الَّتي  قُط  ياَ فلَْذَ

ة  الكَْب دُ؟!وَهَلْ  يشُ ب غَيْر  الفَْلْذَ  تعَ 

تجلات في هذه القصيدة كا المشاعر 
والأحاسيس الأبوياة المليئة بالحبا 
د ذلك القول  والعطف والحنان، ويؤكا

 قال»الذي أورده الجاحظ حين قال: 
 أجود المراثي بال ما: لأعرابي قيل: الباهلي

 وأكبادنا نقول لأنَّا: قال أشعاركم؟
                                                           

انظر تقديم الدكتور عبد الحميد الهرّامة لديوان  - 1

 .6وفاء ص 

 .(2)«تحترق

كما يتميّا الديوان بطول النفس 
 فقصائده التي بلغ عددها الشعري؛

ة، تتاسم شعري قصيدة إحدى وعشرين
جميعها بالطول؛ بل يتجاوم بعضها المئة 
بيت، وهذه الخصيصة لا تكاد تتوفار 

 . (3)إلاَّ لقلاة من معاصريه من الشعراء
ولم يراع شارحا الديوان التسلسل 
الزمني في ترتيب القصائد، ولا الدوائر 
العروضية وبحورها حسب ما ورد عن 

في ترتيب »الخليل، ولكنَّهما اعتمدا 
 ، قصائده التسلسل من العاما إلىى الخاصا
ة  فالقصائد التي تعنى بشأن الأما
ة  الإسلامية والعربياة كانت المحطا

د التي تناولت الأولى، تلتها القصائ
الشأن الليبّ، بعده ما كانت مرتبطة 
بالشاعر، وخاتمة الديوان حملت جملة 

، ورتابت جميعها حسب (4)«من المراثي
تواريخ الوفاة، باستثناء قصيدة "وفاء"؛ 

مت قصائد الرثاء.  التي تقدا
                                                           

 .2/320البيان والتبيين للجاحظ  - 2

منهم الدكتور عبد المولى البغدادي الذي له  -3

 230تتكون من  (صلى الله عليه وسلمقصيدة في مدح النبي )

بيتًا، وقصيدة أخرى بعنوان من وحي الثمانين، 

 بيت. 400تجاوزت 

 .11مقدّمة الشارحين لديوان وفاء ص  - 4
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ا بناء هذه القصائد فقد غلب  أما
عليه الجانب المنطقي في الغالب، فهو 

ة بالتعريف بالموضوع يبدأ القصيد
وعرضه، ويعقاب بإيراد بعض 
التحليلات والح كم، مع ذكر رأيه في 
بعض ما يعرضه من أحداث، وآراؤه في 
الغالب تنبع من: تجربة كبيرة، وحكمة 
ظاهرة، ورأي سديد، وفي آخر القصيدة 
تكون الخاتمة؛ ولعلا هذا بسبب تأثاره 
بالكتابة والتأليف العلمي ومنهجية 

لأنا الشيخ عالم وأديب ومؤلاف  البحث؛
 وكاتب وناقد قبل أن يكون شاعرًا.

قصائد  علىى  -أيضًا-والملاحظ 
نها ديوانه أنَّ أغلبها قيل  الشيخ التي ضما
رة من حياته؛ أي: في  في مرحلة متأخا
مرحلة الكهولة، فأغلبها قيلت بعد 

م باستثناء بعض قصائد فبراير 
ا، وتركيّ الشيخ  هذه  علىى قليلة جدا

ة دون غيرها، هو ما دفع  القصائد خاصا
الدكتور عبد الحميد الهرامة إلىى التساؤل 
عن بواكير شعره، وما أنتجه في مختلف 

فأين بواكير شعر »مراحل حياته؛ يقول: 
الشيخ الشويرف وما بعدها، وهو الذي 

تجربة طويلة،  علىى يوحي ديوانه ببنائه 
 ومسيرة غنياة بالإبداع في ميدان
الشعر؟! ثما هذه المطوالات ألا توحي 
عات أقص  بوجود قصائد قصيرة ومقطا
منها؟! وهذا الخوض في أغراض وطنياة 
وأخويَّة ألا ينما عن وجود أغراض 
أخرى لا يرى الشاعر إظهارها؟! أم كان 
ذلك بسبب عزوف الشاعر عن قول 
الشعر لأسباب سياسياة؟! أم كان يرى في 

، وهو العالم الذي الإمام الشافعي قدوة له
امتلك كا أدوات الشاعر، ولكناه قلال 
من نظمه؛ لأناه يعتقد أنا كثرته تزري 

 بالعلماء؟:
عْرُ ب العُْلمََاء  يزُْر ي            وَلوَْلَا الشِّ

نْ لَب يد   شْعَرَ م 
َ
 .(2)«(1)لكَُنتُْ الْيوَْمَ أ

امة تفيض  وقصائد الديوان بعا
عداد بالشاعرية، وتضع الشيخ في 

الكبار من الشعراء، بيد أنَّ مموعة من 
ها أسًرا، وأبلغها  الباحثين رأوا أنَّ أشدَّ
 ،" اة "أوهام رجل مسنا أثرًا قصيدته المسما
فهي التي أبكت الأديب الأستاذ 
                                                           

البيت من الوافر، وهو للإمام الشافعي في  - 1

 .60ديوانه ص 

تقديم الدكتور عبد الحميد الهرّامة لديوان وفاء  - 2

 .8ص 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مجلة التبيان ) العدد السادس عشر (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 

  
257  

  

د مسعود جبران عندما  الدكتور محما
ة متأثارًا بما جاء فيها من  ل مرا قرأها لأوا

عن  أحاسيس وانفعالات عميقة، وعبر
سبب تأثاره بها بأنَّها تشعرك بأنَّك 
ة إعجاب الأستاذ  المقصود بها. ولشدا
الدكتور عبد الله مليطان بهذه القصيدة 
اقترح أن تكون عنواناً للديوان؛ وذلك 
اب وما تحمله من  لعنوانها الجذا
مضامين، غير أنَّ الشيخ أبى إلاَّ أن 
يكون عنوان ديوانه "وفاء". كما أشاد 

امة الأستاذ  الدكتور عبد الحميد الهرا
وبين قصائده التي »بهذه القصيدة قائلا: 

ة آسرة؛ لتكامل عناصر  ك إليه بقوا تشدا
الإبداع فيها معنى ومبنى، قصيدة 
"، يستهلاها  بعنوان "أوهام رجل مسنا

 بقوله:

نسُْ عَنِّ 
ُ
 مَضََ صَحْبيي فَغَابَ الأ

عُ فيي التَّدَ         نِي وَعَدَّ العُْمْري يسُْْي

ـبييلُ فَعيشْتُ  ي السَّ يـ ـعَ ب  فَرْدًا     تـَقَـطَّ

ـيـدًا لَا يـُجَـمِـعُ وَلَا يـُثَـنِـي     وحَي
روعة  علىى وتزيد هذه القصيدة 

ة العاطفة وصدقها؛  المبنى والمعنى بقوا

فأنت أمام حالة تشعرك بمعاناتها 
الدقيقة، وتدخلك في أحاسيسها 

ترى نفسك وانفعالاتها العمياقة؛ حتّا 
أنت المعني بها، وكأنا الشاعر يقصدك 
رك حاضًرا أو مستقبلًا من هذه  ويحذا

 .(1)«المعاناة

ولم تخرج قصائد الديوان عن 
البحور أو الأومان الشعرية الخليلية 

وبحور »المتعارف عليها؛ يقول الشيخ: 
ن كلاها من  الشعر العربي تتكوا
دها  التفعيلات الثمان الأصلية التي حدا
الخليل بن أحمد ولا تخرج عنها، وهي 

؛ ولعلا مرد التام (2)«ستاة عشر بحرا
الشيخ بالشكل التقليدي وببحور 

إلىى تكوين الشاعر »الخليل يرجع 
العلمي والأدبي؛ فقد نشأ نشأة تقليدية، 
تمثالت في دراسته بالكتااب، ومالسته 
الشيوخ في حلقات العلم والتلقيا عنهم، 

با التراث، وكانوا وهم قد أشربوا ح
الاهتمام به،  علىى حريصين كا الحرص 

ونقله إلىى الأجيال اللاحقة، وهو 
                                                           

امة لديوان وفاء تقديم الدكتور عبد الحميد الهرّ - 1

 .6ص 

التدريبات اللغوية لعبد اللطيف الشويرف  - 2

4/163. 
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ه الأديب  تكوين داخلي قد لا يحسا
نفسه، ولكناه يظهر من خلال أعماله 

 .(1)«وكتاباته

مت قصائد الديوان على  وقد نظُ 
 بإيقاعاتها ةمشهورأومان مختلفة 

للأغراض ة، واستيعابها الجميل ةالموسيقي
ية التي قصد إليها الشاعر، وبُن يت  الجدا

قوافي مختلفة، لا فرق في ذلك بين على 
للَ كالدال، واللام، والعين،  القوافي الذُّ
والسين، والقوافي النُّفَر التي استطاع 
الشاعر تطويعها بما لديه من مخزون 

  لغوي ثري، كالفاء، والحاء، والضاد.

ا سبق  وتميّا الديوان علاوة عمَّ
بسموا لغته، وفصاحة ألفاظه وتراكيبه، 
ا يعيب الشعر؛ وهو أمر غير  وخلواها مما
مستغراب من لغوي حصيف متمراس 
بقواعد اللغة، وخبير بمواطن الإبداع 

أن يأتي ديوانه  -أيضا-فيها؛ فلا غرابة 
سليمًا في موسيقاه الشعرية وإبداعاته »

 .(2)«الأسلوبية

                                                           
. وانظر 11مقدّمة الشارحين لديوان وفاء ص  - 1

 .4/163التدريبات اللغوية لعبد اللطيف الشويرف 

تقديم الدكتور عبد الحميد الهرّامة لديوان وفاء  - 2

. وانظر التدريبات اللغوية لعبد اللطيف 6، 5ص 

 .4/163ويرف الش

 ظرية الدراسة الن -المطلب الثاني

ة في اللغة العربية  من الظواهر المهما
ظاهرة التقديم والتأخير، وقد وردت 
هذه الظاهرة بكثرة في القرآن الكريم، 
والحديث النبوي الشريف، وكلام العرب 
شعرًا ونثًرا؛ وعُدا حسن التصاف فيها، 
والتفنّا في استخدامها من علامات 
 التميّا والإبداع؛ ولهذا اهتما العديد من

اختلاف  علىى كتااب العربية وباحثيها 
تخصصاتهم بدراستها؛ فمنهم من قام 
بدراستها من جهة بناء التراكيب، 
فكانت دراسته دراسة نحوية، ومنهم من 
اهتما بخصائص التراكيب ودلالاتها 
فكانت دراسته دراسة بلاغية، وبعضهم 
مزج في دراسته بين الجانبين، فكانت 

غية، وبعضهم دراسته دراسة نحوية بلا
درس هذه الظاهرة دراسة نظرية، 
وبعضهم درسها دراسة تطبيقية، وبعض 
آخر جمع في دراسته بين النظرية 

 والتطبيق.

كما أولت الدراسات الأسلوبية 
الحديثة هذه الظاهرة مزيد عناية، 
تها من أهما ركائز الدراسة  وعدا
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الأسلوبية، ودرسوها تحت مصطلح 
روج عن الانزياح، الذي يعنى بالخ

 الأصل أو المعيار. 

وتقوم فكرة التقديم والتأخير في 
نات  الجملة على أساس الترتيب بين مكوا
الجملة الأساسية ومكمالاتها، سواء 

 أكانت الجملة اسمياة أم فعلياة.
فالجملة الاسمياة هي التي تبدأ باسم 
ن من ركنين  بدءًا أصيلًا، وتتكوا

وهما  أساسيين متلاممين تلاممًا مطلقًا،
حتّا اعتبرهما سيبويه »المبتدأ والخبر؛ 

، والجملة الفعلية (1)«كأناهما كلمة واحدة
هي التي تبدأ بفعل غير ناقص بدءًا 
أصيلًا، وحيث إنا الفعل لا بدا أن 

ا   علىى والفعل التاما يدلا -يكون تام 
ث يحدثه؛  -الحدث فإناه لا بدا له من محد 

ملة أي: لا بدا له من فاعل؛ إذن فالج
من ركنين  -أيضا-الفعلية تتكوان 

 .(2)أساسيين هما الفعل والفاعل

 
 

                                                           
 .78التطبيق النحوي لعبده الراجحي ص  - 1

 .78انظر التطبيق النحوي لعبده الراجحي ص  - 2

التقديم والتأخير في الجملة  -أوّلا
 الاسميّة 

ن الجملة الاسمياة  كما مرا -تتكوا
من ركنين أساسيين، هما المبتدأ  -بنا

والخبر، والمبتدأ هو الاسم الذي يقع في 
ل الجملة  الأصل؛ لكي يحكم  علىى أوا

ا الخبر فهو الذي يقع  عليه بحكم ما، أما
 علىى الأصل، ويحكم به  علىى بعد المبتدأ 

المبتدأ، فيكون الترتيب الطبيعي 
والمنطقي للجملة الاسمياة هو تقديم 

المبتدأ وتأخير الخبر، ثما يأتي ما تعلاق 
ُُٱلحۡمَۡدُ بالخبر، نحو قوله تعالى:  َ َُرَب  لَِلّه

، فـ"الحمد" مبتدأ، والجارا (3)ُينَُٱلعََٰۡلمََُ
والمجرور "لله" الخبر، و"ربا العالمين" ما 

تعلاق بالخبر، وهذا الترتيب الطبيعي 
 للجملة الاسمية.

غير أنَّ هذا الترتيب لا يكون 
ردًا دائمًا؛ فقد يلاحظ القارئ أحياناً  مطَّ

النسق  علىى خروج الجملة الاسمياة 
ر ما  المألوف في ترتيب عناصرها، فيتأخا
ه  م ما كان حقا م، ويتقدا ه أن يتقدا كان حقا
ر؛ وذلك لأسباب نحوية أو  أن يتأخا
                                                           

 .1سورة الفاتحة، الآية:  - 3
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لأغراض بلاغية أو لدواعي نظمية، فمن 
 الأسباب النحوية قول الشاعر:

هَابكُي 
َ
يكي  وَمَا إيجْلََلًا  أ     قُدْرَة   ب

     ، َّ نْ  عََلَ  (1)حَبييبُهَا عَين  ميلْءُ  وَلكَي
ر، مبتدأ فـ"حبيبها"  و"ملء مؤخا

م، خبر عين"  لأنا  تأخيره؛ يجوم ولا مقدا
الهاء في  وهو بالمبتدأ المتاصل الضمير

 متاصل وهو "عين"، على عائد "حبيبها"
 لعاد عين ملء حبيبها قلت فلو بالخبر،
ر على الضمير ورتبة، وهذا لا  لفظا متأخا

 .(2)يجوم عند النحاة

ومن الأغراض البلاغية قول  
 الشاعر:

يلي      خي يلدَّ ي مَوطينّي لَا ل  ليـ

زْهَاريي عَبييريي       
َ
يأ ي ب  (3)وَليـ

م الشاعر الخبر الجارا  حيث قدا
المبتدأ، "موطني"،  علىى والمجرور "لي" 

 علىى والخبر الجارا والمجرور "لي" الثانية 

                                                           
الطويل، وهو لمجنون ليلى في ديوانه البيت من  - 1

 .58ص 

انظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  - 2

1/241. 

لسليمان العيسي البيت من مجزوء الكامل، وهو  - 3

 .2/64في البلاغة للجنة من الأساتذة 

المبتدأ "عبيري"؛ وذلك لغرض بلاغي، 
أنَّ »ص والتخصيص؛ أي: وهو الق

ر في الأذهان أنا  الشاعر يريد أن يقرا
وطنه خاصا به، وأنا كا ما فيه ... ملك 
خاصا له لا للدخلاء، وأنا كا من ينامعه 

 .(4)«شيئاً من ذلك معتد غاصب
 ومن الدواعي النظمية قوله:

صْبَحَتْ بَعْدَ خَطَّ بَهْجَتيهَا    
َ
 فَأ

نَّ قَفْرًا رُسُومَهَا قَلمََا  
َ
 (5)كَأ

وترتيب الكلام في الأصل: 
فأصبحت بعد بهجتها قفرًا كأنَّ قلمًا 
ف  خطا رسومها، لكنا الشاعر وظا

الومن  علىى التقديم والتأخير محافظة 
 .(6)والقافية

التقديم والتأخير في الجملة  -ثانيًا
 الفعلية 

كما مرا -تتكوان الجملة الفعلياة 
من ركنين أساسيين هما الفعل  -بنا

والفاعل، والفعل هو الحدث الذي يقع 

                                                           
 .2/66البلاغة للجنة من الأساتذة  - 4

البيت من المنسرح، وهو بلا نسبة في ضرائر  - 5

 .214الشعر لابن عصفور ص 

، 214عصفور ص انظر ضرائر الشعر لابن  - 6

 .1/398وخزانة الأدب للبغدادي 
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ل الجملة  ا الفاعل  علىى في أوا الأصل، أما
الأصل،  علىى فهو الذي يقع بعد الفعل 

فيكون الترتيب الطبيعي للجملة 
الفعلياة هو تقديم الفعل وتأخير 

ت، نحو قوله الفاعل، ثما تأتي المكمالا
نسَْانَ  خَلقَْنَا لقََدْ  تعالى: حْسَني  فيي  الْْي

َ
 أ

، فـ"خلق" الفعل، و"نا" الفاعل، تَقْوييمن 
و"الإنسان" المفعول به، وهو من 

 متعلاقان أحسن" المكمالات، و"في
-الإنسان، وهو  من حال بمحذوف

 مضاف و"تقويم" من المكمالات، -أيضا
الطبيعي للجملة إليه، وهذا هو الترتيب 

 الفعلية.
والقارئ المتتبع لبناء الجملة 

كما هو الحال في الجملة –الفعلية 
 علىى يلاحظ أنَّها لا تسير دائمًا  -الاسمية

هذا النسق المألوف في ترتيب أجزائها، 
ر  ر، ويتأخا ه أن يتأخا م ما كان حقا فيتقدا
م، وذلك لأسباب  ه أن يتقدا ما كان حقا

غية أو لدواعي نحوياة أو لأغراض بلا
نظمية، فمن الأسباب النحوية قوله 

اتعالى:  مَّ
َ
تَقْهَرْ  فلَََ  اليتَييمَ  فَأ

(1) ،

                                                           
 .9سورة الضحى، الآيات:  - 1

م  الفعل  علىى فـ"اليتيم" مفعول به مقدا
"تقهر" وفاعله الضمير المستتر؛ لأنَّ 
ا"،  العامل في المفعول واقع في جواب "أمَّ

ا" والفعل » وليس معنا ما يفصل بين "أمَّ
، (2)«سوى هذا المفعول من معمولاته

 فوجب تقديمه.

ومن الأغراض البلاغية قوله تعالى: 
 ُييَّاكَ نسَْتَعيي ييَّاكَ نَعْبُدُ وَإ إ

؛ حيث (3)
م المفعول به الضمير المنفصل "إيااك"  قدا

الفعل "نعبد" والفاعل الضمير  علىى 
المستتر "نحن"؛ وذلك لغرض بلاغي، وهو 

 بالله والاستعانة العبادة حص»
 .(4)«وحده

 ومن الدواعي النظمية قوله:

دًا  هْرَ وَاحي خْلَدَ الدَّ
َ
نَّ مََدًا أ

َ
 وَلوَ أ

هْرَ مُطْعيمَا     بْقََ مََْدُهُ الدَّ
َ
(5)مينَ النَّاسي أ

م الشاعر الضمير العائد  حيث قدا
"مطعما" لفظًا ورتبة؛ لأنَّه متاصل  علىى 

                                                           
ة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل لمحمّد منح - 2

 .1/241محيي الدين عبد الحميد 

 .4سورة الفاتحة، الآية:  - 3

إعراب القرآن وبيانه لمحيي الدين الدرويش  - 4

1/16. 

البيت من الطويل، وهو لحسّان بن ثابث في  - 5

 .235ديوانه ص 
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بالفاعل، و"مطعما" مفعول به، ورتبة 
الفاعل أن يكون قبل المفعول به، 
لكنا الشاعر لجأ للتقديم والتأخير 

 .(1)الومن والقافية علىى محافظة 
ويختلف حكم التقديم من حالة 

حالة أخرى؛ أي: بين الوجوب  إلىى 
م فيه المعنى أو »والجوام، فـ الجائز يتحكا

م  الدلالة، بعكس الواجب الذي يتحكا
فيه التركيب والتأليف دون النظر إلىى 

 .(2)«المعنى
وخلاصة القول: إناه إذا وجدنا 
رًا خارجًا عن الأصل  مًا أو مؤخا شيئاً مقدا
 أدركنا أنا وراء هذا التقديم أو التأخير
سبباً، وأنَّه عمل مقصود تجيّه قوانين 

، (3)النحو وأحكام البلاغة ودواعي النظم
والعرب كما يرى سيبويه في غير النحو 
مون من أجل العناية  والنظم يقدا

 إنَّما كأناهم»والاهتمام؛ حيث قال: 
مون  ببيانه وهم لهم، أهما  بيانه الذي يقدا

ان هم جميعًا كانا وإن أعنى، ما  يهُ 

                                                           
 .209انظر ضرائر الشعر لابن عصفور ص  - 1

 .99الأساليب النحويّة للدكتور علي مزبان ص  - 2

انظر الأساليب النحويّة للدكتور علي مزبان  - 3

 .99ص 

 .(4)«يانهمويَعْن  

ويظهر من كلام سيبويه أنا سبب 
التقديم في غير النحو والنظم هو العناية 
ا عبد القاهر  م، أما والاهتمام بالمتقدا
الجرجان فيرى أنَّ أسباب التقديم 
والتأخير في غير النحو والنظم كثيرة؛ 

 جَمُّ  الفوائد، كثير باب هو»حيث قال: 
 الغاية، بعيدُ  التصاف، واسعُ  المَحاسن،

 بك ويُفْضي بديعة، عن لك يَفْتَرُّ  يزَالُ  لا
 يرَوقكُ شعرًا ترَى تزَال ولا لطَيفة؛ إلى

 تنظرُ  ثما  مَوق عُه، لديكَ  ويَلطُْف مَسْمَعُه،
نْ  سببََ  فتجدُ 

َ
 أنْ  عندك، ولطُفَ  راقَكَ  أ

مَ   مكان عن اللفظ وحُوِّل شيء   فيه قُدِّ
 .(5)«مكان إلى

م نرى أنَّ للتقديم في  ا تقدا ومما
النحو العربي وجوهًا عديدة وأسباباً 
تحتاج كبير جهد وعناء في الإحاطة بها، 
وكذلك الشأن في الأغراض البلاغية 
ا يصعب حصه، وإن  للتقديم، فهي مما
أشار بعض البلاغيين إلىى شيء منها؛ 

إنَّ أهما »يقول الدكتور عبد العزيز: 
البلاغية التي توجب الدواعي والأغراض 

                                                           
 .1/34الكتاب لسيبويه  - 4

 .106دلائل الإعجاز للجرجاني ص  - 5
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 :(1)«التقديم والـتأخير في الكلام هي

ر إذا كان  - التشويق إلىى المتأخا
م مشعرًا بغرابة.  المتقدا

ة أو المساءة للتفاؤل  - تعجيل المسرا
 أو التطاير.

م محطا الإنكار  - كون المتقدا
ب.  والتعجا

عموم السلب أو سلب  علىى النصا  -
 العموم.

 قريره.تقوية الحكم وت -

 التحضيض. -
م خبر لا نعت. -  التنبيه على أنا المتقدا

ا الدواعي النظمياة فهي  منحصة »أما
في: تقديم حركة، وتقديم حرف، وتقديم 

 .(2)«بعض علىى بعض الكلام 
 الدراسة التطبيقية: -المطلب الثالث

 من المعروف أنا للغة العربية
 نظامها المتعارف عليه في ترتيب الكلام

كوا العرب عرفه الذي  جيداً، وقد تمسا

                                                           
علم المعاني للدكتور عبد العزيز عتيق ص  - 1

 وما بعدها. 137

 .187ضرائر الشعر لا بن عصفور ص  - 2

حيناً  القواعد وجاوموا هذه حيناً بها
مًا خارجًا »آخر،  فإذا وجدنا شيئاً مقدا

عن هذا التأليف أدركنا أنا هذا التقديم 
لا يرد اعتباطًا في نظم الكلام وتأليفه، 

 .(3)«وإناما يكون عملًا مقصودًا
والشاعر في هذا الديوان وبالأخصا 

ل نجده قد يقوم بمخالفة مع هذا الطو
هذا الترتيب المتعارف عليه لأسباب 

 .مختلفة: نحوية، وبلاغية، ونظمية
وسنورد فيما يلي جملة من هذه 
التغييرات التي وقعت في "الديوان" 
ل ما وقع من  مة إلىى نوعين: الأوا مقسا
تقديم وتأخير في الجملة الاسمياة، 
والثان ما وقع من تقديم وتأخير في 

 لة الفعلية:الجم
التقديم والتأخير في الجملة  -أوّلا

 الاسميّة:
التقديم والتأخير في الجملة الاسميّة  -

 .المجرّدة عن النواسخ

الترتيب الطبيعي للجملة الاسمياة 
م المبتدأ على الخبر ثما بعد ذلك  أن يتقدا

                                                           
انظر الأساليب النحويّة للدكتور علي مزبان  - 3

 .99ص 
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ُٱلحۡمَۡدُ ، نحو قوله تعالى: (1)تأتي المتماات
ُ َ َُرَب   .(2) ُٱلعََٰۡلمََينَُلَِلّه

 المبتدأ  على تقديم الخبر  -أ
م الشاعر الخبر  المبتدأ في  علىى قدا

 ، منها قوله:(3)مناسبات كثيرة

ناَ جُرْح  وَ 
َ
رَاحي شُعُور  أ جي

يلْ        ل
ة  وَوَلَاءُ    زَّ  (4)وَوَفاء  وعَ 

 وقوله:
ولارَُ في  الْجوَِّ مُسْر عًا    وَقَدْ حَلَّقَ الدُّ

ارُخُ        يَّتُهُ الصَّ  (5)يدَْفَعُهُ دَفْعَا مَطي

 وقوله:
نْدَناَ مَدَد   ناَ   وَعي نْ فضَْل  خَال ق   م 

اع  ب الْخبَبَ   سْرَ عْي  وَالْإ 
 (6)يُغْني  عَن  السَّ

توسّط شبه الجملة بي المبتدأ  -ب
 والخبر 

جعل الشاعر شبه الجملة بين 

                                                           
 .1/242انظر شرح ابن عقيل  - 1

 .1الفاتحة، الآية:  - 2

، 47، ص 30، ص 23انظر ديوان وفاء: ص  - 3

 وغيرها. 200، ص 152، ص 144، ص 68ص 

 .35ديوان وفاء ص  - 4

 .87ديوان وفاء ص  - 5

 .124ديوان وفاء ص  - 6

، منها (7)المبتدأ والخبر في مناسبات كثيرة
 قوله:

ولُ غَايَتهُُ       عُلوُُّ قاَمَت ه  في  الطُّ

ولُ فيي غَيْريهي باَع     شْباَرُ  وَالطُّ
َ
 (8)وَأ

 وقوله:

يتَة   حْيَاءي ثاَب
َ
ي فيي الأ    وسَُنَّةُ اللََّّ

غْياَرُ    
َ
لَا يشَُوبَنَّهَا دَخْل  وَأ  (9)و 

 وقوله:
يالفَْضْلي سّبَّاق   نتَْ ب

َ
ر     وأَ  وَمُبتَْد 

فُ   دْرُ وَالمَْسْبوُقُ مَرْتدَ   (10)مَكَانكَُ الصَّ
التقديم والتأخير في الجملة الاسميّة  -

 .المتّصلة بالنواسخ

التقديم والتأخير في جملة "كان"  -أ
 .وأخواتها

الترتيب الطبيعي لجملة "كان" 
م الفعل الناسخ ويأتي  وأخواتها أن يتقدا

، نحو قوله تعالى: (11)بعده اسمه ثما خبره
                                                           

، ص 150، ص 30ص  انظر ديوان وفاء: - 7

 وغيرها. 152

 .57ديوان وفاء ص  - 8

 .85ديوان وفاء ص  - 9

 .167ديوان وفاء ص  - 10

انظر التطبيقي النحوي لعبده الراجحي ص  - 11

124 ،125. 
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 َوَكََن  ُ يمًا غَفُورًا اللََّّ رحَي
، وقد لا (1)

يلتم بهذا الترتيب لداع من الدواعي 
السابقة، والمتتبع للتقديم والتأخير في 
الجمل التي وردت فيها كان أو إحدى 
أخواتها في ديوان الشيخ الشويرف، 

 صورتين: علىى يلاحظ أنه جاء 

تقديم خبر "كان"  -الصورة الأولى
 اسمها  على وأخواتها 

ة مناسبات خبر  م الشاعر في عدا قدا
 ، منها قوله:(2)اسمها علىى كان 

 وَلوَْ سَقَوُا الْجفََافَ ب قَطْر  عَقْل   
نييفُ      

َ
يسَقْييهيم رَوْض  أ  (3)لكَََنَ ب

 وقوله:
يب  ب لادَ  جَوْفُهَا ذَهَب   نَ العَْج   م 

هْليهَا زحََم        
َ
 (4)وَإ كْثاَرُ  وَليَسَْ فيي أ

 وقوله:

يعُ حُقُوق  عَزَّ مَطْلبَهَُا   وَلَا تضَ 
يخْلَصَ       عْبي إ  (5)وَإ يثاَرُ  مَا دَامَ فيي الشَّ

                                                           
 .96النساء، من الآية:  - 1

، ص 103، ص 44انظر ديوان وفاء: ص  - 2

 وغيرها. 104

 .40ديوان وفاء ص  - 3

 .49ديوان وفاء ص  - 4

تقديم خبر "كان"  -الصورة الثانية
 .وأخواتها عليها

م الشاعر خبر "أمسى" عليها في  قدا
 قوله:

 وَآمَالُ ب شْر  صَفَا جَوُّهَا  
مْسَ فَرَاقَ صَباَحًا وَ    

َ
يالْيُمْني أ  (6)ب

التقديم والتأخير في جملة "ما"  -ب
 النافية 

الترتيب الطبيعي للجملة الاسمياة 
م "ما" ويأتي بعدها  المنفياة بـ"ما" أن تتقدا
اسمها ثما خبرها، وهو من ضمن شروط 

مَا هُنَّ ، نحو قوله تعالى: (7)إعمالها
مْ  هَت ه  مَّ

ُ
أ

، وقد خالف الشاعر هذا (8)
ة مناسبات  ، منها قوله:(9)الترتيب في عدا

يلةَ  وَ  ن  سَفَهًا           مَا لَناَ حي  ب مُدْم 
يًرا مَيِّتاً لُح دَا؟!  (10)وَكَيفَْ نُحيِْ  ضَم 

 

                                                                   
 .61ديوان وفاء ص  - 5

 .94ديوان وفاء ص  - 6

 .1/242انظر شرح ابن عقيل  - 7

 .2المجادلة، من الآية:  - 8

، ص 122، ص 28انظر ديوان وفاء: ص  - 9

 وغيرها. 154

 .25ديوان "وفاء" ص  - 10
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 وقوله:

 إ ذَا مَا   فَمَا فيي المُْعَافَاةي نَفْع  
سَا     

َ
مُ رَأ عَادَتْ صُدَاعًا يُحَطِّ

َ
 (1)أ

 وقوله:
 وَكُنَّا عَب يدًا يسَُامُونَ خَسْفًا  

عَبييدي ارْتييَاحُ    
 (2)وَمَا فيي مَقَامي الْ

"  -ج التقديم والتأخير في جملة "إنَّ
 .وأخواتها

 " الترتيب الطبيعي لجملة "إنَّ
م الحرف الناسخ ويأتي  وأخواتها أن يتقدا

، نحو قوله تعالى: (3)اسمه ثما خبرهبعده 
 َّإين  َ ع   اللََّّ عَلييم   واسي

، وقد خالف (4)
الشيخ هذا الترتيب، ووردت في ديوانه 

 صورتان له.

"  -الصورة الأولى تقديم خبر "إنَّ
 اسمها  على وأخوتها 

  " م الشاعر خبر "إنَّ اسمها  علىى قدا
 في قوله:

نَّ مُصَابَناَ   لعََلَّ لََُ عُذْرًا
َ
 ب أ

                                                           
 .93ديوان "وفاء" ص  - 1

 .149ديوان "وفاء" ص  - 2

 .276، 1/275انظر شرح ابن عقيل  - 3

 .115البقرة، من الآية:  - 4

بْر  وَاسْتفَْرََ( الوْسُْعَا       (5)تَجاَوَمَ طَوْقَ الصَّ

 وقوله:
نَّ   عُذْر  يُمَنيِّ      لِي بَعْضَ وَلكَ 
احُ   َ نهُْ انشْر  دْر  م   (6)وَفي  العُْذْر  ل لصَّ

توسّط شبه الجملة بي  -الصورة الثانية
 اسم "إنّ" وأخواتها وخبرها 

شبه الجملة بين اسم جعل الشاعر 
" وأخواتها وخبرها في قوله:  "إنَّ

فْقي قاَديم  
ُ
رَاجَ الكَْرْبي فيي الْأ    لعََلَّ انفْي

مَل  الغَْضِّ      
َ
س  ب الْأ

َ
ُ يبُسَْ الْيأَ  (7)يلُيَنِّ

 وقوله:
نيَّ بيَْنَهُمْ رجَُل  

َ
ٌّ       كَأ  دَعي 

مْ ب التَّبنَيِّ        (8)لَهُ نسََب  إ لَيهْ 
 وقوله:

نِي فيي رخََاءن يَظُنُّ النَّاسُ 
َ
 أ
 (9)في  مَعَاشي  وَارْت زَاق   سَعييد        

 
 

                                                           
 .91ديوان وفاء ص  - 5
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التقديم والتأخير في الجملة  -ثانيا
 الفعليّة:

الترتيب الطبيعي للجملة الفعلية 
م الفعل على الفاعل، والفاعل  أن يتقدا
على المفعول به، ثما تأتي مكمالات 

خْرجََتي الجملة، نحو قوله تعالى: 
َ
وأَ

ثْقَالـَهَا
َ
رْضُ أ

َ
الأ

، وقد خالف الشيخ (1)
 ما يأتي: علىى هذا الترتيب 

 تقديم المفعول به  -
المفعولي تقديم المفعول به أو أحد  -أ

 عل الفعل والفاعل 
م الشاعر المفعول به عن الفعل  قدا

 ، منها قوله:(2)والفاعل في مناسبات
َ حُكْمَ الْب لَاد  طَغَام      وسََيرَّ

بوَْا وحََرَامًا أباَحُوا    
َ
 (3)حَلََلًا أ

 وقوله:
نتَْ الآنَ تَخْطُو نَحوَْ قَبْر  

َ
 وَأ

رْذَلَ عُمْريكَ وَ      
َ
 (4)الفَْانيي بلَغَْتَاأ

 

                                                           
 .2الزلزلة، الآية:  - 1

 وغيرها. 198انظر ديوان وفاء ص  - 2

 .150ديوان وفاء ص  - 3

 .157ديوان وفاء ص  - 4

 وقوله:
دَوا ظُلمَْةً ل لجَْهْل  قاَت مَةً      فَبَدَّ

فوُاو    (5)زَهْرَةَ الْعُمْري فيي التَّدْرييسي قدَْ صَََ

م أحد المفعولين  الفعل  علىى وقدا
 والفاعل في قوله:

لَُُ 
َ
يتَامي عَني الْْيسْلَمي أسْأ

ْ
    حُسْنَ الخ

 (6)وحَُسْنَ ظَنٍّ ب ه  وحَُسْنَ مُعْتقََد      
تقديم المفعول به عل الفاعل أو  -ب

 نائب الفاعل للفعل المتعدّي لمفعولي 
م الشاعر المفعول به على الفاعل  قدا

 ، منها قوله:(7)في مناسبات كثيرة
ابي  جُفَاءً      ائ فُ الرَّ  وَمَالَ الزَّ

ال  وَرَ     بَْ هَطَّ يفُ  وَّى التُُّّ  (8)نظَ 
 وقوله:

بدًَا   
َ
وْ بَعْضَهُ أ

َ
هُ أ  وَلَا نفَي  حَقَّ

مْتَارُ وَهَلْ   
َ
 (9)؟!تقَييسُ خُيُوطَ النُّوري أ
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 وقوله:

ينَةَ رُبَّانُ  في  جَهْل        وَقَادَ السَّ
 (1)فكََادَتْ إ لَى القَْاع  ترَسُْبُ غَطْسَا

ومن تقديم المفعول به الثان على 
 قوله:نائب الفاعل 

غَة     دْم 
َ
تاَج  القَْهْر  أ غْل قَتْ ب ر 

ُ
 وَأ

قْلََم     
َ
ديعَ السِجْنَ أ

ُ
فكَْارُ  وأَ

َ
 (2)وَأ

 وقوله:
ٌّ ب ه  ث قَة      نيِّ ن هَائِ   وَالـْحَلُّ م 

يهي نَقْص  وَلَا         (3)وَإ قصَْارُ  يُظَنُّ ب
 وقوله:

مُوري لصُُوص  
ُ
نَ الْأ

َ
        وَوُلَِِّ شَأ

ياَعًا وَشُرسَْا  ئاَباً ج   (4)فكََانوُا ذ 
م الشاعر المفعولين  الفاعل  علىى وقدا

 في قوله:
تْ ب سَحَت ناَ 

 وَكُنتَْ نكَْباَءَ قَدْ حَلَّ

نذَْال  وَ          
َ
سَْفَ أ

ْ
ارُ  سَامَنَا الخ  (5)وَفُجَّ
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م أحد المفعولين  الفاعل  علىى وقدا
 في قوله:

عْب  ر مْقُناَ   في  حَلَال  ثرَْوَةُ الشَّ

ؤَالي           ُّ ذُلَّ السُّ  (6)وَوَقَاناَ الغَْنّي
 تقديم الجارّ والمجرور: -

الفعل  على تقديم الجارّ والمجرور  -أ
 .والفاعل أو الفعل ونائب الفاعل

م الشاعر الجارا والمجرور   علىى قدا
ة مناسبات ، (7)الفعل والفاعل في عدا

 منها قوله:
صَْ اسْتَخَفَّ القَْوْمَ فاَمْتثَلَوُا    ف رعَْوْنُ م 

يْاَ       مْ ثاَرُواوَقوَْمُ لب  يهي  (8)عَلَ فيرْعَوْن

 وقوله:
عْبُ عَلقَْمًا كُلُ الشَّ

َ
   وَفِي كُُِ يوَمن يأَ

يقُ لَهُ جَرعَْا       ا لَا يطُ   (9)وَيشَْرَبُ مُر 
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 وقوله:

ا وَرُوحًا       رسَْ نصَ  نَ الدَّ  وَمَنْ لقُِّ
سَّّ فَحَتمًْا   

َ
سْتَاذيهي يَتَأ

ُ
يأ  (1)ب

م الجارا والمجرور على الفعل  وقدا
 ونائب الفاعل في قوله:

 يزَْرَعُ المَْوتَْ باَلمَْدَاف ع  مَرعًَا      

حْيَاءُ وَ  
َ
 (2)مينَ المَْوْتي يُبْعَثُ الْأ

 وقوله:

     العُْنْفي غُيِبَ عَقْل  وَفِي غَمْرَةي 
يمُ اتِّزَاناً وحََدْسَا    (3)فَغَابَ الْحكَ 

 وقوله:
 وخَُبْْي قَدْ باَتَ وَاشْتَدَّ يبَسًْا  

عَامي يزَُاحُ      (4)وَمينْ طَيِبَاتي الطَّ
الفاعل  على تقديم الجارّ والمجرور  -ب

 أو نائب الفاعل 
م الشاعر الجارا والمجرور   علىى قدا

، منها (5)الفاعل في بعض المناسبات
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 قوله:

      وَطَالَ فييهي العَْنَاءُ طَالَ لَيلْي  
قَاءُ وَيْحَ نَفْسي  قدَْ       (6)مَلَّ مينِّ الشَّ

 وقوله:
 وحََنَّ الْيبَسُْ ل لقَْطَرَات  تَهْمي      

َرييفُ      ينَافيعي الْغَيْثي الخْ  (7)فَجَادَ ب

 وقوله:
رْمَلتَْ وَهْيَ مهَْرَة  

َ
نْ عَرُوس  أ  وَكَمْ م 

حْزَانُ 
َ
يهَا الْأ تْ ب  (8)وَاسْتَمْطَرَتْ دَمْعَا فضََجَّ

م الجارا والمجرور على نائب  وقدا
، (9)في بعض المناسبات -أيضا-الفاعل 

 منها قوله:

نْفَاسُهُ كَمَدًا 
َ
دْرُ قَدْ كُت مَتْ أ  وَالصَّ

يضَبَابي         بصَْارُ  وَغُشِيَتْ ب
َ
 (10)الْْغَْْي أ

 وقوله:
    وَمُرِغَتْ فيي ريدَاغي الوْحَْلي صُمْعَتُنَا

قْطَارُ       
َ
ناَ تـَخْشَاهُ أ سْفَار 

َ
 (11)جَوَامُ أ
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 وقوله:

مَ  فْوَاهُ وَكُمِّ
َ
ي أ

ْ
يلرَّأ دْق       ل  ص 

يلْحَقِ صَوْت   صُوديرَ وَ    احُ  ل  (1)صُرَ

 تقديم الجارّ والمجرور عل المفعول -ج
 به 

م الشاعر الجارا والمجرور على  قدا
ة مناسبات ، منها (2)المفعول به في عدا

 قوله:
حْلَمًَا

َ
خْي لةًَ     يبَنّْي مينَ الطِيي أ

َ
 وَأ

ين  تسَْتَرْخِ  وَتَنهَْارُ     (3)وَبُنيْةَُ الطِّ
 وقوله:

تُ ب صَبْر ي 
رْتجَِي مينْهُ وَمْضَةً فَلُذْ

َ
  أ

مُ ب هَا سَطْعَا      (4)ل يسَْطَعَ قلَبّْ  المُْدْلهَِّ
 وقوله:

اوَلمَْ  زْقي هَمَّ مْري الرَّ
َ
حْْيلْ لأي

َ
   أ

رْمَاق      
َ
لَ ب الْأ  (5)فَرَبي  تكََفَّ
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 تقديم الظرف: -

الفعل والفاعل أو  على تقديم الظرف  -أ
 .الفعل ونائب الفاعل

م الشاعر الظرف على الفعل  قدا
 في قوله:والفاعل 

نييَ بَقَيتُ  جْن  رهَ يب       سي  في  س 
ثاَق    يد  وَب الوْ  كَبَّلُ ب الْحدَ 

ُ
 (6)أ

 وقوله:
ْتَ وجَْهًا     وَشَطْرَ الوْيزْري قدَْ وَليَّ

هَْتاَ      (7)وَلَا تدَْر ي ضَلَالةََ مَا اتجَّ
 تقديم الظرف عل الفاعل  -ب

م الشاعر  الظرف على الفاعل في قدا
 قوله:
 رَانَ فوَقَ القُْلوُبي هَوَان      وَقَدْ 

َاحُ    (8)عَزَائ مُ كَالْخيَل  ف يهَا جم 
 تقديم المفعول به والجارّ والمجرور -
 الفاعل. علىى 

م الشاعر المفعول به والجارا  قدا
ة  والمجرور على الفاعل في عدا
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 ، منها قوله:(1)مناسبات

مَائِ     باً ب د   ترََكُوني  مُخضََّ
مْضَاءُ    هَا الرَّ يلفَْحي  (2)تكَْتَويينّي ب

 وقوله:

ياَمُ ب شْر  وَاكْت ئاَب     
َ
 كَذَا الأ

ؤُوفُ    كَْمَتيهي الرَّ  (3)يدَُاويلهَُا بِي

 وقوله:
ن   مُورَ النَّاسي مينَّا مُواطي

ُ
    يَقُوْدُ أ

يه  مَاض  ب المَْزَاياَ الَّتي  ترُْضي        (4)يزَُكِّ
تقديم الجارّ والمجرور والمفعول  -

 .الفاعل على لأجله 
م الشاعر الجارا والمجرور   قدا

 والمفعول لأجله على الفاعل في قوله:
رْناَ ب غَيْر  مُدَام    وَدَارَتْ   سَك 

 (5)عَليَْنَا صَغَارًا وَذُلاا قيدَاحُ   
تقديم الحال عن الفعل ونائب  -

 الفاعل 
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م الشاعر الحال  الفعل  علىى قدا
 ونائب الفاعل في قوله:

 حَلَّ سَاحَتهَُمْ   وَكَيْفَ يُطْرَدُ طيب  

 (6)يُعَال جُ الْبُؤسَْ وَالْح رْمَانَ وَالنَّكَدَا؟     

 الخاتمة
في ختام هذا البحث الذي أرجو أن 
يكون قد أسهم ولو جزئيا في تقديم 
شيء يسير للغة العربية ومحبايها، أوجز 

ج والتوصياات التي خلاصة لأهما النتائ
 وقفت عليها أثناء كتابتي له:

 النتائج: -أوّلا
يحتلا عبد اللطيف الشويرف  -

مكانة مرموقة بين علماء البلاد الليبية 
وأدبائها، تشهد له بها إسهاماته 
ومؤلافاته المتنواعة، وما دار حولها من 

 دراسات مختلفة.

 مُنجَز يتميّا ديوان "وفاء" بأناه -
إبداعي جمع بين ثراء الموضوعات أدبي 

يتها، وجماليات التراكيب وبلاغتها.  وجدا

ثروة لغوية  علىى اشتمل الديوان  -
كبيرة، قلاما تظفر بها في دواوين 
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المعاصرين من الشعراء؛ لأنا صاحبه 
لغويا ضليع وأديب مطبوع قبل أن 

يكون شاعرًا ميدًا.

ترجع ظاهرة التقديم والتأخير  -
أسباب نحوياة، أو ة نقاط: إلىى ثلاث

 أغراض بلاغياة، أو دواعي نظمياة.
تنواعت صور التقديم والتأخير  -

في ديوان الشويرف، فشمل تقديم ما 
ه التأخير بين أركان الجملتين  حقا
الفعلياة والاسمياة، كما شمل تقديم ما 

ه التأخير من المتعلاقات.  حقا

 التوصيات: -ثانيا

ن في تعليم الاستفادة من الديوا -
الإحساس  علىى الناشئة وتربية أذواقهم 

بجمال النصوص، وإكسابهم مهارات 
التعبير، من خلال اختيار بعض من 

ُدَرَّسَ  الطلاب في مختلف  علىى نصوصه لت 
المراحل التعليمياة؛ وذلك لما يشتمل 
عليه من درر ونفائس أدبية ولغوية، 

 فضلا عن إبرام جهود علمائنا وأدبائنا.

أن يكون الديوان محطا نظر  -
اد والباحثين، وأن تقام عليه  النقا

الدراسات اللغوية والأدبية؛ وذلك لما 
يحويه من تراكيب وصور وأساليب قلاما 

 تجدها عند غيره.

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. -

الأساليب النحوية في ضوء القرآن  -
الكريم دراسة نحوية دلالية، للدكتور 
عل حسن مزبان، دار أساريا 

ليبيا، ط  -للطباعة والنشر، الزاوية 
 م، 

حيِ الدين بن ، لمإعراب القرآن وبيانه -
دار الإرشاد ، أحمد مصطفى درويش

سورية،  -حمص  ،للشئون الجامعية
بيروت، دار  -دمشق  ،دار اليمامة

 ،بيروت، ط  –دمشق  ،ابن كثير
 .ه

البلاغة، الجزء الثان، لجنة من أساتذة  -
اللغة العربية بأمانة التعليم الليبية، 

سة ناصر للثقافة، بيروت   –مؤسا
 م.لبنان، 

عمرو بن ، لأبي عثمان البيان والتبيين -
تحقيق وشرح عبد  ،بحر الجاحظ
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، لخانجيا مكتبة، السلام هارون
  مه، ، ، ط القاهرة

التدريبات اللغوية لعبد اللطيف  -
أحمد الشويرف، الجزء الرابع، راجعه 
د. عبد الله الكيش، ود. عبد الحميد 
مة، والأستاذ المختار أحمد ديرة،  الهرا

، كلية الدعوة الإسلامية، ط 
 م.

التطبيق النحوي للدكتور عبده  -
ضة العربية بيروت الراجحي، دار النه

 م.ه، لبنان، لا ط،  –
الدكتوراه الفخرية من  علىى الحائزون  -

جامعة طرابلس، جامعة طرابلس، 
ومارة التعليم العالي والبحث 

 م.العلمي، لا ط، 
حوار القصيد، تصميم وتنفيذ د.  -

د عمر بن حسين، لا ط،  ه، محما
 م.

لسان خزانة الأدب ولب لباب  -
عبد القادر بن عمر ، لالعرب

تحقيق وشرح عبد ، البغدادي
مكتبة ، د هارونالسلام محما 

 ،ه ،، ط الخانجي، القاهرة
 .م

، للإمام دلائل الإعجام في علم المعان -
بكر عبد القاهر بن عبد  أبي

، قرأه د الجرجانالرحمن بن محما 
د محمود محما  وعلاق عليه أبو فهر

دار  ،القاهرة ،عة المدنمطب، شاكر
 ،ه، ، ط ةجدا  ،المدن

 .م
عبد الله  ، لأبيديوان الإمام الشافعي -

شرحه الشافعي، د بن إدريس محما 
عمر  الدكتور وضبط نصوصه

لبنان،  - بيروت ،دار الأرقم، اعالطبَّ 
 لا ط، لا ت.

ان ابن ثابت، شرحه وكتب  - ديوان حسا
م له الأستاذ عبدا مهنا،  هوامشه وقدا

لبنان،  –دار الكتب العلمياة، بيروت 
 م.ه، ، ط 

ح قيس بن الملوا ، لديوان منون ليل -
بن مزاحم العامري، جمع وتحقيق 

دار  ،اجار أحمد فرا الستا  وشرح عبد
 ، لا ط، لا ت.مص للطباعة
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الذاتية، ومصدرها: موقع السيرة  -
 علىى الشيخ عبد اللطيف الشويرف 

 شبكة الأنترنت:

. 
ألفية ابن مالك،  علىى  شرح ابن عقيل -

 تحقيق لعبد الله ابن عقيل الهمدان،
دار ، د محيِ الدين عبد الحميدمحما 

 ،ه، ط القاهرة،  ،التراث
 .م

،  لابن عصفور ،ضرائر الشعر - الأشبيليا
د، دار الأندلس،  تحقيق إبراهيم محما

 بيروت، لا ط، لا ت.

عبد اللطيف الشويرف في آفاق حياته  -
العلمياة وآثاره العملياة واللغوياة، 
د مسعود جبران، ممع  للدكتور محما

 م، اللغة العربية ليبيا، ط 

علم المعان، للدكتور عبد العزيز  -
 لنهضة العربية، لا ط، لا ت.عتيق، دار ا

عبد السلام  تحقيق ،سيبويه، لالكتاب -
مكتبة الخانجي، ، د هارونمحما 

 .م ،ه ،، ط القاهرة
منحة الجليل بتحقيق شرح ابن  -

عقيل، لمحماد محيِ الدين عبد 
الحميد، طبع بهامش شرح ابن 

م.  عقيل المتقدا

 


